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الناش ر:دار الهداية للطباعة والنشير والتوزيع 


بسم الله الرحمن الرحيم 


أ رالحمد له الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له 
عوجا )١(‏ قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين 


النيزق يعمل الصالحات ان لهم جر ا بحسا رعم# 


قران كريم: سورة الكهف: الايقان رقم «١‏ 


إلى الأستاذ الدكتور/ أحمد محمود صبحي 
أستاذ جليلا... وعلماً من أعلام فكرنا الفلسفي 


المكقدمة 


قام الإسلام على دعامتين أساسيتين : هما شهادة أن لا الله الا الله وان 
محمدا رسول الله »صلى اله عليه وسلم :وهذا معناه الإقرار بأمرين لا ينفك 
أخدفها عن الأخن + تبهارة أرق اله تقال ره والسبه + وأ رتكا 'دوليكة 
الصلاة والسلام - نبي ورسول. 

ومما يعتقده المسلم أن الله تعالى عالم »وعلمه تعالى له صفة الكمال» 
ومتضمن معرفة مصلحة العباد عوهذا يتبعه إرسال الرسل -عليهم السلام - 
تترىءوأخ رهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلامءولما كان الأمر كذلك.فلايد 
من أن يحمل محمد - عليه الصلاة والسلام - خطاب الله تعالى الى البشرية 
ممثلا في القرآن الكريم:والذي ضم بين دفتيه العفيدة والشريعة والأخلاق . 

وبتلقي النبي محمد - صلى الله عليه وسلم - القرأن الكريم فهو رسول 
»وكل رسول نبي ,للضرورة الفياسية والأدلة السمعية . 

وقد مثل القرآن الكريم لدى المسلمين - ولم يزل - قيمة لا تمائلها قيمة 
أخرى على كل الصعد : فالق رآن الكريم مصدر لتفهم المسلمين الجواتب 
الاعتقادية »وهو - بنفس القدر - مصدر لتلقي المسلمين المعارف الشضرعية 
مما جعله - تبعا لذلك - يتعرض للتحديات التي ما إن تنتهي منها حلقة الا 
وتبدأ حلقة أخرى .ورغم كل ما قابله القرآن الكريم من تحديات بقى اهدا 
على نبوة محمد - صلى الله عليه وسلم - من خلال مقدمات كشيرة ؛لعسل 
أولها أنه كتاب معجز ,كان ولم يزل. 

واذا كان هذا هو الحال مع القرآن الكريم ءفلم يكن الأمسر مع النبسي 
والنبوة أقل مما كان مع الف رآن الكريم :تحديا ورفضا !! ؛مما دفعنا للبحث 
في الموضوعين معا :الق رآن والنبوة . 


دلوا 


لكل ما تقدم ,ققد قمنا بدراسة عن القرآن الكريم والنبوة في فكر قساضي 
القضاة عبد الجبار بن أحمد المعتزلي »على اعتبسار أنه يمشل الحركة 
العقلانية في عالمنا الإسلامي ذلك الفكر الذي يؤكد نضجه تماسكه المذهبي 
ووحدته المنهجية :مما أقله لأن يكون فكرا أكثر انضباطا من كل الأفكار 
التي عاصرته التي يمتل بعضها الإيمانية التسليمية :ويمثل الآخر الشكلية 
الجدلية »التي كثي را ما تلجأ إلى "الماضي '" لتفهم ما هو " حاضر " وتضمن 
ما هو " مستقبل " !!! مما يعني توقف كل هذه الأشكال الفكرية عن " الفعلى" 
المقنع المثمر »على غير الحال مع فكر المعتزلة الذي أسس لنفسه مرجعية 
عقلية - شرعية عيكاد طرفاها:العقل والشرع لا ينفك أحدهما عن الآخر . 

و قد قمنا بتفسيم البحث الى بابين :اشتمل الباب الأول على البحث في 
القرآن الكريم »وذلك من خلال فصلين ,كل فصل اشتمل على أربعة مباحث 
واشتمل الباب الثاني على البحث في النبوة »ونلك - أيضا - مسن خلال 
فصلين »كل فصل اشتمل على مبحثين . 

أما الباب الأول ققد دار الفصل الأول منه حول " المفاهيم القرآنية" 
كالتعريف بالقرآن الكريم »ونزوله »مع الإشارة إلى كون. هذا النزول منجما 
والبحث في السبب وراء ذلك »وتعريفه .وانتهى هذا الفصل بعقد مقارنة بين 
القران الذي نزل بمكة المكرمة .والذي نزل بالمدينة المنورة .فيما يعصرف 
ب "علم المكي والمدني " . 

أما الفصل الثاني فقد دار حول نظرية القاضي عبد الجبار في القرآن 
الكريم »كتابا ومعجزة فتكلم هذا الفصل عن مشكلة الصفات كمدخل 
ضروزي للكلام عن صفة الكلام الإلهي »الذي يعد - بدوره - مدخلا للكلام 
في القرآن الكريم »وهذا مما دفعنا للبحث في اشكالية خلق القرآن بأبعادما 
كلها »وليس من خلال بعد واحد قفط .وانتهي هذا الفصل بالبحث في إعجاز 


سه 


القراق: فواهذا اليحث الخد التضييت اللكين مق هذا القضيل منظ را أنه عبد 
أم را ضروريا لإثبات صحة نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم :مما يمهد 
للكلام في النبوة »التي هي مدار بحث الباب الثاني . 

والباب الثاني يدور حول نظرية النبوة - بوجه عام - حيث جاء الفكصل 
الأول من هذا الباب ليعرض - بموضوعية - آراء من تكلموا في النبوة 
قبولا ورفضا :وذلك في المبحث الأول :أما المبحث الثاني ققد دار حبري 
الردود على منكري النبوة بوجه عام ءونبوة نبينا بوجه خاص ممما نعتبره 
أم رأ متناسقا مع الفكر الاعتزالي عامة .وفكر القاضي عبد الجبار خاصة . 

والفصل الثاني تناول البحث في مفهوم النبوة والنبي عند القساضي عبد 
الجبار »ققد بين ضرورة النبوة كمدخل للعدل الإلهي المتمشل في فعل 
الصلاح للمكلفين واللطف بهم .وذلك في مبحثه الأول ,أما المبحث الثاني 
فتناول بالدراسة البحث في النبي : من حيث وسائل الاتصال بين انه تعالى 
والأنبياء .والتفرقة بين النبي والرسول .والبحث في صفات النبي » ودلائله 
هو رأينا كيف تناول القاضي عبد الجبار هذه المسائل بمنهج عقلاني ».خاصة 
حين يتكلم عن المعجزة والكرامة » مما جعلنا نبحث عن مفعول "الكرامة" 
فى " التواكل " الذي نراه يعم كثي را من عظاهر حياتنا المعاصرة . 

وقد أردنا ببحثنا هذا تقديم محاولة نكواضية لسارو كن اسه الاعتزالي 
لإظهار قيمة الإسلام ممثلة في معسجزته الكبرى وحاملسها : القسرآن 
الكريم والرسول صلى الله عليه وسلم »وكل ما نرجوه أن نكون قد وفقنا في 
عمانا هذا ليكون ذخر! لنا عند انثه تعالى . 

هذاء يج واه تعالنى من وراء الفصنة »رهق يهدى السيل :. 

دكتور/ سيد عبد الستار ميهوب 
0 


الباب الأول 
بين ببدي القرآن الكريم 


القصل الأول 
مقاهيم حول القرآن الكريم 
المبحث الأول:التعريف بالقرآن الكريم 
المبحث الثاني:نزول القرآن الكريم 
المبحث الثالث:تدوين القرآن الكريم 
المبحث الرابع:القرآن المكي والقرآن المدني 


نحن المسلمين نؤمن ايمانا لا شك فيه » أن القرآن الكريم هو كتساب الله 
تعالى المنزل على نبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ بطريسق 
جبريل عليه السلام. والأدلة على ذلك جد كثيرة وحاسمة؛منها قوله تعسالى 
" نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل'/ . 

وهذا الإيمان الراسخ لا يهتز لدعاوى هنا وهناك ٠‏ كما أن الرد عليها 
يكون-في غير هذا الموضع ٠‏ اذ هدفنا الأهم هو دراسة القرآن الكريم مسن 
خلال منظور المعتزلة بوجه عام » والقاضي عبد الجبار بوجسه خاص »2 
لبيان قدر القرآن الكريم عند القاضي عبد الجبار ٠‏ الذي عكف » ومدرسسته 
»على فهم القرآن الكريم » وتدبر معانيه » وبيان مقاصده البعيدة » وإلهار 
أوجه الإعجاز فيه ؛ ايمانا منه بأن القرآن الكريم لم يتنزل لقوم دون قوم , 
ولا لزمان دون زمان » ولا لمكان دون مكان . وقد تواترت نصوص كثيرة 
لبيان هذا الأمر » منها ما ورد في القرأآن الكريم » ومنها ما ورد في السنة 
النيوزة السظهر 2+ 

فأما ما ورد في القرآن الكريم ٠‏ فقوله تعالى " قل يا أينها النساس اي 
رسول الله اليكم جميعا "(:/ » وقوله تعالى " تبارك الذي نزل الفرقان علسى 
عبده ليكون للعالمين نذي را ") . 

وأما ما ورد في السنة النبوية المطهرة ؛ ققول الرسول صلى الله عليه 
وسلم " كان كل نبي يبعث الى قومه خاصة ء وبعثت الى الناس كافة '(؛) . 


(1 سورة آل عمران: أية رقم " 

(7/) سورة الأعراف: أية رقم ١54‏ 

(7) سورة الفرقان: آية رقم ١‏ 

(4) في الصحيحين من حديث ' أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي " . أنظر : أبو بكر أحمد بسن 
الحسين البيهقي : شعب الإيمان . تحقيق . محمد السعيد بسيوني زغلول . دار الكتب الملمية . سيروت 
٠4هم/.1195م‏ طلا سج صن! ١‏ 


0-7 كك 


7 8 فيكف 

إن الإنسان خلق مزودا بملكات فطرية .وعقلية مكتسبة ,تقوده - الى . 
كبي ر- الى جانب الصواب والصلاح ؛لكن انثه تعالى أرسل رسله الواحد , 
الآخر دعما للجانب الخيّر في الإنسان ودفعا لهذا الإنسان نحو مزيد م 
الصواب: والصلاح »حتى لا يكون لأحد من بني الإنسان حجة علسى 
تعالى مصداقا لقوله تعالى "رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس عل 
الله حجة بعد الرسل /)١('‏ . ظ 

وبطبيعة الحال فإن البشرية لم يكتمل نضجها الفكري وتطورها العقل 
دفعة واحدة »وهذا ما كان وراء تتابع الأنبياء والمرسلين «فلما بلغت البشر 
تطو رأ قيميا ونضجأ فكريا يؤهلانها للخطاب السماوي الشامل »بعث الله ند 
محمدا عليه الصلاة والسلام ,ليكتمل به النين ؛وتختم به سلسلة الأنبي 
والرسلءونلك مصداق لقوله صلى اله عليه وسلم "مثلي ومثل الأنبياء م 
قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله الا موضع لبنة من زاؤية؛ جع 
الناس يطوفون به ويعجبون منه » ويقولون : ولا هذه اللبنة » قأنا الل 
وأنا خاتم النبيين "(:/ » وهذا الحديث الشريف يعضده قول الله تعالى مؤك 
على انتهاء اتصضال السماء بالأرض بطريق الوحي والأنبياء " ما كان محه. 
أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين » وكان الله بكل ب 
عليما "(:/ »وبذلك يصبح القرآن الكريم - من ثم - رسالة انه تعالى الأخير 

١15 سورة النساء: آية رقم‎ )١( 

[1) متفق عليه . انظر . أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي : شعب الإيمان . تحقيق .محمد الس. 


البسيوني زغلول . دار الكتب العلمية . بيروت 4٠‏ هد/ة 955١م‏ طًا و صنارنا ١‏ 
(1) سورة الأحزاب: آية رقم +٠‏ 


إلى النساس جحميعا ‏ مما جعله كتابا وافيا بكل ما تحتاجه البشرية في 
مسيرتها نحصو الكمال المنتهي بيوم القيامة . 

ولم يكن القرأآن الكريم نسيج وحده في خطابه الإيماني الي التناس » 
لقوله تعالى " شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما 
وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ,أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه » كير 
على المشركين ما تدعوهم اليه ءالله يجتبي اليه من يشاء ويهدي اليه من 
ينيب /١("‏ » مما يبين لنا اتحاد الشرائع السماوية في كليات الاعتقاد » 
لواحدية المصدر ... وهو انله تعالى . 

ان القرآن الكريم هو كتاب الله تعالى المنزل على نبيه محمد صلسى الله 
عليه وسلم بلفظه ومعناء » وقد نقل إلينا متواترا قطعيّ الثبوت ٠‏ مكتوباً في 
المض داخف يشبهيحاء قير هفده ولا ميذان ملك او ستورء» الفاتخيسة "3 
الى نهاية سورة " الناس " ء مما جعله ليس كتاب عقائد فقط » بل هو كتاب 
تشريعات أيضا » فاتخذه المسلمون حجة لهم في عقائدهم وعباداتهم » وفي 
أحكامهم ومعاملاتهم » وفي آدابهم وأخلاقهم » وفي علومهم ومعارفهم » 
ومن ثم نجد القرآن الكريم وقد اعتنت به الأمة سلفها وخلفها سواء 
بسواءل:/. 

وعن القرآن الكريم صدرت علوم الأمة »ريما بدون استثناء ,لكن مسا 
يهمنا هو ما صدر عنه وله علاقة مباشرة به »مثل علم القسراءات »وعلم 
التجويد »وعلم الناسخ والمنسوخ »وعلم النسخ العثماني »وعلم التفسير »وعلم 
غريب القرآان ء وعلم إعجاز القران » وعلم إعراب القس ران( ء فيما 


// سورة الشورى : آية رقم ١7‏ 
(41 محمد عبد العظيم الزرقاني : مناهل العرفان في علوم القرآن مطبعة الحلبي.القاهرة.ج١‏ ص١‏ 
م المر جع السابق: ج ١‏ ص »ولمزيد حول هذه العلوم انر كي علم الفراءات .عبد الفتاح - 


عرف باعلوم القرآن/ عأو العلوم الأصولء أو العلوم الأمهات. 


- القاضي:الكافي ء ابن الجزري :النشر في القرا مات العشرءابن مجاهد:القراءات الشبعة»وفسي علم 
التجويد .انظر . القمحاوي :البرهان في تجويد القرآنء د. محمد سالم محيسن:مرشد المريد الي علسم 
التجويد .عن وزارة الأوقاف المصرية : دروس في علم التجويد .وفي علم النسخ العثفاني .اننظ ر. 
الزركشي : البرهان في علوم القرآن » محمد عبد العظيم الزرقاني : مناهل العرفان في غلوم القرآن » 
السيوطي :الإثقان في علوم القرآن ‏ د. محمد محمد أبو شهبة :المدخل لبزاسة القرآن الكريم.. الذهبي 

: التفسير والمفسرون ٠‏ وف علم التفسير . انظر . الفخر الرازي : التفسير الكبير » ابن كثير : تفسير 
القران العظيم ٠‏ البيضاوي : أنوار التتزيل وأسرار التأويل ٠‏ الزمخشري :الكشاف ٠‏ الطبري : تفسسير 
الطبري ٠‏ عبد الكريم الخطيب:التفسير القراني للقرآن » طنطاوي جوهري : الجواهر في تفسير القران 
الكريم .وفي علم الناسخ والمنسوخ .انظر .ابو محمد المكي : الإيضاح في الناسسخ والمنسبوخ .ابسن 
الجوزي : الناسخ والمنسوخ علي خليل : مذكرات في علوم القران .د.مصطفي زيد : التسخ في 
القرآن ءهبة الله ابن سلامة : الناسخ والمنسوخ «د.محمد بسيوني فودة : الفرشد الوافي في علوم القران 
»وفي علم غريب القرآن .انظر .أبو بكر السجستاني : غريب القرأن .أبو محمد المكي : العمدة قفي 
غريب القران حسنين مخلوف : معاني القران الكريم «وفي علم إعجاز القسرأن .انظر .البساقلاني : 
ابعجاز القرآن عالرافمي : إعجاز القرآن .وفي علم إعراب القرآن .انظر .الأنباري : عراب القسران ٠‏ 
العكبري : التبيان في إعراب القران .وهذه العلوم تجعل لكل صاحب علم الحق في أن " يعمد السي 
القرأن ألكريم فيأخذ منه ما يشاء ويقتبس منه ما يريد »و يرجع ليه فيما أحب من تشريع :أو اعتقساد 
:أو أخلاق .أو اإصلاح اجتماعي " انظر .أمين الخولي : دائرة المعارف الإسلامية .مطبعة الشضعب . 
القاهرة .مادة “تفسي ر" مجة ص1١‏ 41:4 ظ 
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المبحث الأول : التعريف بالق رأن الكريم: 





لفظ القرأآن في اللغة » مصدر يمائل القراءة » تأسيسا على قول اله تعالى 
"إن علينا جمعه وق ر ءانه » فاذا ق رأناه فأتبع قر ءانه "رم » ثسم نقل القرآن 
الكريم من هذا المعنى المصدري وصار اسما للكلام الإلهي المنزل على 
محمد صلى الله عليه وسلم وحيا من الله تعالى عن طريسق جبريل عليه 
السلام(:/ . ومن تعريفات الق رأن الكريم » أنه سُمي "الفرقان" لأنه كلام به 
نفرق بين الحق والباطل ٠‏ وربما كان اسم “الفرقان" قد أطلق على الققرأن 
الكريم لأن بعضه مفروق عن بعض سواء في زمنية التنزيل أو في 
ترتيب السور والآيات » ونلك لقوله تعالى "تبارك الذي نزل الفرقان على 
عبده ليكون للعالمين نذي رأ "(/ .ويمكن القول بأن هنين الاسمين "القرآن , 
و الفرقان " هما أشهر أسماء كتاب الله تعالى ,بل يمكن أن نرجع الى 
هذين الاسمين جميع أسماء الكتاب العزيز » يليهما قفي ذلك 
أسماء : الكتاب .والذكر , والتتزيل . كلما هو الحال عنسد 
مدارس المتكلمين » حين أرجعوا صفات الله تعالى إلى ص تفات 


(41 سورة القيامة : الآيتان رقم ١4.١":‏ 

(7) جلال الدين السيوطي :الإتقان في علوم القرآن .وبهامشه إعجاز القران لأبي بكر الباقلاني 
.مطبعة الحلبي .الفاهرة .ط! ج١‏ ص٠6‏ وما بعدها +محمد عبد العظيم الزرقاني :مناهل العرفالن .ج١‏ 
ص/ عمناع القطان : مباحث في علوم القران .مكتبة المعارف.الرياض ١١41١اهل/5957١مطا‏ 
ص ١ ١‏ ءد. محمد ايراهيم الحفناوي :دراسات في القرآن الكريم .دار الحديث .القاهرة. ص" ١,د.‏ محمد 
محمد أبو شهبة :المدخل لدراسة القرأن الكريم . دار اللواء .الرياض 5٠٠١‏ اهل /11(امطه: ص؟ ١‏ 
«عبد الكريم الخطيب :من قضدايا القرآن الكريم .دار الفكر العربي . القاهرة 1797ه /7 517١م‏ ص ١‏ 
.هذا ونجد السيوطي وقد عدد للقرآن الكريم أكثر من خمسين اسما «لكننا نجد - في الوقت نفسه- أن 
اسم “الكتاب" والق رأن" من الأسماء التي تعد بمثابة الأعلام. 

7 سورة الفرقان : آية رقم ١‏ 


الكمال والجلال والجمال/. 

واذا كانت أسماء القرآن الكريم كثيرة .فيجب التفرقة بين ما هو اسم 
وما هو وصف للق رأن الكريم ءففي قوله تعالى "بل هو قران مجيد .في 
لوح محفوظ "(:/ . نجد لفظ " قرآن " اسم ءبينما نجد افسظ "مجيد " صفة 
وكذلك في قوله تعالى "وهذا ذكر مبارك أنزلناه :أفأئت له منكرون "(/ 


5-5 


لهذ لفظ "تكن "اسم بيينما تتحد لف ظ "منا رك *:ضفة. 

ومن تعريفات القرآن أنه سُمى 'ق رآذأ "ءمن ضم الشيء بعضه إلى بعض 
حيك انه "قرزا الكتات ق راع وقرةؤانا بالطسة: +وق را القبوء 9 الب اوتام 
أيضاءجمعه وضمهءومنه سُمي القرآن لأنه يجمع السور ويضمها.وقوله 
تعالى"ان علينا جمعهءوق ر ءانه "(4/أي قراعته'(ه)» وأيضا" ق رأه يقرَؤه - بققح 
لزه جر و روه حرق دراك لر ٠‏ لايل رار لقوق مشسرر تصقر 
كلام الله الذي أنزله على نبيه ورسوله محمد عليه الصلاة والسلام كتاب] 
وقرانا وفرقاناءومعنى القرآن معنى الجصعءوسشمي ك آنا لأنه يجمع السور 
فيضمهاءوقوله تعالى"إن علينا جمعه وقرآنه'(:)»أي جمعه وقراءكهءفاذا 
ق رأناه فاتبع كرانه'(:/»أي قراعته.قال ابن عباس رضي الله عنهما:فاذا بيناه 
للك بالقزاعة فأ عمل يما ابا ء تلكا/ؤقرآت القلى كز انا تجممته وشنميق تتفت 
إلى بعض.ومعنى قرأت القرآن:لفظت به مجموعا أي ألقيته'(م/. 


/(1م# محمد عبد العظيم الزرقاني : مناهل العرفان .ج١‏ ص/ 

(7) سورة البروج : الآيتان رقم ١اء١ ١‏ 

(1) سورة الأنبياء : آية رقم ٠ه‏ 

ل سورة القيامة +الايتان ١ ٠١‏ 

(ه/ محمد بن أبي بكر الرازي : مختار الصحاح دار الكتاب العربي .بيروت 1١571‏ صل717ه 

(1) سورة الفيامة : آية ركم ١١“‏ 

(/ سورة القيامة :أية رقم ١/4‏ 

(/) ابن منظور : لسان العرب . تقديم عبد انله العلايلي .دار الجيل . بيروت 944 ام . جه > 
لل اس 


ويونخه غاء + فانه:بالإمكاق .خض ن "تعزيفات القراة اقفرم فس خسيسة 
أقوال هي . 

أولا:لفظ القرآن - مقرونا بألف ولام - غير مهموز ولا مشتق » وما 
يجب أن يقال فيه : هو اسم وضع علما على الكلام المنزل على النبي محمد 
صلى الله عليه وسلم » ولثلك نجد في ” تاريخ بغداد” ترجمة للإمام 
الشافعيءنفهم منها نسبة هذا الرأي أو القول اليه عحيث يقول الشافعي 
'القرآن اسم و ليس بمهموز .و لم يؤخذ من قرأت » ولو أخذ من قرأت 
لكان كل ما قريء قرأنا »ولكنه اسم للقرآن مثل التوراة والإنجيل"(/ ونجد 
-أيضا- هذا الرأي للإمام الشافعي أكثر ايضاحا »حيث انه كان يقول 
"القران اسمءوليس بمهموز ءو لم يؤخذ من قرأت .ولكنه اسم لكتاب الله 
«مثل التوراة والإنجيل »ويّهمز قرأت ولا يَهمز القران ,كما تقول اذا قرأت 
القران .قال :وقال اسماعيل:قرأت على شبل» وأخبر شبل أنه قرأ على عبد 
الله بن كثير»وأخبر عبد الله أنه قرأ على مجاهد . وأخبر مجاهد أنه قرأ علسى 
ابن عباس رضي الله عنهما . وأخبر ابن عباس أنه قرأ على أبيَ »وق را أبيَ 
على النبي صلى انثه عليه وسلم .وقال أبو بكر بن مجاهد المقريء :كان أبو 
عمرو بن العلاء لا يهمز القرآن .والأصل في اللفظ الجمع »وكل شيء. 


- ص 7 4: الزرقاني : مناهل العرفان . ج١‏ ص١‏ ء د. محمد ايراهيم الحفناوي :دراسات في الفس ران 
الكريم . ص ٠ ١٠١.‏ مناع القطان : مباحث في علوم القران . ص ٠ ١١‏ عبد الكريم الخطيسب : من 
قضايا القرآن الكريم .ص ١ءد.‏ محمد محمد أبو شهبة : المدخل لدراسة القران الكريم . ص"/١‏ . ١4‏ 

- الحافظ أبو بكر أحمد عبد اللطيف البغدادي :تاريخ بغداد .المكتبة السلفية .المدينة المنورة.ج1‎ /١( 
«الموسوعة العربية.اإشراف محمد شفيق غربال .دار نهضة لبنان لللبسع والنشضر . بيروت‎ ٠1ص‎ 
” ,الحافظ أبو عبد انه محمد بن عبد اله 'الحاكم النيسابو ري‎ ١11/4 1 صن!/<!‎ 7١ج‎ م١5١/‎ ه١‎ 
المستدرك على الصحيحين في الحديث . بنيله تلخيص المستدرك للذهبي. دار الفكر .بسيروت‎ : 
1. هب 71 ١م جر صن‎ ٠ 


الوعد والوعيدءوالآيات والسور .بعضها الى بعض .وهو مصدر كالغفران 
والكف ران" . 

انيا: لفظ القرآن جاء مشتقا من قرن الشيء بالشيء » أو قرن الشسيء 
بعضه الى بعض , ثم أصبح هذا اللفظ علما على الكتاب المقتس المنزل 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم » وانما سمى كذلك لأنه يجمع أو يقرن 
أو يضم السور والآيات والحروف بعضها إلى بعض »٠‏ فالق رآن "مشتق 
ساق قنك القمووة القي ف اذا فته اليناة سس يلحك لقب زا انور 
والأيات والحروف فيه » ومنه قيل للجمع بين الحج والعمرة قران"(:). 

ثالثا: لفظ القرآن انما جاء كذلك لمعنى " القرائن" ؛ فهو - اذن - مشستق 
من " القرينة والقرائن " أي الدليل المصدق أو البرهان ٠‏ لأن القرآن يصدق 
بعضه بعضا » ثم أصبح هذا اللفظ علما على الكتاب المنزل على محمد 
صلى الله عليه وسلم » حيث إن " القران بغير همز مأخوذ من " القرائن' » 
لأن الآيات فيه يصدق بعضها بعضا » ويشابه بعضها بعضا .فهي حينئئذ 
قرائن'(/ . وعلى هذا » فالق رآن "غير مهموز ونونه أصلية'() . 

رابعا: لفظ القرآن ؛ جاء مهموزا » وعلى وزن 'فعلان" » وأيضا جاء 
مشتفا من " القرء' »أي الجمع » بمعنى أن القول " قرأت الماء في الحوض " 
يفيد جمع الماء في الحوض ٠‏ وكذلك سمي الكلام المنزل على النبي صلى 


)/١(‏ ابن منظور : لسان العرب . جره ص 7 4 ش 

() محمد بهادر الزركشي :البرهان في علوم القرآن . تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم . مطبمة 
الحلبي . القاهرة 0١‏ ه/ ٠11١م‏ ط” ج١‏ ص 7/1 د. محمد أبو شهبة : المدخل لدراسة القران 
الكريم .ص ٠ ١١‏ د. محمد ايراهيم الحفناوي : دراسات في القرآن الكريم . ص ؟ ١‏ 

() الزركشي : البرهان في علوم القرآن . ج١‏ ص 7١4‏ 

[(4) د. محمد محمد أبو شهبة : المدخل لنراسة القرأن الكريم . ص ١١‏ ء د. محصد ايراهيم 
الحفناوي : دراسات في القرآن الكريم . ص ؟ ١‏ 


لوم 


اله عليه وسلم " قرآنا "لأنه " جمع السور أو جمع ثمرات الكتب السابقة'(م. 
خامسا: لفظ القرآن هو مصدر » ومهموز » وعللى وزن " 
الغفران"(:)»ولسنا نريد الإطالة في جزئية التعريف بالقرآن الكريم » لأن 
كتب " علوم القرآن" و" المعاجه' فيها هذا المبحث مبسوط بش كل واسع » 
وأكثر الدراسات ترى أن التحليل الثقافي والمعرفي يميل الى تأكيد أن لفط " 
القرآن" مشتق من الفراءة » بمعنى الترديد » لأن تلقي القرآن الكريم كان 
بالمشافهة ولم يكن للتدوين أو الكتابة دور في تلقي الرسول صلى الله عليه 
وسلم القرأآن الكريم من جبريل عليه السلام » علاوة على أن أول آية قفي 
القرآن الكريم كانت " اق رأ ". كما أننا نجد عطف "الق رآن" على "الجمء' في 
قوله تعالى " إن علينا جمعه وقرءانه'(/ » يؤكد التغاير بما نفهم منه أن 
"القرآن " ليس بمعنى " الجمع ". كما أن قوله تعالى " وركل القرأآن 
ترتيلا”(:) ؛ يؤكد أن القرآن الكريم مصدر من "قرأ" بمعنى القراءة الذي هو 
الترديد والترتيل . 
القرآن الكريم فى الاصطلاح : علماء الكلام » و علماء الأضسؤل » 
والفقهاء » واللغويون ٠‏ كل هؤلاء كانت لهم اهتماماتهم بالق رآن الكريم , 
فسعى كل فريق منهم لتعريفه و بيان ماهيته » و نحن , مع علمنا بوجود 


)1١(‏ الزركشي : البرهان في علوم القرآن . ج١‏ ص ١/1‏ ء د. محمد ايراهيم الحفناوي : دراسات 
في القرأن الكريم . ص ١٠١‏ » د. محمد محمد أبو شهية : المدخل لدراسة القرآن الكريم . ص ١١‏ 

_ د. محمد ابراهيم الحفناوي : دراسات في القرآن الكريم . ص ١١‏ » د. محمد محمد أبو 
شمبة: المدخل لدراسة القرآن الكريم . ص ٠ ١١‏ وفي تفصيل التعريف بالق زان الكريم . انظر. جلال 
الدين السيوطي : الإتقان في علوم القرآن . " في معرفة أسمانه' . ج١‏ ص٠٠‏ :1ه 

() سورة القيامة : آية رقم ١١“‏ 

[(4) سورة المزمل : أية رقم ؛ 


لتر لك 


اختلافات بين هؤلاء جميعا » الا أننا - في الوقث نفسه - نجد اتفاقا 
لا يختلف حوله مسلمان » وهو قول الجميع " ان القرآن الكريم مو كلام 
الله تعالى » و إن البشر عاجزون كليا عن أن يأتوا بمتله '(/ » ونلك 
مصداق لقوله تعالى " قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمشل 
هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهي ر| "(/ . 1 

هذا ... وقد انصرف كل فريق في اهتمامه بالق رآن الكريم الوجهة التسي 
يعكن يها "غلفة:واختسناصنة © ماما العاكو زحيقور واتتماسسيخ جنوز 
كوا نقاون تقائدية! م ترف افتداضيم بتو حرا اكلا الس فقفات اد 
تعالى وبيان حقيقة القرآن الكريم:فمنهم من قال "لقسرآن كلام الله غير 
مخلوق "[:)»ومنهم من قال " القرآن كلام الثه تعالى ووحيه » وهو مخلوق 
محدث ٠‏ أنزله الله على نبيه ليكون علما دالا على نبوته » وجعله دلالة لنبا 
على الأحكام لنرجع اليه في الحلال والحرام "(؛). وذلك كله - من جانبهم 
- بحث يدور حول الكلام النفسي (ه/ وما يتعلق به . 

وعلماء اللغةء وعلماء الأصولءوالفقهاء ءفاما أن ينص رف اهتمامهم الى 


[(1م محمد عبد العظيم الزركاني:مناهل العرفان في علوم القرأان.ج١‏ ص« » د. محمد اي رأفيسم 
الحفناوي:د راسات القرأن الكريم .صر ١ ١‏ .مناع القطان :مباحث في علوم القرأن .ص ؛ ١‏ 

(7) سورة الإسراء : آية رقم 414 

[/ أبو الحسن الأشعري:الإبانة عن أصول الديانة .تحقيق د. فوقية حسين محمود دار الككتاب 
القاهرة 41/4 ١م ١‏ ص "١‏ ابن قيم الجوزية : اجتماع الجيوش الإسلامية علسى غزو المعطلة 
والجهمية . دار المعرفة . ص17 :.4١‏ ابن قيم الجوزية : الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة . 
اختصره : محمد بن الموصلي . مكتبة الرياض الحديئة . الرياض . ج١‏ مواضع مختلفة. 

[4] القاضي عبد الجبار بن أحمد المعتزلي :شرح الأصول الخمسة تعليق :الإمام أحمد بن الحسين 
بن أبي هاشم .تحقيق :د. عبد الكريم عثمان .مكتبة وهبة .القاهرة 744١ام‏ /ه351امط١ا‏ ص72 
«القاضي عبد الجبار :المغني في أبواب التوحيد والعدل.ج”“ "خلق الف رأن' تقويم:ايراهيسم 
الإبياري.اشراف:د. طه حسين .الشركة المربية للطباعة والنشر.القاهرة ١91١م‏ مواضع مختلفة. 

() الكلام النفسي اما أن يكون مصدريأءواما أن يكون حاصلاً بالمصدر فالأول هو تحضير - 


الاستدلال على الأحكام » وهؤلاء هم الأصوليون والققهاء » وإما أن 
ينصرف اهتعامهم الى بيان أوجه اإعجاز القرآن الكريم . ومن هؤلاء 
علماء اللغة ٠‏ , اذلك فقد أطلقوا على القرآن الكريم * الكلام اللفظسي * تلك 
لأ الاستدلال عنى الأحكام - من ناحية - وييان أوجه الإعجاز - من 
ناحيّة أخرى - من الأمور التي تتعلق بالألفاظ » ورغم هذا كله , فان 
هناك تعريفاً اصطلاحيا للقرآن الكريم يشترك فيه كل من المتكلمين » مسن 
ناحية » والققهاء والأصوليين واللغويين » من ناحية أخرى » حيث أوجبوا 
جميعا الإيمان بكتب الله تعالى المنزلة » ومنها القرآن الكريم .ولثبات نبوة 
رسران اله :صل اقماغلنة: ونطلق. يوز القران الكرضم .+ 

اننا نجد الأصوليين والققهاء واللغويين » وهم يتكلمون عن " الكتاب " و 
" القرآن" فيطلقون اللفظ على كل القسرأن الكريم », أو على كل جزء 
منهرم.فمن الأصوليين من عرف القرآن الكريم بقوله " الكتاب لغةً يطلق 
على كل كتابة ومكتوب » ثم غلب إطلاقه في عرف أهل الشرع على " 


-الإنسان في نفسه بقوته المتكلمة الباطنة للكلمات التي لم تبرز الى الجوا رح .فيتكلم بكلمات متخيلة 
يرتبها في الذهن .والثاني هو الكلمات النفسية والألفاظ الذمنية المرتبة ترتيبا ذهنيا منطقيا عليه الترتيب 
الخارجي .والكلام البشري اللفظي بالمعنى المصدري هو تحريك اللسان من قبل الإنسان .وما يساعده 
في إخراج الحروف من مخارجها.والكلام اللفظي بالمعنى الحاصل بالمصدر هو تلك الكلمات المنطوقة. 
أنظر في نلك شمس الدين أبو الثناء محمود بن عبد الرحمن بن أحمد الأصفهاني :بيان المختصر شرح 
مختصر ابن رجب .تحفيق :د. محمد مظهر بقا .مركز البحث العلمي واحياء التراث الإسلامي . جامعة 
أم القرى .مكة المكرمة 5٠"‏ ١ه‏ /9511 ١م‏ طذ١‏ ج١‏ ص١0‏ 4 عد. محمد ايراهيم الحففاوي :دراسات 
في القرآن الكريم .ص7 ١٠١١١‏ ,محمد عبد العظيم الزرقاني :مناهل العرفان في علوم القرأن .ج١‏ ص ؟ 

/١(‏ يمكن إطلاق لفظ " كتاب " أو " قرأن " على القرآن الكريم ٠‏ فأما لفظ ' كتاب " فلن القرأن 
الكريم مكتوب بالأقلام ء وأما لفظ " قرأن * فلأنه مقروء ومتلو بالألسنة . مما دفع البعض الى القصول 
بوجوبية الاعتناء بالق رآن الكريم على مستويين : على السطور , وفي الصدور . انتظشر . د. مخحصد 
ابراهيم الحفناوي : دراسات في القرأن الكريم . ص ٠ ١5‏ مناع القطان : مباحث في علوم القرأن . 


١ ص‎ 


م # ل 


القرآن " » وهو اصطلاحاً الكلام المنزل على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم المكتوب في المصاحف المنقول الينا نقلا متوات رأ"( / »وهذا التعريف 
عندما يقاس على الحدود المنطقية نجد أنه بذكر " المنزل على رسول 
انه صلى انه عليه وسلم المكتوب في المصاحف " قد استبعد كل الكستب 
والأحاديث القدسية والأحاديث النبوية » لكونها - أي الكتب ساعدا القبرأن 
الكريم - لم تنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم ء ولكونها - أي 

الأحاديث القدسية والأحاديث النبوية - لم تكتب في المساحف ؛ ولها 
نكسن هذ التشررنة ""السنقول البكا تقاذ بتؤاتر شبك سين سان 
مانتلل الينا غير متواتر » مثل القراءات الشلس اذة (/» 


/1١(‏ محمد بن علي بن محمد الشوكاني :ا رشاد الفحول الى تحقيق الحق من علم الأصول.بهامشه 
شرح الشيخ أحمد بن قاسم العبادي الشافعي.دار الفكر .بيروت .ص18 ١.وفي‏ ذلك أيضا يقول الج رجاني 
".القران هو المنزل على الرسول «المكتوب في المصاحف ,المنقول عنه نقلا متواترا بلا شبهةء 
والقران عند أهل الحق هو العلم اللدني الإجمالي الجامع للحقائق كلها " انر . علسي بسن محمسد 
الجرجاني :التعريفات. ضبط .محمد عبد الحكيم القاضي .دار الكتاب المصري .القاهرة ١4١١‏ هس / 
١١م‏ طذ١‏ ص1١‏ ءويمكننا القول بأن تسمية القرآن الكريم "كتابا" قد جاعت أول مرة فسسي سسورة 
"ص" في الآية رقم ١4‏ في قوله تعالي "كتاب أن زلناء اليك مبارك ليدبروا آياته وليتنكر أولو الآلبساب * 
ولهذا الأمر معنيان :الأول:ان القرآن الكريم هو أول شيء كتبه العرب وفق طرق خاصسة ومعايير 
خاصة ولوظائف خاصة ,كل هذه الأشياء تجعله - بكل المقاييس - غير ما كتبه العرب . سواء قفي 
طرق كتابته ,أو صعاييره عاو وظائفه .الثاني :أن القرآن الكريم باعتباره ' كتابا " قد أعطي العرب حق 
الوجود - بكل معانيه - أمام اليهود والنصارى. فقد كان العرب “أميين " أمام هؤلاء " أهل الكتاب ' . 
وكانوا يتمتعون باحترام العرب لأنهم " أهل كتاب " .أما العرب فهم " مش ركون " و "عبدة أصنام ' أو ' 
عبدة أوثان " ءولم يكتف القرآن الكريم بأنه رفع قدر المنتسبين اليهءبل انه أشار الى أنه " الكتاب " كي 

“يحد من غلواء التعالي عند “أهل الكتاب" ءثم هو ' كتاب عربي " و ' بلسان عربي * , لمعرفة الفاررق - 
وهو فارق جد هام - بينه وبين أهل الكتاب السابقين ولسانهم .من ناحية ٠‏ والعرب المستلمين ؛ مسن 
احية ثانية .انظر في ذلك .د. نصر حامد أبو زيد :مفهوم النص .نراسة في علوم القرأن .المركز 
الثقافي العربي ٠95١م‏ طذ١‏ ص ”0 وما بعدها. 

[(1) مثل قراءة "ابن مسعود" لقوله تعالى في سورة المائدة .الأية رقم5 ١‏ "فصيام ثلاثة أيام " ثم زاد 
"متتابعات' . 


لس 


أو الأ حادية(١/.‏ 

ومن الأصوليين من عرف الق رآن الكريم بقوله "هو اللفظ العربي المنزل 
للتدبر والتذكرءالمتوات ر"(:6» وهذا التعريف لما ذكر " اللفظ " وهو جنس 
تحته أنواع هي الكتب السماوية وغير السماوية » وبإضافة " العربي " إلى ' 
اللفظ " ققد استبعد التعريف كل ما هو غير عربي »٠‏ سواء كان كتبا سماوية 
أو غير سماوية » فلم يُبق إلا على ما هؤ عربي ٠‏ لكنه لما نكر " المنزّل: 
القذ كيدا قل انا افق شون :ترا :مق الكت العرريرة مزهني تكسن التيين 
والتذكر ".قفد زاد العلاقة بالقرآن وضوحا .مع التسليم بأن هذين اللفظين 
ليسا من لزوميات التعريف()ءولما ذكر "المتواتر" ققد استبعد كل ما ليس 
متواترا يمك القراواكة الشنانة والأخاتسسة هونن الأحتاديف القسسية 
والأحاديث النبوية من باب أولى. 

و من الأصوليين من عرف القرأن الكريم بقوله "فو الكلام المسنزل 
للإعجاز بسورة منه "(ه/» وهذا التعريف لما ذكر "المنزل" فقد استبعد كل 
كلام ليس منزّلاءولما ذكر 'للإعجاز"(:) فقد استبعد كل كلام منزل لكنه لم 


(1/ مثل قراءة "ابن مسعود"' لقوله تعالى في سورة الرحمن.الاية رقم 1 'وعباقري حسان 'بالجمع 
بدلا من “عبفري حسان ". 

(:/ الشوكاني :ارشاد الفحول .ص ؟١‏ 

(:/ التدبر هو وقوع فهم القارئ أو المستمع لظاهر القرآن الكريم وقوعا حسنا تبعا للمعاني المتأولة 
.شرط أن يكون تأويلها صحيحا .والتذكر أن يتحول قصص القرأن الكريم وأمثاله في وجدان القارئ أو 
المستمع الى موعظة حسنة يتبعها - لزوماً - سلوك ايماني نحو اثه تعالى متمثلا تلك في فعل ما أمر 
به واجتناب ما نهى عنه. 

(4) ذهب البعض الى اعتبار من صلى بقراءة شاذة أو أحادية ,كانت صلاته غير صحيحة. 

(ه) الشوكاني :ارشاد الفحول .ص ؟١‏ 

(1) الإعجاز هو كون القرآن الكريم فوق طاقة البشر على كل الصعد : البلاغية واللغوية والعلمية 
او برها 


يتقزّل للإعجازءمتل الكتب السماوية السابقة على القرآن الكريم هوكذنلك 
السّنة .فكلاهما ليسا للإعجاز . 

ومن الأصوليين من عرف القرآن الكريم بقوله ” هو الكلام المنزل 
للإعجاز بسورة منه '(م »وهذا التعريف لما ذكر " المنزل " ققد اسستبعد 
الكلام النفسي والكلام البشري سواء بسواء ؛ ولما ذكر " للإعجاز " ققد 
استبعد كل خبر جاء من السماء ولم يكن على سبيل الإعجازء ولنلك فهو 
بيع الفكب النساوية التي لاسن كك انسياة لدو سحولم عيبا 
كالتوراة » والإنجيل ٠‏ والزبورءولما ذكر " بسورة منه " ققد استبعد كل 
الكتب السماوية التي سبقت القرآن الكريم * والتى لو افترضنا - جدلا - 
أنها للإعجاز » فالإعجاز - هنا - لم يكن بسورة منها . 

ومن الأصوليين من عرف القرآن الكريم بقوله "هو المنزل على رسول 
الله صلى اله حليه وسلم المكتوب في دفات المصاحف » المنقول الينا علسى 
الأحرف السبعة المشهورة نقلا متوات ر"(:/ »ومن تعريفات القرأن الكريم 
ما يمائل التعريف السابق » حيث قالوا في تعريفه اصطلاحا " هو الكلام 
المنزل للإعجاز بسورة منه "(:/»وواضح أن هذا التعريف يقصد كل القرأآن 
الكريمءوان ذكر "بسورة منه ".ولو كانت أقصر سورةءكسورة " الكوثر'(:) . 


// علي عبد الكافي السبكي : الإبهاج في سرح المنسهاج . دار الكتب العلمية . بيروت 
4 ه/1148ام طدا ج١‏ ص٠ ١5‏ 
الأقغاني . دار المعرفة . بيروت . ج١!‏ ص ١1٠.71‏ 

م شمس الدين الأسصفهاني : المختصر شرح مختصر ابن رجب . ج١‏ صضصنء١١2‏ ع 

(4) في هذه الجزئية ذهب الفقهاء الى القول بأن ما دون الآية لا يعد معجزا , وكنكلك الآية 
القصيرة ء ولهذا تعد صلاة الفرد بقراعة أقل من ثلاث آيات قصار ٠‏ أو آية طويلة ٠‏ صلاة باطلة » لأن 
المعجز السورة ء وأقفصر السور ثلاث أيات » وهي سورة الكوثر . انظر . السبكي : الإيهاج . ج١‏ 
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ويمكن بيان موقف الأصوليين من خلال هذه التعريفات » حيث اتقسموا 
ثلاثة أقسام : ققسم توسع في التعريف الاصطلاحي ؛ وقسم توسط في هذا 
التعريف ٠‏ وقسم اختّتصر فيه . 

القسم الأول : الذين توسعوا في تعريف القرآن الكريم اصطلاحيا ٠‏ قالوا 
في تعريفهم للقرآن الكريم " هو الكلام المعجز المنزل على النبي صلسى الله 
عليه وسلدرء النكقؤي ف المنشساحف + المتقرل التوات ٠‏ النتفتن تاخويه رم 
» وواضح أن أصحاب هذا التعريف من الأصوليين أرادوا جمع الخصائص 
الكبرى أو العظمى التي يختص ويمتاز بها القرآن الكريم » وهي: الإعجاز 
» والتنزيل على النبي صلى الله عليه وسلم » والكتابسة في المصاحف ». 
والنقل المتواتر ٠‏ والتعبد بالتلاوة (/ . 

القسم الثاني: الذين توسطوا في تعريف القرآن الكريم اصطلاحيا » لهم 
لاثة آراء : رأي يقول بضرورة الاقتصار على مجرد الإتيان بوصف 
واحد للقرآن الكريم » وهو أن القرآن الكريم معجز » وحجتهم في ذلك أن 
الإعجاز هو الوصف الذاتي للقرآن الكريم » حيث لم يوصف كتاب سماوي 
قبله بهذه الصفة , وبالتالي احتبر القرآن الكريم الآية الكبرى على صدق 
النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ والشاهد العدل الحقيقي على أن الرسول صلى 
انه عليه وسلم مبعوث من قبل اثه تعالى . 

ورأي ثان يقول بضرورة ذكر وصفين للقران الكريم لا وصف واحد 2 
وهذان الوصفان هما : الإنزال » والإعجاز » وحجتهم في ذلك أن غير 
هذين الوصفين لا يعد من الصفات اللازمة للقرآن الكريم » بدليل أن القرآن 
الكريم قد تحقق فعلاً بهما دون سواهما في عهد النبوة . 


4 مناع القطان :7 مباحث في علوم القران . ص١١‏ 
)/١(‏ د. محمد ايراهيم الحفناوي : دراسات في القرأن الكريم . ص 75:51 ١‏ 
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ورأي ثالث يقول بضرورة أن يكون وصف الفرآن الكريم قاصرا علسى 
كونه منقولا في المصاحف بالتواتر » وحجتهم في ذلك أن الكتابة المتواترة 
في المصاحف كافية للتعريف بالقرآن الكريم وتمييزه عن جميع ما عداه . 

القسم الثالث : الذين اختصروا في تعريف القسرآن اصطلاحيا :لهم 
رأيان: رأي يقول بضرورة الاقتصار على ذكر الإنسزال »والكتابة فسي 
المصاحف بالتواتر »وحجتهم في ذلك أن المقصود هو تعريف القرآن الكريم 
لمن لم يدركه في عمد النبي صلى الله عليه وسلم .وهذه الأوصاف - فسي 
رأي هؤلاء - كافية لتعريف القرآن الكريم لمن لم يدركه في عسهد النبسوة 
هذا غير الإعجاز يفهو لا يعد وصفا لما هو أقل من سسورة مسن سور 
القران الكريم . 

ورأي ثان يقول بضرورة نكر الإنزال والنقل بالتواتر »والتعبد ببالتلاوة 
كأوصاف ضرورية للقرآن الكريم .وحجتهم في ذلك أن هذا الوصف يناسب 
اختصاص وغرض علماء الأصول|/ . 


(/) الزركشي :البرهان في علوم القران .ج١‏ ص 14 7 .محمد عبد العظيسم الزرقاني :منساهل 
العرفان في علوم القران .ج١‏ ص" ١ 4:0١‏ بمناع القطان :مباحث في علوم القران .ض!١‏ ,د. محمد 
محمد أبو شهبة :المدخل لدراسة القران الكريم ص "<١‏ 
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واكواك 


إن العلم بنزول القرآن الكريم يعد مهما » حيث يعتبر مدخلا للايمان 
بالقرآن الكريم نفسه » وبأنه كلام الله تعالى » ويأنه وحي منه تعالى الى 
النبي صلى الله عليه وسلم » وبأنه يضم بين دفتيه من العقائد والتشريعات 
ما لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . 

وتتفق مصادر البحث في "علوم القرآن" على أن لفسظ "الإنزال " اما 
قصد به الإعلام :الإعلام بواسطة اثبات الألفاظ والحروف الدالة عليه ء 
والإعلام بنزول حامله به الى السماء الدنيا » ثم على النبي صلى الله عليه 
وسلم )١(‏ . 

وللقرآن الكريم وجودات ثلاثة » أو تنزلاث ثلاثة : 

الأولء: في اللوح المحفوظ ء وذلك لقوله تعالى " بل هو قرآن مجيد قي 
لوح محفوظ "(:) » وهذا الوجود الأول نعلم من ظاهر الآاية الكريمة أن 
كفيتة و وف من الأسور الك لا رطسا أزة الله تعالى » شأنه في ذلك شأن 
كثير من السمعيات التي يعتفد بها المسلم » كدليل على صحة ايمانه وكسصال 
هذا الإيمان ء فهو غير مطالب بالبحث في حقيقة هذا اللوح المحفوظ 2 
وعلى أي حال يكون » وكيف تدون فيه الحوادث : كل هذه الأمور من 


// محمد عبد العظيم الزرقاني : مناهل العرفان ٠‏ ج١‏ صل 2:74 !ءد .محمد محمد أبو شهية : 
المدخل لدراسة القرآن الكريم .ص" 4ءلاء 

(7/ سورة البروج : الايتان رقم ١١ ٠١١‏ وفي تفسير هاتين الآيتين الكريمتين .انظر .الإمام ابو 
جعفر محمد بن جرير الطبري : جامع البيان في تفسير القرآن . وبهامشه تفسسير غرائب القران 
ورغائب الفرقان . لنظام الدين بن الحسين بن محمد بن حسين القمي النيسابوري . دار المعرفة . 
بيروت ٠٠4اهس/ء‏ 357١م‏ مج” ١‏ ج١٠‏ ص15:٠‏ 9.تفسير غرائب القرآن ء بهامش تفسير الطبري . 
مج؟ ١‏ ج١٠‏ 14.17 . 1 


الغيبيات الاعتفادية التي يطالب المسلم بالإيمان بها لا البحث فيها(:/ . 

واللوح المحفوظ الذي وجد فيه القرآن الكريم قبل نزوله الى السماء الدنيا 
؛ هو الكتاب المكنون الذي ذكر في قوله تعالى " انه لقرآن كريم :في كتاب 
مكنون » لا يمسه الا المطهرون » تنزيل من رب العالمين "(:/ »وهو نلك 
"السجل "العام الذي كتب الله تعالى فيه كل ما كان وما هو كائن وما سيكون 
»فهو يُعد شاهدا على عظمة الله تعالى »وكمال علمه ءوتمام إرائته وقدرته 
»ولعل في هذا ما نعرف به الحكمة من تنزل القران الكريم الى اللسوح 
المعفوظ: 

الثاني: ولفظ النزول يبدأ إطلاقه بداية من الوجود الثاني .شسم الوجود 
الثالث لأن الوجود الأول لم يقترن به لفظ الوجود(:/ » وهذا الوجود أو 
النزول الثاني للقرآن الكريم كان من اللوح المحفوظ الى السماء الدنيا بعد 
بغثة النبي صلى الله عليه وسلم (:؛) » وكان نزول القرآن الكريم هفنا دفعة 
واحدة (م/ » ذلك لأن القرآن الكريم نزل على الرسول صلى اشه عليه وسسلم 
مفرقا وليس في ليلة واحدة »وكان هذا النزول المتفرق قد استمر طيلة سنين 





)/١(‏ د. محمد محمد أبو شهية : المدخل لدراسة القرآن الكريم . ص 4 .محمد عبد المظيم 
الزرقاني :مناهل العرفان في علوم القرآن .ج١‏ ص1 ” ءد.محمد ايراهيم الحففاوي :دراسات في القران 
الكريم .صلا 4 

/4٠:الا/ سورة الواقعة : الأيات رقم‎ )١( 

([*/ د. محمد محمد أبو شهبة : المدخل لدراسة القرآن الكريم . ص 4 

(4) هناك قولان في مسألة نزول القرآن الكزيم الى سماء الدنيا : هل كان بعد بعثة النبي صلى انلد 
عليه وسلم ء أم كان قبل البعثة » والأصح هو القول الأول . انظر . جلال الدين عبد الرحمن السيوطي 
: الإتقان في علوم القرآن . وبهامشه إعجاز القرآن . لأبي بكر الباقلاني . مطبعة الحلبي . القاهرة 
6 اه/(اه؟ ام ط" ج١‏ ص( 4 

(ه) المرجع السابق : ج١‏ ص ٠١5‏ » د. محمد اي راهيم الحفناوي : دراسات في علوم القران . ص 
4 د. محمد محمد أبو شهبة : المدخل لدراسة القرأآن الكريم . ص '21. مناع القطان : مباحث في 
علوم القرآان . ص ٠١١‏ 

#”# #لت 


حياته صلى الله عليه وسلم » فلايد - اذن - أن يكون نزول القرآن الكريم 
إلى سماء الدنيا غير نزوله على النبي صلى اه عليه وسلم ء أي يكون 
جملة واحدة » وفي ليلة واحدة : هي ليلة القدر , لقوله تعالى " انا أنزلناء 
فلي ليلة القد ل “(/ + هي ليلة فباركة + لقوله تعالى " حم + والعتاب الفيين 
؛ انا أنزلناه في ليلة مباركة ٠‏ انا كنا منزلين "(/ » وهي في شهر رمضسان 
» لقوله تعالى " شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن "(/ . 

وهناك روايات قاطعة تفيد أن القرآن الكريم نزل الى السماء الدنيا جملة 
واحدة : منها : 

عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال " فصل القران من الذكر 
فوضدع في :ريك الطزء يمن الناء الديا تفج عيبن رفز :نه كتين الفين 
صلى الله عليه وسلم " (4) . 

وعن ابن عباس - أيضأ - قال " أنزل القرآن جملة واحدة تلى سماء 
الدنيا » وكان بمواقع النجوم » وكان الله ينزله على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بعضه في اثّر بعض "' (0/ . 

وإذا كان القرآن قد نزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ الى سماء الدنيا 
؛ فذلك'تفخيم لأمره وأمر من نزل عليهءوذلك بإعلام سكان السماوات السبع 
أن هذا آخر الكتب المنزلة على خاتم الرسل لأشترقت الأمدازة] »و" في نزول 


(1 سورة القدر : آية رقم ١‏ 

(/ سورة الدخان : الايات ركم ١١‏ 

(/) سورة البقرة : اية رقم ١12‏ 

(4) الحافظ أبو عبد اله محمد بن عبد الله . المعروف ب " الحاكم النيسابوري " : المستدرك على 
الصحيحين في الحديث . بنيله تلخيص المستدرك للذهبي . دار الفكر. بيروت 714 1هل-//117ام 
جا ص" ” 

() المصدر السابق : نفس الموضع 

(1) جلال الدين السيوطي : الإتقان في علوم القران . ج١‏ ص 4١ 5٠‏ 

رم 


القرآن جملة واحدة تكريم لبني آدم وتعظيم شأنهم عند الملائكة »وتعريفهم 
عناية انله بهم ورحمته لهم "(/. 

الثالث: وكان النزول الثالث على قلب النبسي صلى الله عليه وسلم 
»بطريق جيريل عليه السلام ,لقوله تعالى "وانه لتتزيل رب العالمين .عفزل 
به الروح الأمين »على قلبك لتكون من المنذرين .بلسان عربي مبين '()» 
وقوله تعالى " قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين أمنوا وهدى 
وبشرى للمسلمين "(:/ »والمقصود بقوله تعالى "روح القدس" هو جبريل 
عليه السلام »وهو أمين الوحي وهو الرسول الكريم الذي جاء نكره في 
قوله تعالى " فلا أقسم بما تبصرون .وما لا تبصرون ,اه لقول رسول 
كريم(:)»وهو ذو القوة المتين »الذي جاء نكره في قوله تعالى "لبه لقول 
رسول كريم ءذي قوة عند ذي العرش مكين »مطاع ثم أمين "(ه). 

' وجبريل - عليه السلام - في هذا الوجود الثالث للقرأن الكريم يققصصر 

دوره على نقله الى الرسول صلى اه عليه وسلم وحيا من الله تعالى . 

والرسول صلى الله عليه وسلم يكون دوره في هذا الوجود أو السنزول 
الثالث للقران الكريم الحفظ له » والوعي به » وتبليغه للناس , وتبييفه 
وتفسيره نظريأ » وتطبيقه عمليا (:) » ولهذا جاء قول أم المؤمنين السيدة 


(1/ جلال الدين السيوطي : الإتقان في علوم القران . ج١‏ ص ١‏ ؛ ٠‏ محمد عبد العظيم الزرقاني : 
مناهل العرفان في علوم القران . ج١1‏ ص ١:7‏ 4 ء د. محمد ابراهيم الحفناوي : دراسات في علسسوم 
القران الكريم . ص *: د.محمد محمد أبو شهبة : المدخل لدراسة القرآن الكريم . ص”55: منساع 
القطان : مباحث في علوم القران .ص ٠١١‏ 

!١90:١9!١ سورة الشعراء «الآيات رقم‎ )١( 

(4)7 سورة النحل :أية رقم ٠١١‏ 

(4) سورة الحاقة :الآيات رقم ٠:‏ 4 

(ه) سورة التكوير :الآيات رقم ١١:١1‏ 

(1) د. محمد ابراهيم الحفناوي : دراسات في علوم القرآن الكريم . ص١4 ٠‏ ويمكننا هنا القول- 


"عائشة "رضي اله تعالى عنها حاكية عن أخلاق الرسول صلى الله عليه 
وسلم " كان خلقه القرأن "(1/ » بمعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم طبق 
القرآن الكريم سلوكا عملياء حتى انه ليصدق القول انه صلى الثه عليه وسلم 
كان قرآنا يمشي بين الناس.ونزول القرآن هنا كان منجّما أي مفرقا »موكانت 
فترة نزول القران على النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاث وعشرين 
سنة(١)»لقول‏ ابن عباس رضي الله تعالى عنهمابعث الرسول صلى الثه عليه 


حبأن القران الكريم باعتباره رسالة للعالمين ٠‏ فان هذه الرسالة مطلوب تبليفها للناس ٠‏ ويتم التبليغ من 
الرسول صلى الله عليه وسلم دون تحوير أو تبديل أو تحريف ٠‏ وهذا واضح في أكثر من موضع من 
القرآن الكريم ٠‏ مثل قوله تعالى في الاية رقم 4 4 من سورة الحاقة "ولو تقوّل علينا بلععض الأقفاويل 
لأخذنا منه باليمين "..وقوله تعالى في الآية رقم ' من سورة الطور" أم يقولون تقولهيبل لا يؤمنون ', 
وهذا معناه أن مهمة الرسول صلى اند عليه وسلم الأولى هي تلقي الرسالة من جبريل عليه السلام » 
وايلاغها للناس ٠‏ وليس مجرد الأخذ عن جبريل عليه السلام » نلك لأن مجرد التلقي والعلم لا يتجلوز 
حدود * النبوّة *, أمَا الإبلاغ فهو الذي يجعل ' النبي ' 'رسولا” , تقوله تعالى في الآية رقسم !11 مسن 
سورة المائدة ‏ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل اليك من ربك ٠‏ وان لم تقعل فما بلغت رسالته , واه 
يعصمك من الناس ".وقوله تعالى في الآية رقم ١9‏ من سورة الأنعام 'وأوحي الِيٍّ هذا القرآن لأنذنركم 
به ومن بلغ ٠"‏ وقوله تعالى في الآية رقم 47 من سورة ابراهيم ' هذا بلاغ للناس ولينذروا به " ٠‏ وقوله 
تعالى فى الآية رقم ٠١‏ من سورة آل عمران "وان تولوا فانما عليك البلاغ “.وقوله تعالى في الأية رقم 
6 من سورة الأنبياء " إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين " . انظر . د. نصر حامد أبو زيد : مفهوم 
النصس . ص «مه.آةاه 

// الحاكم النيسابوري : المستدرك . ج7 ص 747 415 ء والسيدة ' عائشة " هي : أم المؤمنين 
عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه » كبيرة محتثات عصرها ٠‏ ونابغقه في النكاء 
والفصاحة ؛ قكانت عاملاً كبيرا ذا تأثير عميق في نشر تعاليم الرسول صلى الله عليه وسلم » اذ روت 
عنه مئات الأحاديث ٠‏ ولدت بمكة المكرمة فى السنة الثامنة قبل الهجرة ء وتوفيت عام 4ه للهجرة عن 
ست وستين سنة ٠‏ تكنى 'أم عبد اثه " » أي * ابن الزبير ' لأنها حنكته بتمرة لما ولد .وتسم ى أيضاً 
' الحميراء ' لغلبة البياض على وجهها .-انظر في ترجمة وافية لها . عمر رضا كحالة : أعلام النساء 
في عالمي العرب والإسلام . مؤسسة الرصالة . بيروت 741 فل /1 910١م‏ ط"! جراصضل111:9117ء 
خير الدين الزركلي : الأعلام . ط؛ ج4 ص ه 

(/ جلال الدين السيوطي :الإئقان في علوم القرأن .ج١‏ ص15:٠‏ 4 بمناع القطان :ميساحث في 
علوم القران .ص ٠١١‏ 


دوم 


وسلم لأربعين سنة,فمكث في مكة ثلاث عشرة سنة يُوحَى اليهه.شم أمر 
بالهجرة عشر سنين »ومات وهو ابن ثلدث وستين .)١('‏ 

ونزول القرآن الكريم على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم منيّما 
كان بحسب الموقائع والحوادث .و الدليل على ذنك التعبير في القرأآن الكريسم 
عزخ هذا الويجوت التالة .نف ظ" التتززين * وليين لسن ظ "«الإسوال * لعزي 
بقصد به النزول عنى سين التدرج والتفرق والتنجيم .حيث إن علماء اللغة 
لكو ونين :"انرز الوه اقرز "فالا رآ لباتزا خطةةراحنة والتبنانئ 
لما نزل مفرقا ومنجمار| . 

وبنزول القرآن الكريم على الرسول صلى الله عليه وسلم مفرقا أي 
متهها ركوج مقللها .عن الكتني السماوئة الشاقة علي كيعسيف كتانف دكت 
الكتب »كالزبور والتوراة والإنجيل ,تنزل جملة واحدة ,لقوله تعالى " وقال 
الذين كفروا لولا نُزل عليه القرآن جملة واحدة » كذلك لنثبّت به فؤادك 
«ورتلناه ترتيلا "(:) » مما يدل على أن القرآن الكريم نزل مخالفا لطريقة 
نزول الكتب السماوية السابقة عليه ,تلك التي كان نزولها على الرسل 
السابقين جملة واحدة »والا لما كان هناك ما يدعو الكفار للتعجب من نزول 


/١(‏ أبو عبد انله محمد بن اسماعيل البخاري :صحيح البخاري .ضبط وتخريج . د.مصطفى ديب 
البغا .دار ابن كثير 4١4‏ ١ه‏ /997١م‏ طه ج” ص١١‏ .والحديث مروي عن طريق السسيدة 
عائشة رضي الله تعالى عنها بلفظ " ان النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن ثلدث وستين سنة * 
أنظر .البخاري :صحيح البخاري .ج! ص52 ١‏ 

(7) أنظر .الحسين بن محمد " الراغب ب الأصفهاني ':المفردات في غريب يب القرآن .إعداد .محمد أحمد 
خلف الله .مكتبة الأتجلو .القاهرة ١41١م‏ ص »> 2:14 4لاءحيث يقول " الفرق بين الإن زال والتنزيل في 
وصف القران والملائكة أن التنزيل يختص بالموضع الذي يشير اليه انزاله مفرقا » ومرة بعد أخرى ,“: 
والإنزال عام ٠‏ انما خص لفظ الإنزال في قوله تعالى في الآية رقم ١‏ من سورة القدر " انا أنزلناه فسي 
ليلة القدر ' دون التنزيل لما روي أن القران نزل دفعة واحدة الى سماء الدنيا ثم نزل نجما فنجما ". 


[(/) سورة الفرقان :اية رقم "١‏ 


0-7 ل 


القرآن الكريم منجما مفرقار:/ »ونفهم من نزول القرآن الكريم على الرسول 
صلى الله عليه وسلم مفرقا حكماً ... منها : 

الأولى_: تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم » حيث جاء في القرأآن 
الكريم بيان ذلك » ردا على تمني الكفار أن لو كان نزول القرآن الكريم 
كنزول الكتب السماوية السابقة عليه ... أي جملة واحدة » ونلك في قوله 
تعالى " كذلك لنثبت به فؤادك » ورتلناه ترتيلا "(:) » وهذا يدل على أن 
القرآن الكريم جاء مغاي را لكل الكتب السماوية السابقة عليه » فإن كانت تلك 
الكتب السماوية قد نزلت جملة واحدة يفن القرآن الكريم جمع الله تعالى له 
الأمرين معا » فانثه تعالى " باين بين القرأن وبين الكتب السابقة عليه , 
فجعل له الأمرين : بأن أنزله جملة واحدة » ثم أنزله مفرقا "(/ » وفي هذا 
التفريق تفوية وتثبيت لقلب النبي صلى اثه عليه وسلم » فالوحي " لا كان 
يتجدد في كل حادثة كان أقوى بالقلب ٠‏ وأشد عناية بالمرسّل أليه » ويستلزم 
ذلك كثرة نزول الملك اليه » وتجدد العهد به وبما معه من الرسالة الواردة 
من ذلك الجناب العزيز "(4/ . 

الثانية : تسهيل حفظ القرآن الكريم على النبي صلى الله عليه وسلم » ثم 
على المسلمين ٠‏ وهذا أحد معاني تثبيت الفؤاد » فتثبيت الفؤاد هنا معقاه" 
ليقدر الفؤاد على حفظ القرآن الكريم »فانه صلى اله عليه وسلم كان أميّا لا 
يقرأ ولا يكتب (ه) » ففرق عليه لبت عنده حفظه » بخلاف غيره من 


(71 جلال الدين السيوطي : الإئقان في علوم القرآن . ج١‏ ص 41:75 ٠‏ مناع القطان : مبساحث 
في علوم القران . ص ٠١7‏ 

(7/ سورة الفرقان : آية رقم "١‏ ٍ 

(1/ جلال الدين السيوطي : الإتقان في علوم القرآن . ج١‏ ص ٠5ء ١‏ 

/ المعس اناف جا ص١‏ 

(ه) لقوله تعالى في الآية رقم ” من سورة الجمعة ' هو الذي بعث في الأمّيين رسولا منهم - 


الأنبياء » فانه كان كاتبا وقارنا » فيمكنه حفظ الجميع "م » ولهذا جساءعت 
الروايات الدالة على نلك ... منها : 

أن أبا سعيد الخدري كان يُعلم القرآن الكريم خمسس آيسات بالغداة 
وخمس أيات بالعشي » ونجد أن جبريل عليه السلام نزل بالقرأآن الكريم 
خمس أيات خمس أيات (:) . 

وأن كالداايق ونان قال كان أب الغالية: + تعلهوا القوان كنس نباف 
خمس أآيات ٠‏ فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذه من جبريل خمساأً 
كبدا " (. 

وأن عمر قال " تعلموا القرآن خمس آيات خمس أيات »فان جبريل كان 
ينزل بالقرآن على النبي صلى الله عليه وسلم خمسا خمسأ "(:) . 

الثالثة : التدرج في مسايرة الحوادث والوقائع من الناحية التشريعية : 
فألق رآن الكريم سلك مسلكا وسطا تمثل في " الاعتراف بالواقعية الاجتماعية 
الجديدة » وبالتدرج التعليمي والتربوي » ومن ثُمَ العفيدي , ونلك كله إعانة 
من الله تعالى للعبد المسلم كي يتخلى ذلك العبد عما كان عليه من جاهلية 
فكرية ومعرفية وحقائدية » ويترك كل عاداته السيئة التسي كانت مستحكمة 


- يتلو عليهم أياته ويزكيهم ويعلصهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين * ء وقوله 
تعالى في الآية رقم ١1‏ من سورة الأعراف “الذين يتبعون الرسول النبي الأمّي الذي يجدونه مكتوبا 
عندهم في التوراة والإنجيل " , وقوله تعالى في الآية رقم ١54‏ من نفس السورة السابقة " فأصنوا بائئه 
ورسوله النبي الأمّي الذي يؤمن بالله وكلماته ' . 

(1) جلال الدين السيوطي : الإتقان في علوم القرآن . ج١‏ ص الع" 4 

(/ أبو القاسم علي بن الحسين بن هبة ائله بن عساكر الدمشقي : تاريخ دمشق . ج١١‏ ص !؟" , 
أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي : شمب الإيمان . ج؟ ص "١‏ 

(7/ أبو بكر بن الحسين البيهقي : شعب الإيصان . ج” ص :7”!١‏ علاء الدين المتقي الهندي : كنز 
العمال في سنن الأقعال والأقوال . مؤسسة الرسالة . بيروت 05٠4١اه/‏ 145١م‏ ج١٠‏ صل:١‏ 76 

(4) البيهقي : شعب الإيمان . ج١‏ ص١ ١:77‏ مناع القطان : مباحث في علوم القران . ص ١١١‏ 


عنده » فاذا حدث ذلك " التخلي " جاز لهذا العبد المسلم " التحلي " بالفضائل 
الجديدة القيّمة التي جاء بها الدين الجديد » وهذا كله - لعمسري - منهج 
تربوي على قدر كبير من الرقي والموضوعية » اذ أن فيسه اعترافا 
بضرورة التدرج في بث المفاهيم الجديدة في عفول كانت مملوءة - بل 
ومشحونة - بمعارف ومفاهيم خاطئة , بلغت حدا خطيرا من التأثير علسسى 
عقول معتنقيهاء وفي هذا التدرج تهيئة للنفوس والعقول كي تتقبل كل عقائد 
الإسلام » ثم - في مرحلة تالية - تتقبل كل أحكامه '() . 

فلولا أسلوب التفريق والتنجيم الذي نزل به القرآن الكريم على النبسي 
صلى الله عليه وسلم ء لما جاز القول بأن الإسلام دين الفطرة » بمعنى أنه 
دين يدرك الواقع المعاش لمن نزل ليخاطبهم » فهم قوم عاشوا في جاهلية 
ذات عادات وتفاليد غاية في الغرابة والسوء , فلما جاء الإسلام بمنهجه 
التدريجي ٠‏ فهو - من ناحية - يعترف بالمفعول الكبير - والخطير - للبيئة 
على أهلها » وهو - من ناحية ثانية - يعين من يخاطبهم على ترك عاداتهم 
وتقاليدهم المستحكمة فيهم » حيث تصبح النفوس مهيأة لأن تكنون شيا 
جديدا - جدة كاملة - » ومغايرة لكل ما كان قبل الإسلام بشكل جذري . 

وواضح هنا أن بعض العبادات - وما في حكمها - لم يُفرض الا فسي 
مرحلة تالية » فالصلاة - وهي عماد الدين - لم تفرض بشكلها الكسامل الآ 
قبيل الهجرة » والصيام والزكاة كلاهما فرض بعد الهجرة بسنتين »والحصسج 
فرض بعد الهجرة بست سنوات ,أما الخمر فتم تحريمه تدريجيا “حتى تسم 
التحريم بشكل قطعي لا يقبل النقد ولا النقض .ونلك في المديئة المنورة 
»أي بعد الهجرة .وهذا دليل على حكمة نزول القرآن الكريم منفرقا علأن 


. د. سيد عبد الستار ميهوب : الولاية عند عبد الكريم الجيلي . درا الهداية للطباعة والنشر‎ /١(| 
القاهرة ه١4 ١ه / 594١م طذ١ا ص21‎ 


القرآن الكريم بنزوله مفرقا " أدعى الى القبول اذا أنزل على التدريجٍ 
بخلاف ما لو نزل مرة واحدة فانه كان ينفر من قبوله كثيرٌ من الناس لكثرة 
ما فيه من الفرائض والمناهي ")عو " لو نزل أول شويء " لا تشربوا 
الخم رلقالوا لا ندع الخمر أبدا » ولو نزل " لا تزنوا " ثقالوا لا ندع الزنا 
أبدا "(/. 


(1/ جلال الدين السيوطي :الإتقان في علوم القران .ج١‏ ص ” ؛ .د.محمد ايراهيسم الحففاوي 
:دراسات في القرآن الكريم .ص5“ + 

(7/ جلال الدين السيوطي :الإتقاان في علوم القرآان .ج١‏ ص" ؛ .وللمزيد حول هذه الجزئية. 
أنظر .أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي :فضائل الف رأن .تحقيق .مروان العطية »محسن خرابة »وفاء 
تقي الدين .دار ابن كثير .دمشق 0١4١ه‏ /ه14١م‏ ط١‏ ص6١‏ .محمد عبسد العظيم الزرقاني 
:مناهل العرفان في علوم القران .ج١‏ ص7 00:4 ,د.محمد ابراهيم الحفناوي :دراسات قفي القرأن 
الكريم .ص !!!4+4 «مناع القطان :مباحث في علوم القرآان .ص! ١١1١١٠١‏ 
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المبحث الثالث ٠‏ تدوين القرآن الكريم: 





نقصد ب " تدوين القران الكريم " جمعه .وكلمة " الجمع " لها في علوم 
القران الكريم معنيان : 

ققد يُقصد بها حفظه واستظهاره وتقييده في صدور الحفاظ . 

وقد يُقصد بها كتابة القرآن الكريم في الصحف » سورا وايات وكلمات 
وحروفا . 

فأما الجمع بمعنى حفظ القرآن الكريم في الصدور واستظهاره .ققد فعل 
ذلك النبي صلى انه عليه وسلم , وكذلك فعله الصحابة رضسي الله تعسالى 
عنهم » وأما الجمع بمعنى كتابة القرآن الكريم في الصحف , ققد مر هذا 
الجمع بثلاث مراحل : 

فمرحلة كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم . 

.ومرحلة ثانية كانت في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه . 
٠.‏ ومرحلة ثالثة كانت في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه/ . 
أولا + تدذوين_القرازر حفظه واستظهاره : 

لاست فقل الك النقى ملز افد جلية وسلم تحلك كا وعد فيه 
كاملة لحفظ ما يتنزل عليه السلام من الوحي + حتى قبل فراغ جبريل عليه 
السلام من تبليغه ما هو مأمور بتبليغه » وذلك من النبي صلى الله عليه 
وسلم حرص وخوف أن تفوته كلمة أو حرف مما يوحى اليه .فكان - صلى 
الله عليه وسلم - يحرك لسانه مع ما في نلك من شدة-» وفي القران الكريم 





الزرقاني :مناهل العرفان في علوم القرأن .ج١‏ ص ١١42777‏ بد.محمد محمد أبو ثليية :المسخل 
لنراسة القرأن الكريم .ص7 يكير .منا ع الفطان :مباحث في علوم القران .ص؟ ١!.,( ١‏ 
سوهك- 


بيان لذلك الأمر » في قوله تعالي " لا تحرك به لسانك لتعجل به » إن علينا 
جمعه وقرءانه » فاذا ق رأناه فاتبسع قر ءانه » ثم إن علينا بيانه "(1مءوفي 
قوله تعالى "ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يُقضى اليك وحيه .وقل رب 
زدني علما '(:) وهذا ما يوضحه الأثر عن ابن عباس رضسي الله تعسالى 
عنه في قوله "كان رسول انله صلى الله عليه السلام وسلم يعالج من التنزيل 
شدة ,فكان يحرك لسانه مخافة أن ينفلت منهءيريد أن يحفظه ,فأنزل الله " لا 
تحرك به لسانك لتعجل به » إن علينا جمعه وقرءانه " قال : يقول إن عليفنا 
أن نجمعه في صدرك »٠‏ ثم نق رأه »" فاذا ق رأناه فاتبع قرءانه " يقول : اذا 
أن زلناه عليك فاستمع له وأنصت ٠‏ " ثم إن علينا بيانه " أي نبينه بلسانك . 
وفي لفظ : علينا أن ثقرأه » فكان رسول الله صلى الله عليه السلام ورسلم »2 
بعد نلك اذا أتاه جبريل عليه السلام أطرق - وفي لفظ استمع - » فاذا ذهب 
جبريل عليه السلام قرأه كما وعد الله "(/ . 

وهكذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أول من حفظ القرأن الكريم 
»وكان جبريل :عليه الساهم يعارضه مرة في كل عام »وفي العام الذي توفي 
فيه الرسول صلى الله عليه وسلم عارضه جبريل عليه السلام مرتين .ففهم 
النيي صلى الله عليه وسلم من ذلك قرب انتهاء أجله »وهذا ما نفهمه مسن 
قول السيدة عائشة والسيدة فاطمة رضي الله تعالى عنهما " سمعنا رسول 
انله صلى الله عليه وسلم يقول :إن جبريل كان يعارضني في كل سنة مرة 
»وانه عارضني العام مرتين »ولا أراه إلا حضر أجلي '(؛). 


١! 9:١7 سورة القيامة :الايات رقم‎ /١( 

(7/) سورة طه :الأية رقم ١١4‏ 

(:/) أبو عبد اد محمد بن اسماعيل البخاري : صحيح البخاري . ضبط وتخريج . د. مصطفسى 
ديب البّغا . دار ابن كثير . دمشق 4١4اه/‏ 1197م طه جا ص1 

(:) المصدر السابق :ج! ص,/!١١١ءج4‏ ص 9١ ١‏ ١ءأبو‏ الفدا اسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي- 


ثم إن الأمة كان لها دور كبير في جمع القرآن الكريم » بمعنى حفظه في 
الصدور » فقد كان المسلمون - بشكل عام - لا يف رأون ولا يكتبون » الا 
القليل منهم » ولذلك جاء فيهم قرأن كريم يفيد نلك (/ » وهذا معناه أن 
المعول الأول في حفظ الق رآن الكريم لدى الصدر الأول من المسلمين كان 
سرعة الحفظ » ذلك الحفظ الذي يعد من خصائص هذه الأمة صاحبة 
الذاكرة القوية »تلك الذاكرة التى كان فيها العوض الحقيقي عن أمية القراءة 
والكتابة » ولهذا ص القول " إن الاعتماد في تقل القرآن على حفظ القلسوب 
والصدور » لا على حفظ المصاحف والكتب » هو أشرف خصيصة لهذه 
الأمة "(/ . 

وقد كان للصحابة - رضوان الله تعالى عنهم - دور كبير قفي حفظط 
القران الكريم » وكان النبي صلى الله عليه وسلم ييارك فيهم هذه الروح » 
وقد أرسل - صلى الله عليه وسلم - الى الدور البعيدة مسن يعلم أهلها 
القرآن الكريم : قراءة وحفظا ٠‏ : ققبل الهجرة أرسل الرسول صلسى الله 
عليه وسلم إلى المدينة ” مصعب بن عمير " و " ابن أم مكتوم " ليعلما أهلها 
القرأن الكريم » وبعد الهجرة أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مكة " 
معاذ بن جبل ” ليعلم أهلها القرآن الكريم (/ . 

وبين أيدينا آثار كثيرة تدل على عدد غير قليل من الصحابة - رضي 
الله تعالى عنهم - كان لهم السبق في حفظ القرآن الكريم » مما مهّد لتدوينه 


- :فضائل القران تصحيح . السيد محمد رشيد رضا . مطبعة المنار . القاهرة 741( هم ص“ ء 

١(‏ ونلك في الاية رقم ١‏ من سورة الجمعة , والآاية رقم ١6٠‏ من سورة الأعراف ٠‏ والاية رقم 
١‏ من نفس السورة السايقة . 

(7) محمد بن محمد بن محمد يوسف الجزري ٠‏ النشر في القراءات العشر . تحفيق . د. محمد 
الم محيسن . مكتبة القاهرة . مصر . ج١‏ ص٠٠‏ 

محمد عبد العظيم الزرقاني : مناهل العرفان في علوم القرأن . ج١‏ ص !74,77" 


أن يكون صحيحا ودقيقا (/ » ولعل من هؤلاء - بطبيعة الحال - الخلقفاء 
الأربعة : أبو بكر الصتيق » وعمر بن الخطاب » وعثمان بن عفان , 
وعليّ بن أبي طالب » رضي الله تعالى عنهم  )1(‏ ثم عبد ائله بن مسعود » 
وحذيفة بن اليمان » ومولاه سالم بن معقل ٠‏ وأبو هريرة » وعبد الله بن 
عمر » وعبد الله بن عباس ء وعبد الله بن الزبير » » ومعاذ بن جبل ' وأَبي 
بن كعب » وزيد بن ثابت » وأبو الدرداء (/ . 

وقد ورد عن عبد الله بن عمرو بن العاص ٠»‏ أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال " خذوا القرآان من أربعة : من عبد الله بن مسعود » وسالم » 
ومعاذ » وأبي بن كعب (4) . 

وجاء أن قتادة سأل أنس بن مالك : من جمع القرآن الكريم على عهد 
رسول الله صلى اله عليه وسلم ؟ ققال :أربعة.. كلهم من الأنصار : أبي بن 
كغب » ومعاذ بن جبل » وزيد بن ثابت » وأبو زيد (ه/ . 


. الإمام البخاري : صحيح البخاري . ج١ء ج! . مواضع مختلفة‎ )١( 

(7/ جلال الدين السيوطي : الإتقان في علوم القرأن . ج١‏ ص /١١‏ ء هذا ... وتم يقتصر حفظط 
القرآن الكريم على الصحابة من الرجال فقط , بل كانت هناك صحابيات حفظن القرآن الكريم . انظر . 
جلال الدين السيوطي : الإثقان في علوم القران . ج١‏ ص ١"‏ 

(') هؤلاء النين حفظوا القرآن الكريم » منهم من هو من المهاجرين . مثل : الخلفاء الأربعة : أبو 
بكر ء وعمر ٠‏ وعثمان ء» وعلي ‏ » وعبد الله بن مسعود ء وحذيفة بن اليمان .ومولاه سالم ين معقل » 
وأبو هريرة ٠‏ وعبد اد بن عمر ٠‏ وعبد الله بن عباس ٠‏ وعبد الله بن الزيير » ومنهم مسن مو من 
الأنصار . مثل : أبي بن كعب ء ومعاذ بن جبل ٠‏ وزيد بن ثابت ٠‏ وأبو الدرداء . مما يدل على نقة 
التوثيق التي ستكون - بعد - عند تدوين القرأن الكريم ٠‏ بمعنى جمعه كتابة في المصاحف . 

4/ الإمام البخاري + صحيح البخاري . تحقيق . مصطفى ديب البُغا . ج! ص؟ ١١2,١1١‏ , 
وهذا الحديث يضم أثنين من المهاجرين . هما : عبد انثه بن مسعود ٠‏ وسالما ٠‏ واثتين من الأنصار . 
ملظ بن موا رايس رن علد د 

() الأمام البخاري : صحيح البخاري . ج! ص ١١١17‏ وأبو زيد هذا الذي ذكره ' أنس" قفي 
نهاية قوله »هو قيس بن السكن بن زعوراء ,من بني عدي بن النجار » كان بدريا عقيبا .مات قرييا من 
وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم .انظر .جلال الدين السيوطي : الإتقان في علوم القرأن . ج١‏ ص١‏ / 


وجاء عن أنس بن مالك قوله "مات النبي صلى الله عليه وسلمءولم يجمسع 
القران غير أربعة : أبو الدرداء » ومعاذ بن جبل ٠‏ وزيد بن ثابت » وأبو 
زيد '() . 

ولا يعني قول " أنس بن مالك "يأن من جمع القرآن الكريم أربعة .أن 
يكون غي رهم لم يجمعوه » بمعنى لم يحفظوه ؛ فهناك أكثر من مفهوم لمعنى 
الجمع هنا » بحيث لا يمكن تصوّر أن غير هؤلاء الأربعة كانوا غير 
حافظين للقرآن الكريم » خاصة... اذا علمنا أن الصحابة - رضي الله 
تعالى عنهم - كانوا يتنافسون على حفظ القرأن الكريمءهم وأزواجهم 
وأ ولادهدر:/ » فاإن ذكر هذا العدد عند "أنس بن مالك " لا يعغفي الحصر 
الحقيقي » بل هو حصر نسبي » لأن هناك -غير هؤلاء الأربعة - عددا 
غفيرا من الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - حفط القرأن الكريم , 
خاصةً حين نعلم أن عددا كبيرا من الصحابة هاجروا إلى غير بلد واحد 
فتفرقوا في بلاد كثيرة »كما أن عددا كبي را يقارب السبعين من الصحابة 
قتلوا في غزوة " بئر معونة "في عهد النبي صلى الله عليه وسلم (:/ »وكان 
يقال لهم "القراء "»ونفس هذا الأمر حدث "يوم يمامة "اذ قتل سبعون رجلا 
من الحفاظ القراءل؛/ »مما يدل على وجود كثيرين من الحفاظ الفراء »سواء 
في مكة والمدينة »أو في غيرهما من بلاد المسلمين .وهذا ما تفهمه من قول 
عمر بن الخطاب لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عذهما " اي أخشى أن 


١1١!ص البخاري :صحيح البخاري .ج؛‎ )/١( 

7١4 محمد عبد العظيم الزرقاني : مناهل العرفان في علوم القرأن . ج١ ص‎ )١( 

() جلال الدين السيوطي :الإتقان في علوم القرآن .ج١‏ صس ١١١٠٠١‏ .مناع القطان :مباحث قفي 
علوم القران ص١١ ١‏ ظ 

(4) الم رجعان السابقان على التوالي الأول :ج٠١‏ ص 7,١‏ ,الثاني :ص١" ١‏ 


كيس 


يستحر القتل بالقراء في المواطن "(1) »وهذا النص يدل على تفرق كثيرين 
من القراء والحفاظ في أكثر من موطن من بلاد الإسلام »وأما ما قاله "أننس 
بن مالك " فهو لا يعني أن غير هؤلاء الأربعة لم يجمعوا القرأن الكريم 
فالمعنى المراد " أن أنس بن مالك لا يعلم سواهم جمعه ,لأنه لو هم 
المعنى على ظاهره لكان من الضرررة أن يلاقي "أنس " كل واحد. على حدة 
ليعلم منه أنه لم يجمع القرآن .. وهذا محال "(/ »خاصة وأن هناك روايلت 
أخرى تفيد حفظ غير هؤلاء الأربعة »حيث يورد "البخاري " قول النبسي 
صلى الله عليه وسلم "خذوا القران من أربعة :من عبد الله بن مسعود 
وسالم »ومعاذ »وأبي بن كعب "(/»وقد نفهم من " الجمسع " في قول أو 
رواية "أنس " معني أنه لا أحد غير هؤلاء الأربعة جمع القراءات كلها »وقد 
نفهم من " الجمع " معنى جمعهم للناسخ والمنسسوخ .. وير نلك من 
المعاني التي يحتملها لفظ " الجمع " في رواية "أنس" . 

ومما يجب التأكيد عليه في هذا المقام »“حتى لا يظن ظان أنه لا أحد 
جمع القرآن الكريم حفظا وقراءة الا هؤلاء الأربعة المنكورين في روايسة " 
أنس بن مالك "»في محاولة للتدليل على عدم تواتر القرآن الكريم » أنه ليس 
من شروط التواتر أن يحفظ كل فرد على حدة كل المجموع » بل اذا حفظط 
الكل المجموع ء أو حفظ الكل من الأفراد الكل من التنزيل » ولو على 
التوزيع ٠‏ لكان هذا دليلا على التواتر(؛) . 


/١(‏ جلال الدين السيوطي :الإتقان في علوم القران .ج١‏ ص/* 

)١[‏ المصدر السابق ١:‏ ص ١:1١‏ .محمد عبد العظيم الزرقاني :مناهل العرفان في علوم 
القران .ج١‏ 2000007 :مناع القطان :مباحث في علوم القران .ص١١ ١‏ 

م هذه الردود وغيرها نكرها السيوطي في “الإتقان في علوم القرأن " .ج١‏ ص ٠:1١‏ 

(4) جلال الدين السيوطي : الإثقان في علوم القران . ج١‏ ص١١‏ د. محمد محمد أبو ثلسهية : 
المدخل لدراسة القرآن الكريم .ص١1‏ ١.محمد‏ عبد العظيم الزرقاني:مناهل العرفان في علوم القران - 





يذكر "جلال الدين السيوطي " في كتابه " الإثقان في علوم القرآن ' أن ' 
النبي صلى الله عليه وسلم قبض ولم يكن الق رآن قد جمع قي شيء /١('‏ » 
لكنه يوضتح لنا أن عدم الجمع هنا معناه " عدم جمع القران الكريم في 
المصحف "(/ » نظ رأ لاعتبارات مصلحيسة عفيدية وشرعية » سوف 
تجا بيدابد : 0 

لكن الثابت أنه بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم " الهم الله الخلقفاء 
الراشدين ذلك وفاء بوعده الصادق بضمان حفظه(/ على هذه الأمة .فكسان 
تلك انتوام على وق" الفمة رق امور من 111 1 

اذن ... يمكننا القول بأن تدوين القرأن الكريم وجمعه بمعنى كتابته » قد 
مسر بثلاث مراحل : مرحلة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم » ثم في 
عهد أبي بكر الصتيق » الخليفة الأول رضي الله تعالى عنه » ثم في عيد 
عثمان بن عفان ذي النورين ٠‏ الخليفة الثالث رضي الله تعالى عنه (م/ . 


حج١‏ ص11 7: مناع القطان : مباحث في علوم القران . ص! ١١‏ 
/١(‏ جلال الدين السيوطي : الإثقان في علوم القرأن . ج١‏ ص 1ه 
(7/ المصدر السابق : نفس الموضيع . 
(/ أي حفظ القرآن الكريم ٠‏ لقوله تعالى قي الآية رقم 4 من سورة الحجر " انا نحن نزلنا النكرء ٠‏ 

وانا له لحافظون " . 
() جلال الدين السيوطي : الإتقان في علوم القران . ج١‏ ص١2 ٠‏ وجاء في ' فضائل الق رأن * 

للهروي أن " أول من جمع القرآن بين اللوحين أبو بكر رضي الله عنه ' . انظر . أبو عبيد القاسم بسن 

سلام الهروي : فضائل القرأن . تحقيق . مروان العطية ء وأخرين . دار ابن كثير . دمشق 6١4اهل‏ 
/ ه359١‏ ط١‏ صس 7417-١41١‏ علاء الدين المتقي الهندي : كنز العمال . ج؟ حديث رقم" ١٠اه‏ 

(هم/ جلال الدين السيوطي : الإتقان في علوم القران . ج١‏ ص51:١1‏ , د. محمد محمد أبو سهبة 
٠‏ المدخل لدراسة الف رآن الكريم . ص7١"‏ 





عهد_النبي صلى الله عليه وسلم : 

من الثابت أن القرآن الكريم قبل أن يجمع في عهد أبي بكر الصديق »2 
رضي الله تعالى عنه » كان قد جمع - بشكل ما - في عهد النبي صلى انه 
عليه وسلم » وهذا ما نفهمه من النصن الذي أورده " السيوطي " ويقول فيه 
"قد كان القرآن كتب كله في عهد رسول انثه صلى الله عليه وسسلم » لكسن 
غير مجموع في موضع واحد ولا مرتب السور /١('‏ » ونفس المعنى نجده 
في نص عند " الحاكم النيسابوري " يقول فيه "جمع القرآن ثلاث مرات : 
إحداها بحضرة النبي صلى اله عليه وسلم "(/ . وهذان النتصسان لا نجد 
بينهما تعارضا وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم "لا تكتبوا عني تسيا 
غير القرآن "(/ «لأن هذا لا ينافي كون القرآن الكريم قد جمع كتابة في 
عهد النبي صلى الله عليه وسلم .لأن الكلام في النهي هنا كلام على كتابة 
مخصوصة على صفة مخصوصة|؛) عوبالتالي يصح القول بأن القران 
الكريم قد جمع كتابة في عهد النبي صلى اله عليه وسلم »وذلك كما جاء في 
قول زيد بن ثابت "كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤلف القران من 
الرقاع "لمم . 


)١(‏ جلال الدين السيوطي : الإتقان في علوم القرآان . ج١‏ ص'اه 

١١1ص‎ 7١ج. الحاكم النيسابوري :المستدرك على الصحيحين في الحديث‎ )١( 

جلال الدين السيوطي :الإتقان لي علوم القرأن .ج١‏ ص٠2‏ 

(4) المصدر السابق:نفس الموضع . 

(ه) البيهقي :شعب الإيمان ١.‏ ص ١91١55‏ ,الحاكم النيسابوري :المستدرك على الصحيحين 
في الحديث .س7 ص 5١١:5١ ١‏ .وأخرجه أيضا الترمذي في "الجامع "تحت رقم؟ 14 .والإصام أحمد 
في "المسند " .جه تحت رقم142١‏ ءوابن أبي شيية في "المصنف " .ج١١‏ تحت رقم ١1١‏ .والطبراني في 
"المعجم الكبير ".جه تحت رقم”؟ 4 .والرقاع :هي قطع للكتابة ربما من جلد أو ورق:وواضح من هذا- 


ومن المعروف تواترا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اتخذ من خيرة 
الصحابة رضنَيّ الله تعالى عتهم كتابا للوحي :وكان كلما نزل شنيء من 
القران الكزيّم أمر هؤلاء الكتاب بكتابة :ما تزل .وذلك زيادة منه ضنلئ الله 
عليه وسلم في التوثيق والضبط في كتابة القرآن الكريم .وفي هذا جاء قول 
أبن عباس "كان زسؤل الله صلى الله عليه وسلم اذا نزلت عليه سنورة دعا 
" بعض من يكتتب “قفال :ضنغوا هذه السورة في الموضع الذي يُذكر. فيه كذا 
و كد را 
“وكان من هؤلاء الكتانبة::أبو بكز »وعمز .وعثفان :وعلي ؛وأبي بن 
كعب »وزيد بن ثابت ل عليه 00 يكتقني بفنجرد 
إملائهم ما أؤخى اليه »بل كان يزشدهم الى ضع المكتوب مسق سنؤرته 
»كما أوضيح حديث "أبن 0 'السابق(؟) :ولذلك فالقول بأن ترتبيب الاينات 
والسور كان توقيف يعد قول ضخيخا «لأن التبي عنلئ الله عليه وسلة,أخذ 
هذا الترتيب عن جبريل عليه ا وخبريل لا رصدر ف يكلامه الا عسن 
اله تعالى وأوامره .وهذا ما تفهمه من قؤل :ابن: عباس "كنان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أجود الناس .وكان أجود ما يكون في رمضسان حين 
” يتقاه جبريل .وكان يلقاء-جبرتل في كل ليلتة: مض سان فبدارستهه القس زان 
,فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبزيل أجود بالخير من الريح 


” ' -الحديث النليل على أن القرآن الكريم قد جمع في عبد النبي صل الله عليه وسلم . 

” أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي :فضائل القرآن .ص١١ غورواء الترمذي حديث رقسمة ل‎ )١( 
في التفسير «جلال الدين السيوطي :الإتقان في 0 .ج١ ص17:10 ٠عسلاء الدين: المتقسي‎ 
الهندي : كنز العمال قي سنن الأقوال والأقعال . ضبط .الشيخ بك زي حيانتي . مؤسسة الرسالة . بيروت‎ 
: ' 1ه /5 191١م . ج1 ضل1/1ه‎ 

(:/ جلال الدين السيوطي :الاتقان في علوم القران .ج١‏ ص١7‏ .محمد عبد العظيم الزرقاني :مناهل 
العرفان في علوم القران .ج١‏ ص ؟<7" 


المرسلة" رم . 

وبذلك مضى عهد النبوة والقرآن الكريم قد كتب على هيئة ما ,لكنه لم 
يكن مكتوبا لا في صحف ولا في مصحف ء وأمًا لماذا لم يكتسب القسرآن 
الكريم في صحف أو مصاحف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما هو 
على هيئته التي بين أيدينا الآن ... فلهذا أسباب نوردها فيما يلي : 

أولا : أسباب أو دواعي الكتابة للقرآن الكريم في صحف و مصاحف 
التي كانت موجودة في عهدي أبي بكر وعثمان رضي الله تعالى عنهما » لم 
تكن موجودة في عهد النبي صلى الثه عليه وسسلم » حيث كان القراء 
والحفاظ كثيرين » علاوة على أن رقعة الإسلام كانت محدودة :وكان النبسىي 
صلى الله عليه وسلم بين المسلمين يبين لهم ما أشكل عليسهم سواء في 
نصوص الآيات أو معانيها أو قراءتها . 

ثاقماً < الآيات الناسخة ء والآيات المنسوخة «حيث نعلم أن نزول الق رآن 

الكريم كان تبعا للحوادث ٠‏ فقد يكون هناك ناسخ لشيء نسزل من قبل , 
وترتيب القرآن الكريم لم يكن تبعا للنزول » بل كانت الآية الكريمة تكتسب 
بعد نزولها مباشرة بإعلام من النبي صلى انله عليه وسلم » ولو أن الق رأن 
الكزيم جُمع وقتها في مصحف واحد لأدى هذا الجمع الى التغيير كلما نسزل 
شيء من الوحي ناسخا لشيء سابق (:) . 


/١(‏ الحاكم النيسابوري :المستدرك على الصحيحين في الحديث .ج١‏ ص 2١١‏ ,البخاري :صحيح 
البخاري .ج١‏ ص١‏ ءج! ص ٠١١‏ ١ع‏ ص1١‏ ج4 ص ١ 1١ ١‏ «البيسهقي :شعب الإيمان .ج؟ 
ص١١"‏ لسر د ب 

(إجلال الدين السيوطي : الإتقان في علوم القرآن . ج١‏ ص51 ٠‏ محمد عبد العظيم الزرقاني : 
مناهل المرفان في علوم القرآن . ج١‏ صل ١4 ١:١ : ١‏ ء د. محمد محمد أبو شهبة : المدمخل لدراسة 
القران الكريم . ص74 11:7 ” ء مناع القطان : مباحث في علوم القرأن .ص54 ١١١.١‏ 


لا قل 





ل 


عهد أبي بكر_الصديق رضي الله تعالى عنه : 


سيذكر التاريخ لعمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - أنه كان أول 
من أعلن فكرة جمع الف رآن الكريم » خاصة المحفوظ في الصدور » ونلك 
حين علم بموت كثير من حفاظ وقراء القرآن الكريم » وسيذكر التاريخ لأبي 
بكر الصديق - رضي الله تعالى عنه - أنه كان أول من أخرج فكرة عمر 
بن الخطاب الى حيّز التنفيذ » وما كان تردد أبي بكر في جمع القران 
الكريم الا تعبيرا عن خوفه أن يكون في عمله هذا ابتداع لما لم يفعله 
الرسول صلى الله عليه وسلم » وهذا من أبي بكر الصديق شدة حرص أن 
يكون مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم , لكنه - بعد إقناع عمر له - 
أدرك أن هذا العمل يتماهى مع مقاصد الشريعة » حيث فيه صيانة للقرأآن 
الكريم من الضياع والنسيان /١(‏ » وسيذكر التاريخ لزيد بن ثابت أنه كان 


)1١(‏ وهذا هو معنى نص ' المحاسبي " : " كتابة القران ليست بمستحدثة , فانه صلى الله عليه وسلم 
كان يأمر بكتابته ء ولكنه كان مفرقا في الرقاع ٠‏ والأكتاف , والعسب ٠‏ فانما أمر الصديق بنسخها من 
مكان الى مكان مجتمعاً ٠‏ وكان ذلك بمنزلة أوراق وجنت في بيت رسول الله صلى الله عليه وسس لم » 
منها القرأن منتش رأ ء فجمعها جامع وربطها بخيط ٠‏ حتى لا يضيع منها شيء ” . انظر . جلال الدين 
السيوطي : الإتقان في علوم القران . ج١‏ ص28 ء محمد عبد العظيم الزرقاني : مناهل العرفان فسي 
علوم القران . ج١‏ ص” ٠‏ 4: والرقاع أو رقع :جمع رقعة , وقد تكون من جد أو قصاش أو ورق » 
والعسب : جمع عسيب ٠‏ وهو طرف الجريد العريض ٠‏ وكانوا/ يكشطون الخوص ويكتبون ئيه, 
والأكتاف : جمع كتف ٠‏ وهو العظام العريضة من أكتاف الحيوان كالإبل والبقر والغنم ء والإضاف : 
جمع لخفة ' بفتح اللام وسكون الخاء " هي الحجارة الرفيعة ٠‏ وكانو/ يكتبون القران الكريم عللى " 
الأقتاب' أو ” الأقتاد '"وهي جمع قتب أو قتد أو قتود أو قتاد ٠‏ وهي الخشب الذي يُوضع على تلسهر 
البعير ليركب عليه . انظر . د. محمد محمد أبو شمبة : المدخل لنراسة القرأن الكريم . ص'!1 !2 
محمد بن أبي بكر الرازي : مختار الصحاح . ترتيب . محمود خاطر . الهينة المصرية العامة للكتاب 


. ص 7١‏ كم١‏ ١7م‏ 1 مءره5ه 


وهل 


أول من اضطلع بهذه المهمة الشاقة » فوق أنها مقدّسة , بكل ما توجبه هذه 
الكلمة من تحر » ودقة » وهمّةٍ » وضمير . وإن كان ” زيد " تسربد » كما 
تردد أبو بكر سابقا ‏ الا أنه لما آمن أن عمله هذا يعد في صالح الإسلام 
أقبل عليه بهمة ووعي . 

لقد كانت معركة ” اليمامة " أشبه بناقوس يدق للتحذير من الاعتماد على 
حفظ الحفاظ وسيلة لتداول القرآن الكريم بين المسلمين » حيث قتل فى هذه 
الحرب عدد كبير من حفاظ القرآن الكريم وقرّائه » ومن أشهرهم "سام " 
مولى " أبي حذيفة "(1/ » وكان أول من تنبّه لهذا الأمر الخطير هو عمر بق 
الخطاب - رضي الله تعالى عنه - ومن ثُمَ فقد أشار على " أبي بكر 
الصديق - رضي الله تعالى عنه - " بجمع القران الكريم من صدور 
الحفاظ وأوراق الكتاب(:) » وهذا ما جاء مرويا عن " زيد بن ثابت ” حيث 
قال " أرسل الِيّ أبو بكر الصديق يوم مقتل أهل اليمامة(/ » فاإذا عمر بسن 
الخطاب عنده ؛ قفال أبو بكر : إن عمر أتاني ققال : ان القتل قد اسستحرَ 
يوم اليمامة بقراء القرآن ٠‏ وني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن 
فيذهب كثير من القرآن » واي أرى أن تأمر بجمع القرأن ‏ ققلت 
لعمر : كيف نفعل شيئاً لم يفعله رسول اله صلى الله عليه وسلم ؟ قال 
عمر : هو والله خير ٠‏ فلم يزل حتى شرح الله صدري لذلك ورأيت 


)/١(‏ جلال الدين السيوطي :الإتقان في علوم القران . ج١‏ ص١٠ ٠‏ ويتراوح عدد القتلى من حفلظط 
القزاق القزيح كاي ما ين يصق الن كستنانة + سما تقهع مند عظورة الموقفت: # وأه لايد من جراد 
ما » يُضمن به حفظ القرآن الكريم من الضياع أو التحريف .انظر . ابن كير : فضائل القسرأن . 
ص ١!‏ سد 

(/) المصدر السابق : ج١‏ ص21 

(1م يقصد :بعد استشهاد الحفاظ والقراء السبعين أو الخمسمائة . 


دسو 3 د 


في ذلك الذي رأى عمر " /١(‏ . 

وواضح من هذا النص قناعة أبي بكر بما أشار به عمر بن الخظاب 
من ضرورة جمع القران »خاصة وأن أرض الإسلام في ازدياد »مما يعني 
ضرورة تفرق حفاظ القرآن في المواطن الجديدة »اما للتعليم وإما للجهاد. 

وكلف " أبو بكر " "زيد بن ثابت " بهذه المهمة ,لصفات رآها فيه تؤهله 
أن يقوم بهذا العمل » ولعل من أهم صفات "زيد ' أنه واحد من حفاظ 
القرآن الكريم وكتابه :اذ كان واحدا من كتبة الوحي بل كان أكثر الكتاب 
تقرغا لكتابة الوحى يوغنها أنه كان من القلائل الذيسسن تتهدوا "العرظس»ة 
الأخيرة "للق رآن الكريم »وهي تلك التي عرض فيها النبي صلى الله عليه 
وسلم القرآن الكريم على "جبريل "عليه السلام »وهذا يعني فهمه الكامل لما 
يجب أن يكون عليه جمع القرآن الكريم شكلا ومضموناءومنها أنه قد اتتهت 
اليه الرياسة في القراعقل:/. 

ويتحدث " زيد " نفسه عن تكليف " أبي بكر ' له فيقول " قال أبو بكر : 
الك شاب عاقل لا نتهمك » وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى انه 
عليه وسلم » فتتبع القرآن اجمغه .فوائته لو كلفوني نقل جبل من الجيال ما 
كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن » قلت :كيف تفعلان شيئا لم 
يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : هو والله خسير » فلم يزل 
يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح الله له صدر أبي بكر وعمر » 





/١( ”‏ جلال الدين السيوطي : الإتقان في علوم القرآن . ج١‏ ص 21 البيهفي : ” ب الإيصان 
. ج١‏ ص15 ١ء‏ ابن كثير : فضائل القرآن . ص 7:7١‏ 7: أبو عبييد الهروي : فضبائل القب رأن . 
ص ٠ 7١‏ علاء الدين المتقي الهندي : كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال . ضبط . الشيخ بكري 
حيانىي . مؤسسة الرسالة . بيروت 795١ه/8ة191م‏ . ج؟ صنل !1ه 
42 جلال الدين السيوطي :الإتقان في علوم القران ١.‏ ص ١١‏ .د.محمد محمد أبو شهية 'لمدخكل 
لدراسة القرآن الكريم .ص "<٠ ١‏ 


سس قم له 


فتتبعت القرأن أجمعه من العُسب واللخاف وصدور الرجال '(/ . 

ومن هذا النص يمكننا أن نخرج بمجموعة ميزات توثق جمع القسرآن 
الكريم وكتابته : 

فزيدٌ ذو أمانة وفهم لخطورة وأهمية ما يقوم به » تقوله " فوالله لو 
كلفوني نفل جبل من الجبال ما كان أثقل عليّ مما أمرني به من جمع 
القران " . 

وزيد على قدر كبير من التقوى والورع والاتباع ٠‏ تقوله " فلم يزل أبسو 
بكر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح الله له صدر أبي بكر 


/, 


وعمر 

وزيد شديد التحري والدقة لما يجمعه » بحيث يؤدي هذا التحري وتلك 
الدقة الى عدم الوقوع في الخطأ ٠‏ لقوله " فتتبعت القرآن أجمعه من العسب 
واللخاف وصدور الرجال "(/ . 

إن النصوص المتوافرة بين أيدينا تؤكد أن أول من أشار بجمع اآق ران 
الكريم هو " عمر بن الخطاب " رضي الله تعالى عنه » وأن أول من أمصر 
بذلك هو " أبو بكر الصديق " رضي الله تعالى عنه » وأن أول من نفذ ذلك 
هو " زيد "(:/ » وذلك وفق منهج دقيق يجعل الخطأ غير وارد » حيث نعلم 


١ج‎ . البيهفي : شعب الإيمان‎ ٠ 2١“ جلال الدين السيوطي : الإتقان في علوم القران . ج١ ص‎ )/١( 
أبو عبيد الهروي : فضسائل‎ ٠ ١7/١١ مناع القطان : مباحث في علوم القرآن . ص1‎ ٠ ١ 15 ص‎ 
الول تن نك : كنز العمال فسي‎ ١ ١ ابن كثير : فضمائل القران . ص‎ ٠ ١1١ القران . ص‎ 
ص "لاه‎ ١ . سنن الأقوال والأقعال‎ 

(7/ جلال الدين السيوطي ٠‏ الإتقان في علوم القرأآن . ج١‏ ا 
مناهل العرفان في علوم القرأن . ج١‏ ص ؛ ١‏ . علاء الدين المتقي الهندي : كنز العمال فسي سنن 
الأقوال والأفعال . ج١‏ ص" /اه 

(7) جلال الدين السيوطي : الإتقان في علوم القرآن . ج١‏ ص28 ٠‏ علاء الدين المتقي الهندي : 
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال . جم؟ ص١2 ٠‏ أبو عبيد الهروي : فضائل القرآن .ص 278١‏ - 


دهم - 


أن " زيدا " لم يكن يكتفي بالحفظ فقط » ولا بالكتابة ققط » انما اعتمد على 
ل 

أولهما : ما كان مكتوبا بين يدي رسول الله صلى انه عليه وسلم . 

ثانيهما : ما كان محفوظأ في صدور حفاظ القرآن الكريم . 

ومما يدل على ذلك أن " زيدا " في جمعه للف رآن الكريم لم يكن يقبل مسا 
هو مكتوب الآ اذا شهد شاهدان أنه كتب بين يدي رسول الله صلى الله 
عليه وسلم )١(‏ » وأن من تلقاه سماعا يشهد بذلك » مع أن" زيدا" كان مسن 
الحفاظ الموثوق بهم » وما ذلك الا مبالغة في الاحتياطءوينصرف معنسى ” 
شاهدان " هنا الي الحفظ والكتابة (ر/ . 
حلة الثالثة ٠١‏ تد 
عهد عثمان بن عفان رضي انه تعالى عنه : 

يمكننا التأكيد على أن جمع " أبي بكر " للقرآن الكريم قد كان منصبّا 
على " المحفوظ » والمكتوب " » دون أن يتطرق الى كيفية القراءة » حيث 
لم يكن هناك خوف من " لحن " القارئين (/ » لكن الأمر تغيّر في عسهد 
عثمان بن عفان » حيث اتسعت رقعة الدولة الإسلامية باتساع الفتوحات 
وكثرة الداخلين في الإسلام واقبالهم على معرفة وحفظ القرآن الكريم » مما 
استتبعه تعدد اللهجات والفراءات ٠‏ اذ كان كل بلد يقرأ بقراءة مختلفة عن 





-ابن كثير : فضائل القرآن .ص 74 محمد عبد العظيم الزرقاني :مناهل العرفان في علوم القرآن. ج!١‏ 
ص" 74: وهذا ما قاله " علي بن أبي طالب - كرّم اثد وجهه - ' أعظم الناس في المصاحف أج رأ أبو 
بكر ء رحمة الله على " أبي بكر" ٠‏ هو أول من جمع كتاب الله ” . انظر . جلال الدينسن السيوطي : 
الإتقان في علوم القرآن . ج١‏ ص ٠ه‏ 

(1) جلال الدين السيوطي : الإتقان في علوم القران . ج١‏ ص 1ه 

(7) المصدر السابق : نفس الموضع ٠‏ محمد عبد العظيم الزرقاتي : مناهل العرفان قفي علوم 
القران . ج١‏ صء :” 

(7/ جللل الدين السيوطي : الإتقان في علوم القران . ج١‏ ص51:٠1‏ 


قراءة البلد الاخر : فأهل الشام يق رأون بقراءة " أبي بن كعب " .» وأهصل 
الكوفة يق رأون بقراءة "عبد انثه بن مسعود ".وهناك من يقرأ بقسراءة "أبسي 
موسى الأشعري " » وهذا كله فتح الباب أمام الخلاف بين الناس حتى " كفر 
بعضهم بعضا "(1/ » وكذلك فإن ما دعا عثمان بن عفان الى جمع التناس 
على مصحف واحد على الأحرف السبعة المشهورة » هو خوفه أن يشتد 
الخلاف بين المسلمين في وجوه القراءات » ولهذا أراد " عثمان " أن يجبمصسع 
المسلمين على القراءات الثابتة المعروفة عن النبي صلى اله عليه وسلم . 

ففي الأثر أن " أنس بن مالك " قال : " ان حذيفة بن اليمان قدم على '" 
عثمان بن عفان " وكان يغازي أهل الشام في فتح "أرمينية "و " أذربيجان ' 
مع أهل العزاق ٠‏ فأفزع " حذيفة " اختلافهم في القراءة » فقال ل " عثمان " 
: أدرك الأمة قبل أن يختلفوا اختلاف اليهود والنصارى » فأرسسل الى " 
حفصة ": أن أرسلي الينا الصحف ننسخها في المصاحف ء ثم نردها اليك , 
فأرسلت " حفصة " بها الى " عثمان " فأمر " زيد بن ثابت "و " عبد الله بسن 
الزبير " و " سعيد بن العاص " و " عبد الرحمن بن الحارث " فنسخوها في 
المصاحف ٠»‏ وقال " عثمان " للرهط القرشيين الثلاثة : اذا اختلفقم أنتم 
و "زيد " في شيء فاكتبوه بلسان قريش فانه انما نزل بلسانهم » ففعلوا حتى 
اذا نسخوا الصحف في المصاحف رد " عثمان " الصحف الى " حفصة " , 
وأرسل الى كل أفق بمصحف مما نسخوا '(/ . 

واذا كان أبو بكر الصديق - رضي الله تعالى عنه - قد شرح الله صدره 


"4 محمد عبد العظيم الزرقاني : مناهل العرفان في علوم القرأن . ج١ ص؟‎ )/١( 

['/جلال الدين السيوطي : الإئقان في علوم القرآن . ج١‏ ص21 ٠‏ البخاري : صحيح البنخاري . 
ج4 صل ٠ ١1١04‏ البيهقي : شُعب الإيمان . ج١‏ ص ١117‏ ء أبو عبيد السهروي : فضائل القسرآن . 
ص 717 ء ابن كثير : فضائل القرآن . ص ١١٠١‏ .علاء الدين المتقى الهندي : كنز العمال في سسنن 
الأقوال والأفعال . ج؟' ص ١4د‏ 


لني سبل 


لجمع القرآن الكريم » فإن عثمان بن عفان ما فعل الذي فعله الا على ماد 
من أصنحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » حتى ان "عليا بن أبى طسالب 
" كرّم اله وجهه ٠‏ يقول : " لا تقولوا في عثمان الا خي را » فوالله ما فعل 
الذي فعل في المصاحف الا على ملا منا » ولو وليت لفعلت في المصاحف 
الذي فعل عثمان " (1/ » وما فعل " عثمان بن عفان " الا أنه " لم يقصد 
قصد " أبي بكر " في جمع نفس الفرآن بين لوحين «واتما قصد جمع النساس 
على القراءات الثابتة المعروفة عن النبي صلى الله عليه وسلم » والغاء ما 
ليس كذلك , وأخذهم بمصحف واحد لا تقديم فيه ولا تأخير ولا تأويل ' 
خشية دخول الفساد والشبهة على من بأتي بعد ' (:/ . 


. ابن كثير :فضائل القران‎ 5٠0515 جلال الدين السيوطي : الإتقان في علوم القران . ج١ ص‎ )1١( 
علاء الدين المتقي الهندي : كنز العمال‎ ٠ 7815:7144 أبو عبيد الهروي : فضائل القرآن . ص‎ ٠ ؛‎ ٠ ص‎ 
في سنن الأقوال والأفعال . ج؟ صى!/5: 4ه‎ 

)١(‏ جلال الدين السيوطي ٠‏ الاتقان في علوم القرآن . ج١‏ ص10 


2 


لام - 


المبحث الرابع : القرآن المكي والقرآن المدنى: 


يمكننا القول بأن دراسة ما نزل من القرأن الكريم بمكة المكرّمة » رما 
نزل منه بالمدينة المنوّرة ؛ فيما يعرف ب " علم المكي والمدني " ,انما هو 
تعبير عن الاهتمام الققهي والتشريعي /١(‏ » وذلك باستخراج الأحكام الفقفهية 
والشرعية من آيات الفرآن الكريم ؛ بناء على التفرقة بين ما هو ناسيخ وما 


وفي مجال التفرقة بين " المكي والمدني " اعتمد علماء القرأن على ثلاثة 


المعيار_الأول : المعيار_المكاني : 

الفرآن الكريم الذي نزل بمكة المكرمة ٠‏ والذي نزل بالمدينة المنورة » بننساء 
على المكان : مكان نزول الوحي على النبي صلى الثه عليه وسلم » وكلتا 
يعرف أن النبي صلى انلنه عليه وسلم " مكث في مكة ثلاث عشرة سنة 
يوحى اليه ؛ ثم أمر بالهجرة عشر سنين "(:/ » إضافة إلى تنقله صل ى اله 
عليه وسلم ما بين مكة المكرمة والمدينة المنورة » ووجوده صلى الله عليه 
وسلم في الغارء ووجوده صلى الله عليه وسلم في بيت المقدس , ولهذا قفن 
أصحاب هذا المعيار أو التقسيم أو الرأي يفولون " إن المكي ما نزل بمكة , 


(1) قيل عن القران الكريم ' هو احدى نعم الله تعالى علينا ٠‏ بل من أعظم النعم , فاليه يرجع 
. تعليق . الإمام أحمد بن الحسين بن أبي هاشم . تحقيق وتقديم . د. عبد الكريم عثمان .مكتبة وهبة . 
القاهرة 4/!(هداره؟؟5ام طدا ص'!7 2 , 1ه 


/ الإمام البخاري : صحيح البخاري . جه ص١ ٠١‏ ! 7 


4ه - 


ولو بعد الهجرة » والمدني ما نسسزل بالمدينة "() » وهذا المعيار - كما 
هو واضح - لا يذكر حكم ما نزل لا في مكة المكرمة ولا في المدينة 
المنورة » حيث نعلم أن الرسول صلى اله عليه وسلم قال " أنسزل القرآن 
فى تاثقة أمكنة و ,فكة يو المنيئة + والشاء 70(7::وسواء قضمسية اك 4 القيها” 
بيت المقدس » أو قصد بها " تبوك " ٠‏ فإن المعيار يترك ما لم يسنزل في 
مكة المكرمة أو ضواحيها » ولا في المدينة المنورة أو ضواحيها » كقوله 
تعالى " لو كان عرضا قزيبا أو سفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعْدت عليهم 
الشقة » وسيحلفون بالله لو استطعنا لخ رجنا معكم يهيخون أنفسهم وس يعلم 
انهم لكاذبون " (/ » فقد نزلت هذه الآية الكريمة في " تبوك " ؛ وكقوله 
تعالى " وسئل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة 
يُعبدون "(:)»فقد نزلت هذه الآية الكريمة في بيت المنقدس ليلة الإسراء 
والمعراج » وهذا الترك يعني عدم ضبط لوجود ما لم يدخل في التعريف ,2 
مما يجعل هذا المعيار لا يفي بالمقصود منه »وهو “الضبط والحصر "(). 

المعبار_الثاني + المعبار_المخاطبي : 

فاذا كان المعيار أو التقسيم الأول قد اتخذ من مكان النزول : نزول 
القرآن الكريم » أساسأ له » فاإن المعيار الثاني سوف يعتمد على "المخاطبين" 
بالآيات القرآنية : بمعنى أن " المكي ما وقع خطاباً لأهل مكة » والمدني ما 


1 جلال الدين السيوطي : الإتقان في علوم القرأن . ج١‏ ص ؟ ء محمد عبد العظيم الزرقاني : 
مناهل العرفان في علوم القران ٠.‏ جا ص7 ١8‏ » د. محمد اي راهيم الحفناوي : دراسات قي القرأن 
الكريم . ص؟ه ٠١.1‏ ؟ : د. محمد محمد أبو شهبة : المدخل لدراسة الق رأن الكريم . ص١١"‏ 

4 جلال الدين السيوطي : الإتقان في علوم القرأن . ج١‏ ص1 

م سورة التوبة : آية رقم ١‏ 4 

4 سورة الزخرف : أية رقم 42 

زم محمد عبد العظيم الزرقاني : مناهل العرفان في علوم القرأن . ج١‏ ص1 ١1‏ 


ان اه 


وقع خطابا لأهل المدينة "(1/ » ثم يفسّر / أبو عبيد الهروي " هنما الكلام 
المجمل عند " لسيوطي ' ' بقوله " ناكات فيه كذ أو فزيقية: فاته نتن 
بالمدينة»وما كان فيه ذكر الأمم والعذابء فانه أنزل بمكة "(/»و " كل شىء 
فى الآ "نا أيها:النيق امتوا “فاته انز بالمدية. ؤ:واذا كارن “يبنا أيتسها 
التامن “ قاثه أنزاك بسكة "وى" تاعاق في القزان: ”ا ايها النائن "بل ربا 
بني آدم " فانه مكي ء وما كان " يا أيها الذين آمنوا " فانه مدني "(4/ . 

فهذه ثلاث روايات نفهم منها أن ما نزل مخاطبا " الناس " أو " بني آدم " 
فيعدَ قرآنا مكيأ » وذلك لغلبة صفة الكفر على أهل مكة ٠‏ فلم يتوجه اليهم 
اام موادي اس 
ارج ناكد زا سمل ٠:‏ لها لل ةردان ليا لفل ال ضيه 
كون غي رهم داخلا فيهم . 

هذا المعيال يعد تفضا 2 كساقة > لأمريشة + 

الأول :أنه معيار " غير ضابط ولة حاصر " » نلك لأنه من المعلوم أن 
مخاطبات القرآن الكريم كثيرة » بمعنتى أن المخاطبين بالف رأن الكريم 
لاتحص رهم - ققط - دائرة الثنائية : " الناس أو بني أدم " و المؤمنين "عبل 
هناك خطاب في القران الكريم لا يصدر بإحدى هاتين »كأن يخاطب القران 


(1/ جلال الدين السيوطي : الإتقان في علوم القران . ج١‏ ص؟ ٠‏ محمد عبد العظيم الزرقاني : 
مناهل العرفان في علوم القرآن . ج١‏ ص 111 » د. محمد ايراهيم الحفناوي : دراسات فسي القران 
الكريم . ص١7‏ 4 ؛ د. محمد محمد أبو شهبة : المدخل لدراسة القرآن الكريم . ص١١"‏ 

// ار عل لقامد بل نك البرون “العلل اقران :سا7 ٠‏ جلال الدين السيوطي : الإتقان 
في علوم القران . جا ص)١١‏ 

(/ أبو عبيد الهروي : فضائل القرآن . ص١1‏ 7 

(4) المصدر السابق : نفس الموضع . 


الكزيم النبي صلى اله عليه وسلم + كما في قوله تعالى " يا أيها النبى تسق 
الله ولا تطع الكافرين والمناققين + ان الله كان عليماً حكييا “(/ بوكما في 
قوله تعالى " اذا جاعك المناققون قالو/ نشهد انك لرسول الله » وائثه يعلسم 
الك لرسوله وائثه يشهد إن المناققين لكانبون "(:/ . 

الثاني :أن هناك آيات ق رآنية كريمة نزلت بالمدينة المنورة مصترة ب 
"يا أيها الناس " كما في قؤله تعالى في سورة "النساء " - وهي مدنية - " يا 
أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبيث 
منهما رجالا كثيرا ونساء » واثقوا اثثه الذي تساطون به والأرحام ؛ إن اثه 
كان عليكم رقيبا "(:) » وكما في قوله تعالى في سورة " البقرة" - وهي 
مدنية - " يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم 
تثفون "(:) » وكذلك نجد أن هناك آيات قرآنية كريمة نزلت بمكة - فهي 
مكية - مصترة ب " يا أيها الذين أمنوا " » كما في قوله تعالى في سورة 
" الحج " ٠‏ ' يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ريكم وافعلوا 
الخير لعلكم تفلحون "(ه) . 


() سورة الأحزاب : آية رقم ١‏ 

(1) سورة المنافقون : آية رقم ١‏ 

() سورة النساء : أية رقم ١‏ 

(4) سورة البقرة : آية رقم "١‏ 

(ه) سورة الحج " آية رقم لالا ء وسورة " الحج " مكية فيما عدا ثلاث آيات : هذان خصمان 
اختصموا في ربهم ٠‏ فالنين كف روا قَطّعت لهم ثياب من نار يُصبّ من فوق رعوسهم الحميم » يُصهر به 
ما في بطونهم والجلود ٠‏ ولهم مقامع من حديد " . سورة الحج : الآيات رقم ٠ ١١:١9‏ وفي تفصيل نلك 
. انظر . جلال الدين السيوطي : الإتقان في علوم القران . ج١‏ ص؟ ٠‏ محمد عبد العظيم الزرقساني : 
متاهل العرفان في علوم القرأن . ج١‏ ص١4١‏ 


0 


المعبار_الثالث : المعبار_ال زمائسي : 

هذا المعيار قد " لوحظ فيه زمن النزول » وهو تفسيم صحيح سليم » لأنه 
قراب اخاضين: + ومطهرف لا يتلق «مفائف تيتاقته «ولنتاف اصمدة 
العلماء واشتهر بينهم "// . 

وهذا المعيار - كما هو واضح - يستند الى " الزمان " أي يستند إلى ' 
المرحلة " ؛ بمعنى أنه اذا كان الق رآن الكريم الذي نزل بمكة المكرّمة - 
وهو المكي - يستند الى " مرحلة " أو" زمان " مكة المكرمة » فان هذا 
يعني وقوف أياته الكريمة تعالج ما هو موجود » وعام » وشائع قفي هذه 
"المرحلة المكية " » أو " الزمن المكي " » فنجد هذه الايات الكريمة تخنص 
بإنذار الكفار » وزعزعة أفكا رهم وعقائدهم القديمة . تمهيدا لأن يفيسق 
المخاطبون فيعرفوا الفساد العقدي والفكري والاجتماعي الذي هم فيه ٠‏ واذا 
كان القرآن الكريم الذي أنزل بالمدينة المنورة - وهو المدني - يستند إلى " 
مرحلة " أو " زمان " المدينة المنورة » فإن هذا يعذي وقوف آياته الكريمة 
لتعيد بناء مجتمع "جديد ": عقائديا وفكرياً واجتماعيا » بعد أن كانت الآيات 
المكية قد أفرغت المجتمع "القديم " من كل مقوماته الفاسدقل:/ . 

انّ هذا المعيار يستند لا الى المكان ققط » ولا الى المخاطبين ققط » بل 
يستند إلى زمان نزول الآية الكريمة في مكة المكرمة أو المدينة المشورة » 
أو في ما سواهما ء وهذا يعني " أن المي ما نرل قبل الهجرة .والمدني ما 
نزل بعد الهجرة » سواء نزل بمكة المكرمة » أو بالمدينة المنورة عام 


م محمد عبد العظيم الزرقاني : مناهل العرفان في علوم القرأن . ج١|‏ ص4 1, د. محمد 
ايراهيم الحففاوي : دراسات في الق رأن الكريم . ص21 4 , د. محمد محمد أبو شهبة : المدخل لدراسة 
القرآن الكريم . ص ١١‏ 

4 د. سيد عبد الستار ميهوب : الولاية عند عبد الكريم الجيلي . دار الهداية للطباعبة والتشر 
والتوزيع . القاهرة 46 ه/غ15152ام ط١‏ ص١‏ 


الفتح أو عام حجة الوداع » أم بسف رمن الأسفار ٠.١/1"‏ 

وهذا المعيا في تعزيف ما هو: مكى وما هو مدني » » يأخذ ف الاغثبار 
أن ما نزل" قي طرنق السفر' الى المديتة المنورة أول'مرة مكننيّ : ؤأقَّ ما 
نزل بعد الهجرة - ولو في مكة المكرمة - مدني 2 فالآيية القراتية 
الكزيمة " اليؤم أكملت لكم دينكم وأتممت غليكم نغمتي ورضيت لكم الإسلام 
دينا "(/ 2 تغ"قدنية , ممع أنها نزلت يوم الجمعة بعرفة في حجة التسوداع , 
والآية القزآنية الكزيفة “ان اش يأمركم أنْ تؤذوا الأفانات :الى أطنها واذا 
حكمتم بين ألناس أنْ تحكموا بالعذل : إن الله تعمًا نعظكم به" 'نّ اله كتسان 
سميعا بصير] "(/ » تعد فدنية . مع أنها نزلت بمكة المكرمة :سق جتوف 
الكعبة عام الفتخح » ونفش هذا الاطزاد يُطبق على ما نزل في سفن الرسسول 
صلى الله عليه وسلم', كفاتحة سورة الأنقال , حنيث انها نزلت بيد ::زمع 
ذلك فهي تعد مدنية لا مكيةره/ » لأن هذا المعيان لا يتخذ من المكان أساسا 
للتقسيم بين ما هو مكيّ وما هو مدنيّ 

واشكالية معرفة ما هؤ مكي وما هو منني من سوز القرآن الكريم وآياته 
» لم يرد بها نص ثوقيفي » » لأنه "لا سبيل الى صعرقة المكي والمدني الا 2 
ورد عن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم » لأنها له يرد غن النبي صلى 


(1) جلال الدين السيوطي : الإتقان في علوم القران .. ج١.‏ ص؟ ٠‏ محمد عبد العظيم:الزرقالي : 
.. مناهل العرفان في علوم القران . ج١‏ ضيالا عد , محمد ايراهيم الحفناوي : دراسات فسي القسران 
الكريم . ص21 , د. حت سب و ليه : المدخل لدراسة القرأآن الكريم . ص ١١١‏ 

(7) جاء في ' الإتقان " : ' ما نزل في مكة ٠‏ وما نزل في طريق المدينة ,قبل أن يبل ها للنبسي 
صلى الله عليه وسلم » مكي ” . انظر . جلال الدين السيوطي ا 

(4/0 سورة المائدة : آية رقم " 

(4) سورة النساء : آية رقم 4ه 


[ة/: محمد "عبد" العظيّم الزرقاني:: مناهل. العرفان في علوم القرأن . ج١‏ صررهه١. ٠:١١‏ 


تلات 


الله عليه وسلم بيان للمكي والمدني )١("‏ » ومن ثُمَ ققد وضع العلماء القدماء 
مجموعة ضوابط بها نعرف ما هو مكي وما هو مدني » نذكر منها على 
سبيل الإجمال لا الحصصر (/ : 

» كل سورة كريمة جاء فيها " كلا " فهي مكية ءذلك لأن سور القسرآن 
الكريم التي فيها " كلا " نزلت بمكة المكرمة وأكثرها جبابرة »فنزل القرآن 
الكريم بذلك تهديدا لهم وتعنيفا وانكارا (/ . 

٠‏ كل سورة كريمة جاء فيها حروف المعجم فهي مكية , الا سؤرة 
'البقرة " و " آل عمران " » وفي سورة " الرعد " خلاف () . 

ه كل سورة كريمة فيها قصص الأنبياء » والأمم السابقة » فهي مكية » 
الاو "ال 

كل سورة كريمة فيها فريضة أو حدّ » فهي مدنية زه/ . 

كل سورة كريمة فيها ذكر " المناققين " » فهي مدنية » إلا سورة 


١4؟ص‎ ١ج‎ . محمد عبد العظيم الزرقاني : مناهل العرفان في علوم القرأن‎ /١( 

(] في هذا المجال يدرس العلماء : ما هو مكي وما هو مدني .وما نزل بمكة المكرمة وما نزل 
بالمدينة المنورة ء وما اختلف فيه ء والايات المكية في السور المدنية ء والأيات المدنية قفي السور 
المكية » وما نزل بمكة المكرمة وحكمه مدني ٠‏ وما نزل بالمدينة المنورة وحكمه مكي » وما يشبه 
نزول المكي في المدني ٠‏ وما يشبه نزول المدني في المكي ؛ وما حُمل من مكة المكرمة الى المديشة 
المنورة » وما حمل من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة ٠‏ وما نزل ليلا » وما نزل نها را » وما نسزل 
صيفا ء وما نزل شتاء ٠‏ وما نزل في الحضر ٠‏ وما نزل في السفر . ولمزيد من التفاصيل حول هذه 
الجزئية بوجه عام . انظر . جلال الدين السيوطي : الإتقان في علوم القرأن . ج١‏ ص4:1١‏ . مناع 
القطان : مباحث في علوم القران . ص؟1,5ه 5 

(7) جلال الدين السيوطي : الإثقان في علوم القرأن . ج١‏ ص١١:‏ محمد عبد العظيم الزرقاني : 
مناهل العرئان في علوم القرأن . ج١‏ ص 5١.١45‏ ! 

([:) جلال الدين السيوطي : الإتقان في علوم القرآن . ج١‏ ص ١١١‏ ء محمد عبد العظيم الزرقاني : 
مناهل العرفان في علوم القرأن . ج٠١‏ ص ١5١‏ 

(/) جلال الدين السيوطي : الإتقان في علوم القران . ج١‏ ص١١‏ , أبو عبيد الهروي : فضسائل 
القران . ص11 ١‏ ء محمد عبد العظيم الزرقاني : مناهل العرئان في علوم القرآن . ج١‏ صن ١5١‏ 


ىم 4- 


" العنكبوت " » فهي مكية » الا الآيات الإحدى عشرة الأولى منها » فاإنها 
مدنية » وهي التي ذكر فيها " المناققون " . 

ه كل سورة كريمة فيها ذكر " آدم " عليه السلام » أو " ايليس " » فهي 
مكية ٠‏ إلا سورة “ البقرة /١('‏ . 

والحفقة :أن الما القدفاء قد ادر نوا أن هده الضوابحظ لهس 
جامعة مانعة » بل هي خصائص أو ضوابط أو صفات » على سسييل 
التعليحس. 
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(1/) جلال الدين السيوطي : الإتقان في علوم القرأن . ج١‏ ص١١ ١ ٠‏ حمد عبد العظيم الزرقاني : 
مناهل العرفان في علوم القرأن . جٍ ص١ ٠ ١9‏ وللمزيد حول هذه الضوابط . انظر . محمد عبيد 


22 


القصل الثاني 
القاضي عبد المبار والقرآن الكريم 
المبحث الأول :في مشكلة الصفات 
المبحث الثاني :في كلام الله تعالى 
المبحث الثالث :في خلق القرآن الكريم 
المبحث الرابع :في إعجاز القرآن الكريم 


المبحث الأول : في مشكلة الصفات: 








لا شك أن البحث في القرآن الكريم يستلزم البحث في صفة كلام الله 
تعالى من حيث كون القرأن الكريم كلامه سبحانة: والبحث في كلامه تعسالى 
يستلزم البحث في الصفات بوجه عام . 

اله من الخطأ اعتبار المعتزلة " نفاة " هكذا بإطلاق »حيث نجد ما نصه " 
ان المعتزلة كلهم متففون على نفي صفات الله تعالى من العلم والقدرة .)١('‏ 
وهذا الكلام ان صدق على بعض رجالات المعتزلة .فهو لا يصدق على كل 
المعتزلة »ذلك لأن ' واصل بن عطاء وضع مقدماته الأولى فسي مبحث 
الصفات برؤيته الاعتزالية »فنفى صفات العلم والقدرة والإرادة والحياة 
٠وكان‏ يعتقد أن اثبنت هذه الصفات يؤدي الى تعدد القدماء »ومثل هذا التعدد 
باطل »لأنه لا قديم الا الله "(:) . وواضح هنا أن " واصل بن عطاء " لسم 
يفلسف رأيه هذا »على غير ما فعل " أبو الهذيل العلاف " ولم يفرق في 


(/ فخر الدين الرازي :اعتقادات فرق المسلمين والمش ركين .تحقيق . د.صحمد زينهم محمد عزب 
مكتبة مدبولي القاهرة 7١4اه‏ /191١م‏ ط١‏ ص 5 

)١(‏ د.عبد الستار لر'وي :العقل والحرية .دراسة في فكر القاضي عبد الحبار .المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر .بيروت ١٠٠4١هم/14.0ام‏ ط!ا ص” ١2‏ ومن ناحية أخرى نجد " الشهرسستاني 
يقول "واصل بن عطاء الغزال كان تلميذا للحسن البصري يقرأ عليه العلوم والأخبار «وهو يقول بتفسي 
صفات الباري تعالى :من العلم والفدرة والإرادة والحياة .وكانت هذه المقالة في بدئها غسير نضيجة 
وكان واصل يشرع فيها على قول ظاهر .وهو الاتفاق على استحالة وجود الهين قديمين أزلبين عوقال 
:ومن أثبت معنى صفة قديمة فقد أثبت الهين .وانما شرعت أصحابه فيها بعد مطالعة كتب الفلاسفة 
.وانتهى نظ رهم فيها الى رد جميخ الضفات الى كونه «عالماً قادرا .ثم الحكم بأنهما ضفتان ذاتيتان هما 
:اعتباران للذات القديمة كما قال الجبّائي ,أو حالان كما قال أبو هاشم ".أنظر في نلك .أبو الفتسح 
الشه رستاني :الملل والنحل .تحقيق .محمد سيد كيلاني .مطبعة الحلبي .القاهرة 197هم/571١م‏ طلا 
ص 1 4: على فهصي خشيم :الجبائيان أبو علي وأبو هاشم 974١م‏ ط١‏ ص7١٠6١١٠‏ 


جات 


الصفات بين ما هو صفات للذات الإلهية » وما هو صفات للفعل الإلهي 
»بل اكتفى بمجرد نفيها »أما المعتزلة اللاحقون " لواصل " والذين تأثروا 
بالفكر اليوناني فقد راحوا يعمقون البحث في الصفات فنجد "العلاف" يقِسَم 
الصفات الى ما تختص به الذات الإلهية »فيما عرف ب "صفات الذات " 
«والى ما يختص به الفعل الإلهي .فيما عرف ب'صفات الأقعال ".وجعصل 
الأولى تتضمن صفات مثل العلم والقدرة والحياة والسمع والبصر »وأحال ' 
العلاف " أن يوصف الله تعالى بضد هذه الصفات لأنها صفات كمال 
«وجعل الثانية تتضمن صفات مثل الإرادة »وهذا القسم يجيز " العلاف " فيه 
أن يتصف الله تعالى بالصفة وضدها ,كالإرادة وضدها الكراهة (/ . 

إن علم العقائد يؤكد على أن التوحيد هو أساس الإيمان في الإسلام ءواذا 
كان التوحيد هو دعوة كل الأنبياء والمرسلين السابقين على الإسلام (7/ » 
لكن هذه الدعوة تتجلى أكثر ما تتجلى في الإسلام » وعلى لسان الرسسول 
صلى الله عليه وسلم » وفي القرآن الكريم » ذلك لأن التوحيسد هو " أول 
المعلوم من الدين بالضرورة * » ومن ثُمَْ " أصبح التوحيد المطلق هو تسعار 
الإسلام الأول والأعلى » والى ذلك تشير آيات قرآنية كثشيرةر/ ٠‏ بل ان 
التوحيد عقيدة إلهية » أرسل الله تعالى بها رسله أجمعين » ومن ثم لا يكسون 
هناك اختلاف بين ما قاله موسى - عليه السلام - وحيا من اله تعالى » وما 
قاله عيسى - عليه السلام -- وما قاله محمد - صلى ائثه عليه وسلم - والى 


)/١(‏ أبو الحسين الخياط :الانتصار تحفيق . د. نييرج . مصر 172١م‏ طذ١‏ صر ها 

() جاء في ذلك القول " لا شئ أكثر وضوحا وأقل غموضاً من أصول الإسلام القائلة بوجود اله 
واحد , فللإسلام أن يباهي بأنه أول دين أدخل التوحيد الى العالم " . انظر . جوستاف لوبون : حضارة 
العرب . ترجمة . عادل زعيتر . مطبعة الحلبي . القاهرة ص ١ "١‏ 

(:/ انظر على سبيل المثال . سورة الأنعام : آية رقم ١4‏ سورة النحل : آية رقما2 ا سورة 
البقرة : أية رقم ٠ ١177:‏ سورة الرعد : أية رقم ١1‏ ء سورة الصمد : الايات رقم 4:١‏ 


ى لوك 


ذلك تشير الأية القرآنية الكريمة رقم ١١“‏ من سورة 'الشورى " :"شرع لكم 
من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا اليك وما وصّينا به ايراهيم 
وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه "(/ . 

والتوحيد له شقان : أحدهما : التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي »2 
المتطنف اثبات صضفات الكمال نه تعالى :وتزييه تعالن فيها .عن القتسيه 
والتمثيل » وتنزيهه تعالى عن صفات النقص ٠‏ والأخر عبادته تعالى وحده 
لا شريك له » وتجريد محبته » والإخلاص له ء وخوفه ء ورجاوه » 
والتوكل عليه » والرضى به ربا وإلها ووليا » وأن لا يجعل له عدلا في 
شسيء من الأشياء "(:/ . 

ولما كان القرآن الكريم مشتملاً عَلَى كل ما بهم المرء المسلم سواء قفني 
الاعتفاد » أو التشريع » أو الأخلاق ‏ فانه قد ضمّن سوره وأياته الكريمة 
هنين النوعين من التوحيد »وذلك " في سورتي " الإخلاص " وهما سورة " 
قل يا أيها الكافرون " المتضمنة للتوحيد العملي الإرادي » وسورة " قل هو 
الله أحد " المتضمنة للتوحيد العلمي الخبري » فسورة " قل هو الله أحد " فيها 
بيان ما يجب لله تعالى من صفات الكمال ٠‏ وبيان ما يجب تنزيهه تعالى 
عنه من التقائص والأمثال » وسورة " قل يا أيها الكافرون " فيها ايجاب 
عبادته تعالى وحده لا شريك له ء والتبري من عبادة كل ما سواه "(:/ . 

إن المعتزلة - بوجه عام - قد كان لهم فهم عميق لهذا كله ؛ فكثير مسن 
خلافاتهم لا تعد ذات بال اذا لم تمس التوحيد والتنزيه اللاتفين بائثه تعالسى 


)١(‏ د. سيد عبد الستار ميهوب : أبو رشيد النيسابوري وأراؤء الكلامية والفلسفية . مخطوط 
دكتوراه . كلية الآداب . جامعة الزقازيق ٠99ام‏ 214 رشك خنق السعار سروت : الإلهيات 
عند ناصر الدين البيضاوي . دار الهداية للطباعة والنشر . القاهرة 5+4؟ام طد١ا‏ ص٠"‏ 

(') ابن قيم الجوزية :اجتصاع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية .دار المعرئة .ص١"‏ 

(1/ المصدر السابق : نفس الموضع . 

الود 


لأنهم - وهم أهل العدل والتوحيد - تتبعوا كل المسالك التي جاءعت منها 
شبهات الجسمية والتشبيهية وتعدد القدماء » ققطعوا فيها بال رأي الحاسم الذي 
لا يدع أية فرصة لأية حجة تنتقص من ذلك التصوّر الثقي لفكرة التوحيد 
كما صاغها الإسلام ٠‏ والتنزيه للذات الإلهية عن كل مشابهة أو ممائلة لما 
وجد » أو ما يمكن أن يتصور وجوده من المحدثات(/ . 

"ان المت لة بر تشتوم كثن؟ من المسميات ٠‏ لكن أحبّ هذه المسميات هو 
“أصحاب العدل والتوحيد " و " الموحّدة " حيث نفوا كل ما هو قدي م أصلاً , 
ما عذا ائله تعالى - فهم مجمعون على الفهم السوي النقي لمعنى التوحيد في 
الإسلام » فأهم وأول ما يجمع عليه المعتزلة هو " التوحيد " » حيث ألزموا 
المكلف بأن يكون أول ما يعرفه : التوحيد والعدل (/ » حتى قال القساضي 
عبد الجبار " أصول الدين أربعة :التوحيد, والعدل.والنبوّات.والشرائع "(/ . 
:ولق تسوت تقدب ” التوحيد " عندهم هو أن " خلاف الملحدة والمعطلة 
والدفرية والمشبهة قد دخل في التوحيد "(؛)» وأن " من خالف في التوحيد » 


(1) د. محمد عمارة : المعتزلة ومشكلة الحرية الإنسانية . المؤسسة العربية تلدراسات والتشسر 
91م ط١‏ ص ؟ 

. القاضي عبد الجبّار : شرح الأصول الخمسة . تعليق . الإمام أحمد بن الحسين بن أبي هاشم‎ )/١( 
١ ١!ص‎ !١طم(9؟1؟ه/ تحقيق . د. عبد الكريم عثمان . مكتبة وهبة . القاهرة 1714اهس ا‎ 

(7) المصدر السابق : نفس الموضمع . 

(4) المصدر السابق : ص ٠ ١١4‏ والمعطلة هم الذين بالغوا في نفي اللصفات » حتسى جعلوا اله 
تعالى عاطلاً عن القدرة ٠‏ والدهرية كلمة مأخوذة من قوله تعالى في الآية رقم ١4‏ من سورة " الجائية " 
*وقالوا ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر " ٠‏ وهذه الكلمة تطلق على من ينكر 
الاعتقاد بوجود اننه تعالى ٠‏ وينكر خلق العالم والعناية الإلهية » ولا يسلم بما جاعت به الأديان الحقة » 
ويقول بقدم الدهر ٠‏ وأن المادة لا تفنى ء والمشبهة هم القائلون بالتشبيه المحض ٠‏ والتجسيم الصريسج » 
لما فهموا بعض أيات القرآن الكريم على غير حقيقتها ٠‏ فقالوا : ان ثه تعالى يدا وقدما ووجها » وان له 
جهة ينزل منها .انظر في نلك. القاضي عبد الجبار : شرح الأصول الخمسة . ضص؛؟١١.‏ د. مسراد - 


ونفى عن الله تعالى ما يجب اثباته » وأثبت ما يجب نفيه عنه » فانه يكون 
كافرا "(/ . 

مما سبق » وغيره ٠‏ يتأكد لنا أن المعتزلة قد كان لهم فهم خاص لصفلت 
الله تعالى » مما يبعدهم عن أن يكونوا " معطلة " أو " نفاة " » وهذا الأمصر 
نستطيع قوله عن موقفهم من القرأآن الكريم » والسنة النبوية المطسهرة » اذ 
أن القول بأتهم * فلاسفة الإساذم وتلك لتمسكهم بالل تون النطر وان أو 
الأحاديث النبوية '(:/ يمكن الرد عليه بأن من أراد البرهان علسسى وقوف 
المعتزلة للدفاع عن القرأن الكريم كنص سماوي معجز » وعن صدق نبوة 
سيدنا محمد صلى الله حليه وسلم » فعليه " أن ينظر الى مجالس أبي الهذيل 
مع هشام بن الحكم » ومجادلات النظام مع رافضة عصره » والمناظرات 
الجاحظ حين سل عليهم صارمه » ولم تقتصر المعتزلة على الرافضة » بل 
دعاهم الحال وما وجدوا الرافضة عليه من الصلة بالثنوية » الى أن يحولوا 
ولم يسبقهم- أي المعتزلة- في الإسلام أحد الى الرد بمثل هذا المقدا ر'(/ . 


6 
إن القاضي عبد الجبار لما تناول مشكلة الصفات - ومن بعده مدرسته - 


- وهبة : المعجم الفلسفي . دار الثقافة الجديدة . القاهرة 9/9 ١م‏ ذا ص11١,767‏ ء هذا ... وقد 
تكلمنا عن هذه الطوائف بشكل موسّع فيه عرض ورد ء وذلك في كتابنا : الإلهيات عند ناصر الديسن 
البيضاوي . ص 9:2« ا الا 

١ القاضي عبد الجبار : شرح الأصول الخمسة . صره"؟‎ /١( 

(7/ فخ ر_الدين الرازي : اعتقادات فرق المسلمين والمشركين . ص1 

(:) أبو الحسين الخياط : الانتصار . ص1*ه 


قسَّم الصفات الى : صفات اثبات » وصفات نفي » بمعنى أن الصفات إمساأ 
أن تكون اثباتا نثه تعالى(:/ » فتعمّ كل جمال وكمال وجلال يجب الحاقه باه 
تعالق + تلك لأن "نما نفى عن اشاتعالى على ضتربين : أكدهما وق عت 
في كل حال » وهو كل ما كان من أضداد صفات العلم والقدرة » نحو كونه 
جاهلا وعاج زا » وما شاكل ذلك من تجويزنا للحاجة والمشابهة والأجسام 
والأعراض ٠‏ والضرب الثاني ينفى عنه في حال دون حال » وذلك اذا كلن 
راجعا إلى الصفات في الحقيقة » نحو كونه مدركا ومريدا وكارهاً , فاننا 
نثبته على هذه الصفات فيما لا يزال وننفيها عنه فيما لم يزل /١("‏ » وإمسا أن 
تكون نفيا عل الله تعالى»فننفي عنه تعالى كل ما يتصور من نقص وعجز . 
وهذا يعني أن صفات الذات التي يستحقها الله تعالى لكماله وجماله 
وجلاله لا تصح أضدادها عليه تعالى باعتباره قديما حيث انه " مما لا يعقل 
أن يكون الله تعالى موصوفا بالعلم ولا ننفي عنه الجهل ءومما لا يعقل أن 


)١(‏ هذا الكلام عند القاضي عبد الجبار يتأسش على اعتقاد عنده بأن هناك مجالا فسيحا للكلام في 
الصفات الإلهية ٠‏ ذلك الذي يمتل " المباح " أو " المسموح به " » لأن الكلام في صفات الله تعالى يمشلى 
عند القاضي عبد الجيار - ومدرسته - محاولة مشكورة للوقوف ضد تيارات التجسيم والتشبيه . انضو 
في تفصيل ذلك . الشهرستاني : الملل والنحل . تحقيق . محمد سيد كيلاني . مطبمة الحلبي . القساهرة 
11 (م ج١‏ ص7 ١1:11/46( 21١617٠١‏ ء أبو المظفر الأسف رابيني : التبصير في الدين . تحقيق . 
محمد زاهد الكوثري . مطبعة الأثوار . مصر ١ م١ 54 ٠‏ ص١60:1‏ أبو الحسن الأشعري : مقالات 
الإسلاميين . تحقيق . محمد محيي الدين عبد الحميد . مكتبة النهضة المصرية . القاهرة ٠91١م‏ ج١‏ 
ص" :٠١‏ تشوان الحميري : الحور العدين . تحقيق . د. كمال مصطفى . مطبعة السعادة . مصصر 
١م‏ ص41 ١»القاضي‏ عبد الجبار : المختصر في أصول الدين . تحقيق . د. محمد عمسارة . دار 
الهلال . القاهرة 91١‏ ام ص 14٠١ء‏ ابن تيمية : منهاج السنة النبوية . وبهامشه . بيان موافقة صريسح 
المعقول لصحيح المنقول . دار الكتب العلمية . بيروت ج١‏ ص”١٠,‏ الفخر الرازي : اعتقادات فسرق 
المسلمين والمشركين . ص 1١‏ د. على ساصي النشار : نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام . دار المعارف 
. القاهرة ١17١م‏ طم ج١‏ ص41 7» د. سيد عبد الستار ميهوب : الإلهيات عند ناصر الدين البيضاوي 
. دار الهداية للطباعة والتشر . القاهرة 994١م‏ طذ١‏ ص! :9" 

(7/) -. سعيد مراد : مدرسة البصرة الاعتزالية . القاهرة 177١م‏ ص١ده‏ 

سد عه لوا- 


يكون الله تعالى موصوفا بالقدم ولا ننفي عنه تعالى ما بدل على الحدوث 
والجسمية والعرضية والجهة /١('‏ . 

والضنفات: غ ببواء كانت اثباتا أو كات نفنا + تكرح تلسيمها الى ضفات 
ذات » وصفات أفعال : 

فأما صفات الذات فهي تلك الصفات الإيجابية التي يوصف بها الله 
تعالى » ولا. يوصف بأضدادها كالوحدانية والأزلية والصمدية » بمعنى أن 
يكون الله تعالى واحدا لا شريك له » وليس حادثًا » وغير محتاج الى أي 
شيء » بينما يحتاج اليه تعالى كل شيء . 

وأما صفات الأفعال فهي تلك الصفات التي يمكن أن يوصف بها الله 
تعالى وبأضدادها » كالإرادة وضدها الكراهة(:/ » هذا من ناحيسة . ومن 
ناحية أخرى » فاإن صفات الذات عند القاضي عبد الجبار تمثل ما لا يحتساج 
إلى " وجود " اخر لتتحقق من خلاله هذه الصفات , وقد جعل القاضي عبد 
الجبار صفات الذات أربعا ... هي : القدرة » والحياة » والعلم » والأزلية , 
وهو يقصد هنا أن الله تعالى لو لم يكن قاد را حيا عالما أزليا » ما كان هذا 
العالم بما فيه ومن فيهء وأما صفات الأفعال فتحتاج في وجودها الى " آخر' 
لتتحقق من خلاله » فهي صفات لها تعلق ما بالغير » مثل صصفة " العسدل " 
فهي من صفات الأفعال التي لا بد لكي تتحقق أن يُوجّد من تتحقق فيهم ,2 
ألا وهو العالم » وكذلك القول في صفة " الرازق " فهي أيضا مسن صفات 
الأفعال التي لا بد من وجود " آخر " تتحقق فيه هذه الصفة , ألا وهو 

)1١(‏ القاضي عبد الجبار : شرح الأصول الخمسة . ص5 7» د. سيد عبد الستار ميهوب : أبو رشيد 

النيسابوري وأ رازه الكلامية والفلسفية . مخطوط دكتوراه . آداب الزقازيق ١59١م‏ ص١٠"‏ 


/ أبو الحسين الخياط : الانتصار . ص١١‏ » أبو الحسن الأشع ري : عفالات الإسلاميين . جٍ 


ص +57 و 


هلو 


المخلوق المرزوق/١)/‏ . 
وبوجه عام ... فإن صفات الإثبات والنفي لا يشارك الله تعالى فيها أحدّء 
لأنه " مما يلزم المكلف معرفته أنه تعالى واحدٌ في هذه الصفات (:/ » قلا 
أحد يشاركه في مجموعها نفيا واثباتا ‏ ولا في آحادها أن يستحقه على الحد 
الذي استحفه تعالى "(/ . 
يفول القاضي عبد الجبار "ما يلزم المكلف معرفته. من علوم التوحيد مو 
» أن يعلم القديم تعالى بما يستحق من الصفات ٠‏ ثم يعلم كيفية استحقاقه لها 
» ويعلم ما يجب له في كل وقت , وما يستحيل عليه من الصفات في كل 
وقت » وما يستحقه فني وقت دون وقت , ثم يعلم أن من هذا حاله . لابد 
من أن يكون واحدا لا ثاني له يشاركه فيما يستحقه من الصفات نفيا واثباتا 
على الحد الذي يستحقه "(؛/ . 


)/1١(‏ القاضي عبد الجبار : شرح الأصول الخمسة . ص ١١+‏ ٠ء‏ القاضي عبد الجبسار : المحيسط 
بالتكليف . جمع . الحسن بن متوية . تحقيق . السيد عمر عزمي . الدار المصرية للتأليف والترجمة . 
ص 4 ٠ ٠١5:١١‏ أبو الحسين الخياط : الاتتصار . ص5 », عبد الله بن محمد أبو القاسم الكعيبي : 
فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة . تحقيق . فؤاد سيد . الدار التونسية للنشر . تونسس 57!١1هم2.‏ 
4م ص74 ٠‏ أبو رشيد النيسابوري : المسائل في الخلاف بين البصربين والبغداديين . تحقيق . 
د. معن زيادة ء وآخر . دار الاتحاد . بغداد 541/5 ١م‏ ص1:17 4 ١‏ ء أبو رشيد النيسابوري : ديسوان 
الأصول . تحقيق . د. محمد عبد الهادي أبو ريدة . دار الكتب .القاهرة 151١م‏ صر190 . 1"”4 2,2 
الإمام محمد عبده: : رسالة التوحيد . دار المعارف . القاهرة /الا؟ ام طنه ص١٠ ١‏ أمين الخوئلي : 
المجددون في الإسلام .ج١‏ ص .ء 07:4 ٠‏ د. أحمد محمود صبحي : في علم الكلام . مؤسسة الثقافة 
الجامعية . الإسكندرية ١94١م‏ ط! ج١‏ ص1١ ١‏ 

(:/) أي صفات الجمال والكمال والجلال الواجب اثباتها ش تعالى ٠‏ وصفات النقص الواجب نفيها 
عنه تعالى . انظر . الشهرستاني : نهاية الإقدام في علم الكلاد . تصحيح . الفريد جيوم . ص ؟؟ ١‏ 

(”/ القاضي عبد الجبر ١‏ المحبط بالتكليف . صن 2 ' 

(4) القاضي عبد الجبار : شرح الأصول الخمسة . ص_4: ١١5.١‏ 


0م 0 0ه 


لوت 


المبحث الثاني ٠‏ في كلام الله تعالى: 





نستطيع من جانبنا القول بأن البحث في كلام الله تعالى .يعد من أشضهر 
وأبرز المشكلات التي عالجها المتكلمون في بحوثهم »خاصة الإلهية منها 
ومعلوم لنا أن هذه المشكلة كانت مدخلا لتسمية علم الكلام بهذا الاسم :/١(‏ 
هذا من ناحية .ومن ناحية ثانية فإن البحث في كلام الله تعسالى متعلق 
بصفات الله تعالى عند مثبتي الصفات القديمة .ومتعلق بفعله تعالى عند من 
ينفون الصفات القديمة .وعلى هذا الأساس فإن القاضي عبد الجبار لما بحث 
مشكلة كلام الله تعالى بحثها في " باب العدل والأفعال " .ولذلك جاء قوله " 
الكلام في القرآن متصل بباب العدل »ووجه اتصاله. هو أن القرآان فعل من 
أفعال الله "(:/ » وواضح هنا أن من قالوا باثبات صفات أزلية لله تعالى » 
جعلوا كلام الله تعالى قديما » ولعل أول من قال بهذا ه و"عبد الله بن كلاب " 
» وكان السلف يتحاشون وصف الف رأن الكريم بأنه قديم » وعندما كانوا 
يتعرضون لهذه المسألة كانوا يقولون ققط : هو غسير مخلوق ٠‏ ولما 
تعرض المعتزلة لهذه المسألة قالوا : انه كلام الله المخلوق المحدث "(/ 
؛ لكن الأشاعرة عمقوا البحث أكثر فميزوا بين كلام سين : نشسي 
أزلي (؛) » وجعلوه قديما » وآخر متعلق بالأمر والنسهي والإخبار» وجعلوه 


م أبو الحسن الأشع ري :الإبانة عن أصول الديانة ححقيق «د.فوقية حسين محمود .دار الككقاب 
.القاهرة 941/4 ١م‏ ط! ص !1 وما بعدها ءد.أحمد محمود اسماعيل الجزار :الله والإنسان عند الأمير عبد 
القادر الجزائري دار الثقافة للطباعة والنشر .القاهرة ٠95١م‏ طذ١‏ ص4:77 

(:/) القاضي عبد الجبار :شرح الأصول الخمسة .ص!171ه 

(1/) القاضي عبد الجبار :المغني في أبواب التوحيد والعدل .ج! خلق القرأن تقويم ايراهيسم 
الإبياري .الشركة العربية للطباعة والنشر .مصر ٠7١اهم:!57؟امطا!557١مص"!‏ 

(4) محمد عبد العظيم الزركاني :مناهل الع رفان في علوم القران .ج١‏ ص1 وما بعدها 


محدثا(/ »ثم إن هذه المشكلة - بالقياسات الفكرية والاجتماعية والسياسية - 
ارتبطت بها محنة كبيرة تعرف في التاريخ الإسلامي بمحنة الإمام أحمد بسن 
حنبل »حيث تدخلت السياسة في هذا الأمر الكلامي الفكري يفوقفت الى 
جانب القائلين بحدوث الكلام - ومن ثم خلق القران - ومثل السلطة الخليفة 
المأمون ووزيره أحمد بن دؤاد »على حين وقف أحمد بن حنبل الى جسانب 
القائلين بأن القرآن غير مخلوق وانتهى الأمر بأن انتصر المتوكل لأحمد 
بن حنبل وفريقه »وخرج ابن حنبل من المحنة منتص را يضرب به المثل في 
الثبات على المبدأ والاعتقاد »ولكن هذا الأمر سجل للمعتزلة على أنه أسواً 
مثل على التدخل في حرية الفكر ,سعَئهوْلاة المعتزلة معسروف عنهم 
كونهم رواد الحرية الفكرية (:/ . 

. وبالعودة الى المسألة التي نحن بصددها .وهي كلام الله تعالى .نرى أن 
المتتزلة نظرت الث كلأسسيه بعال على اه سنالف نل جر وقه واضنواظة: 


)/١(‏ القاضي عبد الجبار :شرح الأصول الخمسة .ص+7 ,علي فهصي خشبم :الجبائيان :أبو علي 
«وأبو هاشم 114١م‏ طذا ص" ١١‏ 

('/) القاضي عبد الجبار :شرح الأصول الخمسة .ص27 هامش ١‏ »علي فهصي خشيم :الجبائيسان 
.ص ١ ١ 4١١‏ ءونريد - هنا - التأكيد على أن هذه المسألة كان الأولى بها أن تظل في محيط المسائل 
الخلافية “حيث سبق وأوضحنا خطا محاولة المعتزلة فرض فكرتهم المتصورة عن خلق القرأن .والكلام 
الإلهي عامة »على مخالفيهم .وازداد خطأ المعتزلة عندما استعانوا بالسلطة السياسية لفرض تصورات 
فكرية ءمصا أوجد مقاومة لهم .تلك المقاومة التي انتصرت في نهاية الأمر .فثأرت لنفسها من المعتزلة 
معنويا وماديا .وللمزيد حول هذه المسألة .أنظر .محمد بن اسحق بن خزيمة :التوحيد وابات صفات 
الرب .مراجعة محمد خليل هراس .مكتبة انس بن مالك .القاهرة +٠١‏ 1ه ص ١ 1/:١1١‏ ,القساضي 
عبد الجبار :المغني في أبواب التوحيد والعدل .ج١‏ "خلق القران' ص" «أبو رشيد النيسابوري :المسائل 
في الخلاف بين البصربين والبغداديين .تحفيق .د.معن زيادة وآخر .دار الاتحاد .بغداد ؟4/ا؟9 ١م‏ ص؟ ١‏ 
وما بعدها .د.سيد عبد الستار ميهوب :أبو رشيد النيسابوري وآراؤه الكلامية والفلسفية سمللا" م 197, 
0٠١4.6 ٠‏ ءد.سيد عيد الستار ميهوب «الإلهيات عند ناصر الدين البيضاوي .صس 21 ١550١‏ 


وأنه فعل من أفعال اله تعالى )١(‏ »وهو " ليس قديماأ "(:/ . 

والناظر في مذهب القاضي عبد الجبار في مسألة كلام الله تعالى يجده 

:| الج و 0 وو لي 

هو " الحروف المنظومة » والأصوات المقطعة '(:/ » ويحد القساضي عبد 
الجبار الكلام بقوله " ا 
المعقولة.حصل في حرفين أو حرف هفما اختص بنلك وجب كونه كلام : 
وما فارقه لم يجب كونه كلاما » وإن كان من جهة التعارف لا يوصف 
بذلك ٠‏ الا اذا وقع ممن يفيد أو يصح أن يفيد , فلذلك لا يوصف منطق 
الطير كلاما » وإن كان قد يكون حرفين أو حروفا منظومة '(؛) . 

ويؤكد القاضي عبد الجبار أنه لا فرق بين أن يكون الكلام مهملاً أو أن 


)١(‏ القاضي عبد الجبار نشرح الأصول الخمسة .ص!17+- 

(؟) أحمد أمين :ضحى الإسلام .مكتبة النهضة العربية .مصر .ج! ص ١ 1١‏ 

[() علي فهمي خشيم : الجبّائيان . ص ؟ ٠ ١١‏ القاضي عبد الجبار : شرح الأصول الخمسة . 
ص71« ٠‏ الشهرستاني : نهاية الإقدام في علم الكلام . ص5:74" 

(4) القاضي عبد الجبار : المغني في أبواب التوحيد والعدل . بج" " خلق القرآن " . ص1 ٠‏ والسى 
هذا المعنى يشير القاضي عبد الجيار في موضع آخر ... فيقول " ما يحصل من الحروف المعقولة له 
نظام مخصوص ٠‏ والأصل في ذلك أن الشيء لا يصير معقولا باسمه ٠‏ بل يجب أن يكون معقولاآ أولا 
ثم يتبعه الاسم » فصارت الفائدة في المسمى غير معقودة بالاسم ء فاذا لم يعقل الشيء امتنعت تسميته 
باسم » وصار نلك بمنزلة قولنا : عالم » لأنا ان لم نعقل صمحة الفعل المحكم لم يجز أن نعبّر عنه بقولنا 
: عالم ٠‏ فاذا ثبتت هذه الجملة فيجب أن يتقدم لنا العلم بما نريد تسميته بأنه كلام ء والذي عقلناء في نلك 
هو الحروف التي تنتظم ء فالحروف هي معفولة ونظامها معفول " . انظر . القاضي عبد الجبار : 

٠‏ المحيط بالتكليف . جمع الحسن بن متوية . تحقيق . السيد عمر عزمي . السدار المصريسة للتسأليف 
والترجمة . ص5١‏ ء وواضح هنا أن القاضي عبد الجبار - والمعتزلة - ينحاز الى المنهج التصوري 
العقلي ٠‏ مقابل المنهج الاسمي الواقعي ٠‏ الذي انحازت اليه الأشاعرة ٠‏ والأول - الذي انعاز اليه 
القاضي عبد الجبار - يفصل بين الماهية والوجود فيكون الثبوت أهم من الوجود ٠‏ بينما المنهج الثاني 
- الذي انحازت اليه الأشاعرة - يوحد بين الماهية والوجود ٠‏ ووفق منهج الأشاعرة يكون الشيء ما 
هو موجودءووفق منهج المعتزلة.والقاضي عبد الجبار ٠‏ يكون كل ما هو معقول موجودا . وان لم - 


ل 


يكون مستعملا »وبين أن يكون من حرفين مختلفين أو من حرفين متمائلين 
؛ فيقول في ذلك " المركب من حرفين متمائثلين قد يكون كلاما » ألا تسرى 
قوله صلى الله عليه وسلم " ما أنا من دد ولا الدد مني " » كيف كان كلاما 
مع تركبه من دالتين "(1/ 

والكلام عند القاضي عبد الجبار ليس معنى قائما بالنفس , كما أنه ليسس 
قديما » وذلك الأمر قائم بناء على نظرة القاضي عبد الجبار الى صفات الله 
تعالى » سواء كانت صفات ذات أم كانت صفات أفعال , فالكلام عنده ليس 
من صفات _الذات الإلهية » بل هو فعل لهار/ . 

وأيضا فالكلام عند القاضي عبد الجبار هو " الصوت الواقع على بعسض 
الوجوه » ولا يصح الفصل بين الكلام والصوت ٠‏ لاستحالة وجود الكقلام 


-يتحقق له وجود الآن ٠‏ وبهذا المنهج حل القاضي عبد الجبار اشكاليات ما ري ٠‏ فوفقا 
لمنهجه هذا التصو ري العقلاني فان يوم القيامة والصراط والميزان ء كل نلك مما لم يتحقق الآن ٠‏ لكنه 
يعد معقولا وإن لم يتحقق تحقفا عينيا الآن . انظر في تفصيل نلك . أبو رشيد النيسابوري : المسسائل 
في الخلاف . ص١١‏ , د. أحمد محمود صبحي : في علم الكلام . دراسة فلسفية لاراء الفرق الكلامية 
الإسلامية لأصول الدين . مؤسسة الثقافة الجامعية . الإسكندرية 147 ام طك جا ص ؟١!‏ :4." 

)/١(‏ القاضي عبد الجبار : شرح الأصول الخمسة . ص٠2‏ , و "الدد " اللهو واللعب . وعن هذا 
الحديث . انظر . الحافظ أبو بكر بن أحمد البيهقي : سنن البيهقي . دار المعرفة . بيروت . مصور عن 
الطبعة الهندية 4١‏ ١ه‏ /517 ١م‏ كتاب " الشهادات " ج١١‏ ص١ ٠ ١١‏ وهذا الحديث مروي عن أنس 
بن مالك ٠‏ أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني : المعجم الكبير . تحقيق . عبد المجيد السافي . مكتبة 
ابن تيمية . مصر ١‏ ج5١‏ ص! ٠١4‏ حديث رقم 4 4/! وهو مروي عن معاوية ببن أبي سفيان » 
البخاري : الأدب المفرد . باب " الغناء واللهو " حديث رقمه4/ , مجد الدين بن السعادات " ابن الأثير 
' : النهاية في غريب الأثر . تحقيق . محمود الطناحي و ظاهر الزاوي . المكتبة العلمية . بيروت ج١‏ 
ص ٠ ٠١1‏ هذا .. وقد ضعف " ناصر الدين الألباني " هذا الحديث . انقلر . ناصر الديسن الألبساني : 
ضعيف الأدب المفرد . مكتبة الجبيل . السعوبية #4١9‏ ١ه‏ /444 ١م‏ طة ص١١‏ حديث رقم ١ ١!"‏ 

ك4 القاضي عبد الجبار : المغني في أبواب التوحيد والعدل . جا " خلق القرآن ” . ص ؛ 7١: ١‏ , 
الشهرستاني : الملل والتحل . ج٠١‏ صس؛ ؛ ٠‏ ه4 


الفتفواق عار مرخ الأضنوات المقطعة و وانتهالة :وخر الأصتوات النقطعه 
عارية من الكلام '(1) . 

واذا كان الكلام عند القاضي عبد الجبار يُحَدَ كما هو سابق » فهو - أي 
الكلام - قائم في محل حادث »٠‏ لأنه لا يجوز القول بأن كلام الله تعالى 
محدث في ذاته » لأن ذاته المقدسة ليست محلا للحوادث , لكن الكلام يحدثه 
الله تعالى في محل لا يرتبط بحقيقة الكلام » لأن فاعلية الكلام رهن بمن 
تكلم » أي بالمتكلم الذي أحدث الكلام » لا بمن قام به الكلام(:/ » والى ذلك 
يشير القاضي عبد الجبار بقوله " الطريق الى العلم بأن الشيء يضاف السى 
الحي على جهة الفعلية هو : أنه متى عُْلم وقوعه من جهته بحسب قصده 
وارادته ودواعيه » وصف به ء» وبهذه الطريقة يُعلم سائر ما يضاف اليسه 
على جهة الفعلية(:/ » ويقول " متى علمنا وقوع الكلام بحسب قصد زيد 
وإرادته ودواعيه » وصفناه بأنه متكلم » ووصفنا هذا يفيسد أنه فعل 
الكلدممل). 

وفعل الله تعالى للكلام نتيجة حتمية لكونه تعالى قاددرا ء اذ الله تعالى 
قادر على إحداث الكلام » من حيث كونه تعسالى “ قادراً علسى أجنساس 
الاعتمادات والمصاكات » فيجب كونه تعالى قادرا على الكلام » لأن مسن 
حق القادر على سبب الشيء أن يكون قاد را عليه "زم . 


"١ القاضي عبد الجبار : المغني فى أبواب التوحيد والعدل . ج" ' خلق القرأان ” ص‎ /١( 

(7/ أبو الفتح الشهرستاني : الملل والنحل . ج١‏ صرؤ٠4‏ ء 4١‏ 

(7) القاضي عبد الجبار : المغني في أبواب التوحيد والعدل . ج" ' خلق القرآن ' ص48 

(:) المصصدر السابق : نفس الموضع , وانظر في ردود الأشاعرة . الشه رستاني: نهاية الإقدام في 
علم الكلام . ص ١18‏ : وما بعدها ٠‏ أبو المعالي الجويني : الإرشاد الى قواطع الأدلة في أصول 
الاعتقاد . مكتبة الخانجي . القاهرة 1179م /.96ام ص! ٠١4: ٠١‏ 

(ه/) القاضي عبد الجبار : المغني في أبواب التوحيد والعدل . ج" ' خلق القران "' ص22 ؛ أبو 
المعالي الجويني : الإرشاد الى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد .ص١٠٠ ٠١1:‏ عالشهرستاني: نهايةق- 

-آ إ4ى - 


وقدرة الله تعالى على الكلام جاءت من قدرته تعالى التي شملت كل 
أجناس المقدورات ٠‏ بالطريقة التي يريدها الله تعالى » سواء كان ذلك علسى 
سبيل الفعل المباشر » أو كان على سبيل الفعل المتولد(/ » لكن هذا الأمصر 
لا يجب أن يُفضي الى القول بأن الله - عزّ وجل - فعل الكلام بالالة أو 
بالاعتماد » لأن الله تعالى في غنى تام عن الآلة وعن الاعتمادر:/ » وفي 
ذلك يقول القاضي عبد الجبار " فإن قالوا : إن كونه قادرا على الكلام 
يقتضي حاجتنا الى آلة وجارحة » لأن ايجاده لا يصح الا على هذا الوجه : 
قيل لهم : إن الواحد منا انما يحتاج الى الآلة في ذلك لكونه قادرا بتقدرة لا 
يصح أن يفعل بها الا باستعمال محلها ٠‏ ولذلك يحتاج في الكتابة وغيرها 
إلى الآلة » فاذا كان تعالى ذكره قاد را لنفسه فيجب أن يصح منه إحداث 
الأفعال في المحال من غير آلة » فإن كان نلك الفعل يحتاج الى المحل ققط 
أوجده فيه » وان احتاج الى معان فيه أوجدها وأوجد ذلك المعنى فيه » واذا 
جاز أن يفعل العلوم في القلوب ولا تكون آلة له » و" تحصل محتاجاأ اليها 
» فكذلك القول في الكلام اذا أوجده في المحال المبنية » وائِما صارت آله لنا 
لاحتياجنا الى أن نعملها في الكلام » ونصل بها الى ايجاده '(]/ . 

ونفي الآلة عن الله تعالى فرع على وصفه تعالى بالغنى » ذلك الوصف 
الذي يدخل في باب " ما يجب نفيه عنه تعالى '(4) » اذ أن نفي الآلة عنه 
تعالى انما جاء لكونه - عزرّ وجل - غير جسم » ولكونه - عر وجصل - 
غير محتاج ؛ لأن الآلة انما تجوز على الأجسام » ولما لم يكن الله تعالى 


“الإقدام في علم الكلام . ص ؟١! ١‏ 
)1١(‏ د. عبد الستار الراوي : العقل والحرية . دراسة في فكر القاضي عبد الجبار .ص!1 ١‏ 
/١(‏ القاضي عبد الجبار : شرح الأصول الخمسة . ص! 7١1: "١‏ 
(1) القاضى عبد الجبار : المغني في أبواب التوحيد والعدل . ج/ " خلق القران " ص21 ء اه 
(4) القاضى حبد الجبار : شرح الأصول الخمسة . ص١١"‏ 


جسما صار غير محتاج »أي صار " غنيا " تلك الصفة التسي يدخكل منها 
القاضي عبد الجبار كي يتكلم عن نوعين من " الغنى " : غنى على الإطلدق 
وغنى لا على الإطلاق ٠‏ فأما الغنى الذي هو على الإطلاق فليس الا لله 
تبارك وتعالى » وأما الغنى الذي ليس على الإطلاق يفهو للواحد منا » لأن 
الؤاحد عنا لا :يستفثى مطلقا » بل يستغنى بهذا عل ذلك » وبشسوء اعن قسوء 
آخر . 

يفول القاضي عبد الجبار " ان الغنى على ضربين : غنى على الإطصلاق 
والآخر غنى لا على الإطلاق ,أما الغنى على الإطلاق ليس الا ثه تعسالى 
؛ وأما الذي ليس كذلك ٠‏ فكالواحد منا » لأنه لا يستغني مطلقا وانما يستغني 
بهذا عن ذاك ويشيء عن شيء '(1/ » ... ثم يقول " وتحرير الدلالة علسى 
أنه تعالى غني هو أنه حي لا تجوز عليه الحاجة » فيجب أن يكون غنيا , 
وهذه الدلالة مبنية على أصلين : أحدهما » هو أنه تعالى حي » وقد تقدم, 
والثاني ٠‏ أنه لا تجوز عليه الحاجة ٠‏ والذي يس على ذلك أن الحاجة انما 
تجوز على من جازت عليه الشهوة والنفار » والشهوة والنفار انما تجوز 
على من جازت عليه الزيادة والتقصان ٠‏ والزيادة والتقصان :نما تجوز على 
الأجسام ء والثه تعالى ليس بجسم » فيجب أن لا تجوز عليه الحاجة ء واذا 
لم تجز عليه الحاجة وجب كونه غنيا "(/ . 


"١ القاضي عبد الجبار : شرح الأصول الخمسة . ص"‎ /١( 
. المصنر السابق : نفس الموضع‎ )/7( 


22000 


مي 


للمعتزلة رأيها الخاص في القرآن الكريم »كما أن لها رأيها الخاص في 
القدر »وفي صفات انل تعالى(/ »فالناظر الى تراث المعتزلة الفكري يجدهم 
ينظرون الى القرآن الكريم نظرتهم الى الكلام »الذي اعتبروه مؤلفا مسن 
حروف وأصوات «وذهبوا الى القول بأنه مادام القرآن الكريم مكونا مسن 
كلمات .وكانت الكلمات حادثة فلابد من أن يكون الف رن الكريم حادثًا ويس 
قديما «لأن القرآن الكريم ليس صفة نه تعالى بل هو فعل من أفعاله 
سبحانه(:/ .هذا الأمر يعرف في تاريخ الفكر الإسلامي ب " محنسة خلق 
القرآن " تلك التي تعد علما بارزا على المحنة بكاملها »التي نزلت ب "أهل 
الحديث " و " الظاهر ":وظلت قائمة من عام ١ه‏ حتى عام # ام 
.فكان بدزها أيام الخليفة العباسي " المأمون " .وانتهاؤها أيام الخليفة 
العباسي " المتوكل " »حيث أمر المأمون ب " ترك شهادة كل من لم يقر 
بخلق القرآن '(:/ »وأمر المتوكل ب " ترك النظر والمباحثة والجسدال قفي 
خلق القران "(؛) . 

واذا كنا لا نقر مبدأ " تصفية الحسابات " !!! تحت أي مسميات(م/ ٠‏ الا 


)/١(‏ د.منير سلطان : إعجاز القرآن بين المعتزلة والأشاعرة . منشأة المعارف . الإ سكندرية 
ااام ص ١2‏ 

(/ جمال الدين القاسمي الدمشقي :تازيخ الجهمية والمعتزلة .مؤسسة الرسالة .بيروت 199١م‏ 
517١م‏ لذ( ص١1‏ اند .مخمد عمارة «المعتزلة ومشكلة الحرية الانسانية .المؤسسة العربية للدراسلت 
والنشر !5١م‏ ط١‏ ص ٠٠١‏ 

زم يذهسب بعض الدارسين الى القول " بأن البلية عظلمت وأشتد الخطنب »حينما تعصب معتزلة - 


م سم 


أننا نرى أن المسّة حان يجب أن تكون على وجه " الإيمان بأن الق رآن 
الكريم هو كلام _. جل وعلا » والكف عن الخوض مع الخائضين في 
القدم أو الحدوث * , 

ورغم هذا كله فل الدارس لهذه المسألة " المحنة " يجدها ذات شقين : 
أحدهما تاريذ 2 » الآخر فكري كلامي : 

أما الشق التاريخي » فنرى أن ضرورة عرضه سببها أن هذه المساألة " 
الفحنة "قد اظيت العقلاة الفاليفة لها والمتعاملة ننفها كلل" ست ويشن 1 
و " نفي " للآخرين المختلفين معها » وأخشى ما نخشاه أن يظل التعامل مع 
المخالفين في ال رأي قائما على أساس أن الصواب - كل الصواب - مع من 
له السيادة والسلطة : وأن الخطأ - كل الخطأ - مع من لا تكون له لا 
السيادة ولا السلطة بدلا من أن يكون التعامل في قضايا الاختلاف في 
الرأي قائما على أساس أنه اذا كان كلام ' ما " صوابا » فانه يحتمل الخد 
؛:.وأنة اذا كان كلام "ها * خطا +.فانه يحتمل الضوانية . 

إن القارئ لمصادر هذه المسألة ":المحنة "يجد أن الخليفة العبّاسي " 
المأمون " رأى فى 'اقول ب " قدم القرآن " مساواة بين الله تعالى »وبين ما 
أنزل من كلاد ٠.‏ هذا - عنده - هو الشرك والتشبيه » ولهذا كتب بتقول " 
قد عرف أمير سمؤمنين أن الجمهور الأعظم » والسواد الأكبر » من حشو 


حبغداد ل رأيهم »واستعانوا بالسلطة الحاكمة لفرضه على الناس قب رأ في ظل خلافة المأمون والمعتصم 
والواثق ٠‏ وكانت محنة الإمام أحمد بن حنبل ٠‏ أو فتنة ' خلق القرأن  ”‏ ثم لم يلبث أن وقعم المتوكل 
فيما وفع فيه سابقوه » فتعصب للقائلين ب “القدم " تعصبا يتخطى سماحة الإسلام . وتجاوز به حدود 
الدعوة كما وضعها الله تعالى وبينها رسوله صلى اله عليه وسلم ء مما حدا بالكثيرين الى القول بأنت: 
خصومات سياسية » وتصفية حسابات قديمة ' . انظر في ذلك . د. سعيد مراد : منرسة البصر: 
الاعتزالية . القاهرة 1414 ام ص17 11,24/ه 

ه١ د. سعيد مراد : مدرسة البصرة الاعتزالية . ص‎ )١( 


الرعية » وسفلة العامة » ممن لا نظر له ولا رواية » ولا اسستضاء بنسور 
العلم وب رهانه » أهل جهالة وعمى عنه » وضلالة عن حقيقة دينه » وقصور 
أن يقدروا الله حق قدره » ويعرفوه كنه معرفته » ويفرقوا بينه وبين خلقه , 
وبين ما أنزل من الق رآن ٠‏ فأطبقوا على أنه قديم لم يخلقه الله تعالى 
ويخترعه » ثم انتسبوا الى السنة » وأنهم أهل الحق والجماعة ». وأن مسن 
سواهم أهل الباطل والكفر ٠‏ فاستطالوا بذلك » وأغروا به الجهال » حتسى 
مال قوم من أهل السمت الكاذب » والتخشع لغير الله » إلى مواققتهم ,2 
فنزعوا الحق الى باطلهم » واتخذوا من دون الله وليجة الى ضلالهم » فرأى 
أمير المؤمنين أن أولتك شر الأمة المنقوصون من التوحيد حظا » أوعية 
الجهالة » وأعلام الكذب » ولسان ايليس في أوليائه » والهائل على أعدائه ,2 
من أهل دين الله » وأحق أن يتهم في صدقه » وتطرح شهادته ولا يوثق به 
من عمى عن رشده وحظه من الإيمان بالتوحيد » وكان عما سوى ذلك 
أعمى وأضل سييلا » فاإن أكذب الناس من كذب على الله ووحيه » وتخرّص 
الباطل » ولم يعرف الله حق معرفته "(1/ . 

وموطن الدهشة هنا - فيما نرى - أن الخليفة انعباسي " المأمون " وهو 
يتقدم المعتزلة , أراد " حمل الناس على غير ما يعتقدون » وإكراههم على 
أمر لم تمض به سُنة » ولم يجدوا فيه برهانا من أنفسهم » مع أن الإكراه 
على أصل الأصول » وما به العصمة والنجاة - وهو الدين الحق - قد أباه 
الشرع » ونهى عنه في غير موضع من التنزيل الكريم » كاية " لا إأكراه 


/١(‏ جمال الدين القاسمي : تاريخ الجهمية والمعتزلة . ص16 ٠ 71 ٠‏ أبو الفتح الشه رستاني ٠‏ الملل 
والنحل . تحقيق . محمد سيد كيلاني . مكتبة الحلبي . القاهرة 157 1هب/3 11 ام ج١‏ ص هه تاج 
الدين تفي الدين السبكي : طبقات الشافعية الكبرى . دار المعرفة للطباعة والنشر . بسيروت ج” 


("١٠١5١ <١هلرص‎ 


في الدين "() » وآية " أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين "(:/ »وآية' 
وقل الحق من ربكم » فمن شاء فليؤمن » ومن شاء فليكفر "(:) » وغير هذه 
الأيات الكريمة كثير "(:) ٠‏ لكن الأمر " انتقام من اضطهاد سابق » ومقابلة 
له بالمتل في جزاء الاعتداء بنظيره » اذ كان للأثرية دولة في عهد 
”أمويين » وصدرا من الخلافة العباسية » وكانت أقوالهم في تكفير مخالفيهم 
» ورميهم بالزندقة » وهدر دمهم ء تغري بهم » وتحفظ الأمراء عليهم , 
وتستفز ذوي البطش منهم على الإيفاع بهم '(ه) . 


١-1 سورة البفرة : أية رقم‎ /١( 

() سورة يونس : أية رقم 91 

(0) سورة الكهف : آية رقم ؟١‏ 

(4) جمال الدين القاسمي : تاريخ الجهمية والمعتزلة . ص 1/4 

(ه) حمال الدين القاسصي : تاريخ الجهمية والمعتزلة . ص11 ٠‏ ومما يُذك ”هنا أن الجعد بن درهم 
قد بح وبأمر من الخليفة الأموي مشام بن عبد الملك ء ونلك على يد خالد بن عبد اثئه القسري ‏ وكلن 
أمي را على العراق ٠‏ صلَى العيد يوم الاضحى ٠‏ وقال في آخر خطبته : أيها النسساس , اتصرفسوا ... 
وضحّوا , تقل اثه منكم , فاني أريد أن أضحي اليوم بالجعد بن درهم , ثم نزل فذبحه !!! . انظر فسي 
ذلك . جمال الدين القاسمي : تاريخ الجهمية والمعتزلة . ص 74271 وخالد هذا كان طاغية ؛ ديد 
العداء لأهل البيت النبوي , مبالغا في عدائه. هذا » كثير السب لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي 
الله تعالى عنه ء وكردم اله وجهه ء كما أن أم خالد امرأة نص رانية رومية بقيت على دينها ء وقد بنى لها 
ابنها خالد بيعة في قبلة المسجد الجامع في الكوفة , وكان اذا أراد المؤذن في المسجد أن يؤنن ضسورب 
لها بالناقوس ء وقد نمّه كثير صن الشعراء ء حتى قال فيه الفرزدق : 


ألا قطع الرحمن ظهر مطيسة أتتنا تهادي من دمشق بخالد 
فكيف يوم الناس من كانت أمه تدين بأن الله ليس بواحد 
بنى بيعة فيها النصارى لأمه ويهدم من كفر منار المساجحد 


وقد انتهت حياة خالد هذا بالحبس شهو را طويلة الى أن قتله يوسف بن عمر الثقفي عام 171١اهاء‏ 
هذا ... وغيره كثير ٠‏ دفع أئمة التاريخ الى القول بأن نبح الجعد بن درهم , على يد خالد القسري انمد 
كان بدوافع سياسية » لكنه موّه باسم الدين ٠‏ افناعا للعامة بقتله . انظر في نلك . جمال الدين القاسمي : 
تاريخ الجهمية والمعتزلة . ص١‏ " 20 د. محمد عمارة : المعتزلة ومشكلة الحريسسة 


الإنسانية . ص ١!‏ 1 


هكذا كان تعامل المعتزلة مع قضية فكرية » لكن تعاملهم لم يكن وفقق 
أدوات الفكر وآلياته » رغم أنهم وراك الفكر الحصر في التاريخ 
الإسلامي'(1/. 

وموجز القول في هذه الجزئية » أنه ما من فرقة من فرق الإسلام " الا 


.- - 
ا 


:2 ١-ظ١ظ03‏ ويحة » ودالت لها دولة , كما اتفق المختسار بن عبد الله 
للكيسانية » ويزيد بن الوليد للغيلانية ء وايراهيم بن عبيد الله للزيدية , 
والمأمون لسائر الشيعة » والمعتصم والواثق للمعتزلة » والمتوكل للنواصب 
والحشوية "(/ » ومن هنا يصح القول "إن المتبعين للرسول صلى الله عليسه 
وسلم يتبعون الحق » ويرحمون من خالفهم باجتهاد » حيث عذره الله 
ورسوله ءوانما الرحمة هنا لأنهم تجمعهم أخوة الإيمانءفقد قال انه تعسالى " 
رحماء بينهم " (/ » فالمؤمنون مهما اختلفت اجتهاداتهم » وتباينت مداركهم 


(1/ هناك قول بأن " الحديث في القرآن الكريم ؛ وكلام الله تعالى يعتبر من أهمٌ المشاكل التي عرضت 
لمفكري الإسلام . وقد أثارت ضجة كبيرة في صفوف العلماء والعامة , وارتبطت بها محنسة كبسيرة 
تعرف ب ' محنة الإمام أحمد بن حنبل " وكان شعار النظريتين المتنازعتين : هل القران مخلسوق أم 
غير مخلوق ؟ فتزعّم الممتزلة جهة المنادين ب " خلق القرآن ' ٠‏ واستجلبوا لصفهم خليفة من أعظلم 
الخلفاء ء وهو " المأمون " . ووزي را من أعظم وزراء بني العباس ٠‏ وهو ' أحمد بن دؤاد ' » وذمسب 
ضحية هذا الخلاف كثيرون ء وثبت القائلون بأن القران غير مخلوق ء ثبتوا على رأيهم ٠‏ وليس لهم من 
أمور الحكم شيء ٠‏ وتراجع القائلون ب "خلق القران " تحت ضغط الناس ٠‏ وخرج الإمام أحمد بن 
حنبل من المحنة ظافر/ ء يُضرب به المثل في الثبات على العفيدة والمبدأ ء وسجّل المعتزلة بموقفهم هذا 
ومحاولتهم أخذ الناس بالعنف على القول ب رأيهم » سجلوا أسوأ مثل على التدخل في الحرية الفكرية ء 
مع أنهم روادها الأوائل ' . انظر . د. عبد الكريم عثمان : تعليق هامش رقم ١‏ ص7 كتاب ” صرح 
الأصول الخمسة ' للقاضي عبد الجبار . مكتبة وهبة . القاهرة 1/74ه /515١م‏ ط١‏ 

(١/جمال‏ الدين القاسمي : تاريخ الجهمية والفعتزلة . ص١٠‏ , وانظر أيضاً . ابن قيم الجوزية : 
اجتماع الجيوش الإسلامية عل غزو المعطلة والجهمية . دار المعرفة . ص31 : !4 ء ابن قيسم 
الجوزية : الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة . اختصار . محمد بن الموصلي . مكتبة الرياض 
الحنيثة : الرناطل جا ضن” بع بعر 

(:/سورة الفتح : آية رقم ١9‏ 


» فهم أخوة يتراحمون ٠‏ يتألفون » ولا يتباغضون ,٠‏ ولا يلزم من اختلاف 
الرأي اختلاف القلوب "(1/ . 

وأما الشق الفكري الكلامي ٠‏ فإِنْ قول المعتزلة ب " خلق القرآن " 
ربطوا بينه وبين التوحيد والتنزيه » لأنهم لما كانوا يدافعصون عن مبداً 
التوحيد ٠‏ ققد أعلنوا معارضتهم الشديدة لكل ما من شأنه منافاة هذا المبدأً » 
ومن ثم فقد وجدوا في القول بأن القرآن الكريم ليس مخلوقا » ما ينافي 
القول بوحدانية الله تعالى ٠‏ ذلك لأن القول بأن القرآن الكريم غير مخلوق 
سوف يؤدي لا محالة - كما يرون - الى اعتباره قديما(:/ » والقدم أخنص 
صفات الله تعالى » ذلك لأن ' الله تعالى هو الموجود الذي لا أول لوجوده , 
ولذلك وصفناه بالقديم "(/ . 

ويمكننا تلمّس العلاقة القوية بين قول المعتزلة ب " خلق القران " , 
وبين صراعهم ضد النصارى بفرقهم المختلفة » حيث رفع النصارى القول 
بقدم الكلمة - المسيح - كمدخل لتأليه عيسى بن مريم عليه السلام » 
وبالتالي فإن مبدأ المعتزلة في " خلق القرآن " انما جاء ردا على النصارى 
الذين يعتقدون بأن المسييح عليه السلام هو كلمة الله تعالى القديمة الأزلية 
غير المخلوقة » والتي هي في صدر الرب(؛) . 

وللقاضي عبد الجبار نصوص تبيّن نظرته - الأولى - للقرأن الكريم 


٠١ , ٠١” جمال الدين القاسصي : تاريخ الجهمية والمعتزلة . ص‎ )١( 

(:/ أبو الفتح الشهرستاني : الملل والنحل . ج١‏ ص11 

(7) القاضي عبد الجبارٍ : شرح الأصول الخمسة . ص ٠ 11١‏ أبو بكر الباقلاني : التمهيد والرد 
على الرافضة والخوارج والمعتزلة . دار الفكر القاهرة . ص1 ؟ ٠‏ د . محمد عبد الهادي أبو ريدة . 
تكملة ديوان الأصول . لأبي رشيد النيسابوري . دار الكتب . مصر 119١م‏ ص21 . 4لاه 

(5) د . البير نصري نادر : فلسفة المعتزلة . مصر ١12٠‏ طا صل١١١‏ ء د. محمد عمارة : 
المعتزلة ومشكلة الحرية الإنسانية . ص 1١‏ 


عدبي #احت 


؛ فالقرأآن الكريم " عل من أفعال الله تعالى وهو إحدى النعم التي أنعم الث 
تعالى بها علينا » ٠‏ هو من أعظم النعم » عآيا يرجع الحلال والحرام : 
وبه تعرف الشراك والأحكام '(1/ . 

هذا ... ويذهد. .لقاضي عبد الجبار  -‏ معتزلة بشكل عام - الى القول 
بأن كلام الله تعاك - القرآن الكريم - حادد بتدأ الوجود » وان كان 
بعض المعتزلة ير .. وجوب الامتناع عن :به القرآن الكريم مخلوقا » مع 
الاعتراف بحدوثه » لكن معظم رجال المعذ ٠‏ نجدهم مجمعين على إطلاق 
لفظ " المخلوق " على كلام الله تعالى(:/ . 

والفرق الكلاءة .لني عارضت المعتزلة . , القول ب " خلق الق رأن» 
كثيرةل/ ... ف ' الحشوية النوابت من الحذ. ذهبت الى أن هذا الق رآن 
المتلو في المحاريب »٠‏ والمكتوب في المصاد - غير مخلوق ولا ومحدث ,2 
بل قديم مع الله تعالى "(:) » والكلابية ترى أن كلام الله تعالى " هو معنسسى 
أزلي قائم بذاته تعنى » مع أنه ثنيء واحد : توراة وانجيل وزيور 
وفرقان"(ه) » وترى أيضا أن كلام الله عزّ وخل " غير مخلوق ولا محدث 


1١ص‎ . القاضي عبد . بار : شرح الأصول الخمسة‎ /١[ 
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؛ وأنه قديم بقدمه » وإن لم يوصف كلامه بالقدم ولا بالحدوث ٠‏ لأن القديم 
انما يكون قديما بقدم قام به » ولا يجوز قيام القدم بالصفة » ولا يقسال في 
القرآن : انه غير الله تعالى » ولا بعضه » ولا هو هو /١("‏ . 

أما مذهب القاضى عبد الجبار في هذه المسألة , فهو أن القرآن الكريم 
" كلام انله تعالى ووحيه » وهو مخلوق محدث ٠‏ أنزله اله على نبيه ليكون 
علما ودالا على نبوته » وجعله دلالة لنا على الأحكام تنرجع اليه في الحلال 
والحرام » واستوجب منا بذلك الحمد والشكر والتقديس . وإذن هو الذي 
نسمعه اليوم ونتلوه » وان لم يكن من جهة الله تعالى فهو مضاف اليه على 
الحقيقة /١("‏ » و " القرأان مخلوق محدث مفعول ء لم يكن ثم كان » فهو غير 
الله عز وجل » وأنه أحدثه بحسب مصالح العباد » وهو قادر على أمثاله » 
وأنه يوصف بأنه مخبر به » وآمر وناه » من حيث فعله , والله عز وجل 
متكلم به "/) . 

وفي معرض تدليله على القول ب " خلق القران " قدم القاضي عبد 
الجبار أدلته معتمدا على العقل والنقل معا(؛) » فما كان من أدلة أو براهين 
عقلية تدعم نظريته » عرضها القاضي مصحوبة بتفنيد قول من يقول : أن 
القرآن قديمره/)» وما كان من أدلة نقلية تؤيد نظريته » قدّمها القاضي كدليل 
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() الفاضي عبد الجبار : 0200 الخمسة . ص 27١‏ ء وما بعدها ٠‏ الفاضي عبد الجبلر : 
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على صحة ما يذهب اليه » وأما الايات الق رآنية الكريمة التي يشير ظاه رما 
الى قدم القرأن الكريم » فان القاضي يتأولها ... كما سنرى بعد . 


و » » 


أولا : الأدلة العقلية : 

ان مدخل القاضي عبد الجبار الى القول ب " خلق القرآن " جاء مسن 
لزوميات مذهبه في " الكلام " بوجه عام » و " كلام الله تعالى " بوجه خاص 
؛ فالكلام يعتمد - في أساسه -حلى اللغة » والقاضي عبد الجبار يرى أن 
اللغة توفيقية اصطلاحية » لأن الصلة وثيقة بين القول ب " خلق القرآن ' 
من ناحية » وبين بشرية كلماته » ولغته » وحروفه » وأصواته من ناحبة 
أخرى(:/ ؛ فكيف * لكلام وضع بلغة مخصوصة ؛ ومتواضتع عليها : أن 
"يكون قديما؟ "(:) ٠‏ وان الطريق الى معرفة ذلك " الحوادث التي يستحيل 
دخولها تحت مقدور العباد»ءلأن ما يصح دخوله تحت مقدورهم لا يعلم من 
جهة ائله سبحانه وتعالى ٠‏ وذلك قائم في الكلام "(:)»ونحن نعلم أن الكلام " 
مما بقدر العباد على مثله » » مثله مثل الحركات وغيرها » وكل ما يقدر 
العباد على مثله فوجود جنسه لا يدل على أنه من فعل الله تعالى , لتجويز 
كونه من فعل غيره » ويفارق ما لا يوصف العباد بالقدرة عليه كبالجواهر 
والألوان ٠‏ لأن جنس ذلك يدل على أنه من فعل الله عز وجل ٠‏ فاذا صصح 
ذلك فيجب أن يراعى فيما نعلمه كلام الله تعالى » وقوعه على وجه لا 
يصح أن بقع من العباد عليه » أو يتعذر وقوعه منهم » وقد علمنا أن الكلام 
خاصة مما تختلف طرائقه في البلاغة والفصاحة » وأن الذي يقتضي فيه 


0 
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كونه كذلك علم فاعله » وقد جرت العادة بأنه لا يحصل في العرب الذين هم 
الأصل في الفصاحة من العلم به الا القدر الذي لا يبلغ حد القرأآن في 
البلاغة ولا يقاربه . فاذا صح ذلك بالعادة »وقد علم أن هاهنا كلاما خارجا 
عن هذه الطريقة في البلاغة والفصاحة ٠‏ وأنه قد بلغ في ذلك حدا لا يصسح 
منهم مقاربته ؛ فالواجب أن نعلم أنه ليس من فعل العرب )١('‏ . 

والقرأن الكريم هو كلام الله تعالى » وهو فعل له عز وجل » لأنه' 
اذا ادعى عند حدوثه من ظهر على بده النبوة » ققال : انه مسن جهة الله 
تعالى » وقد علمنا - بظهور ذلك عليه - صدقه من حيث ظهر عليه ما 
يتفض العادة ٠‏ اما من الكلام أو العلم الذي معه يصح أن يفعل هذا القدر 
من البلاغة » فالواجب أن يقطع بصحة ما قاله » ويعلم أن هذا الكلام من 
فعله تعالى "/7/ ٠.‏ 

“18 ان القز ان كرو تقو كاقل اند اقطان م رامعتسالل مخف 
لبطلان القول بأنه سبحانه وتعالى متكلم بكلام قديم » وبالتالي فكلام الله 
تعالى لا يجوز الا أن يكون محدثا ؛ والدليل على ذلك " أن الكلام حصروف 
منظومة وأصوات مقطوعة » وقد ثبت فيما هذا حاله أنه محدث » لجواز 
العدم عليه » كما الحال في الأعراض ٠‏ فإذا صح أن كلامه تعالى من جنس 
هذا الكلام » فيجب استحالة قدمه » لأن كل مثلين استحال في أحدهما أن 
يكون قديما فيجب أن يستحيل في الآخر » لأن من حق القديم أن يكون قديما 
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لنفسه » فما شاركه في جنسه » فيجب كونه قديما » فاذا ثبت كون كلامه من 
جنس كلامنا وجب القضاء بحدوثه » كما يجب القضاء بحدوث احسانه 
وانعامه "(1/ . 

» ان القرآن الكريم يتقتم بعضه على بعض بومن ثم لا يكون قديماء 
لأن القديم هو ما يتقدمه غيره » ف " الهمزة في قوله : الحمد نه » متقدمة 
على اللام » واللام على الحاء » وذلك مما لا يثبت معه القدم » وهكذا الحال 
في جميع القرآن » ولأنه سور مفصلة وآيات مقطعة ء له أول وآخر 2 
ونصف وربع » وسدس وربع ء وما يكون بهذا الوصف كيف يجوز أن 
يكون قديما ؟ "(/ . 

ه الكلام مما لا يدرك الا وقتا واحدا » ويدرك في حال واحدة » ثم لا 
يدرك رغم سلامة الحواس وعدم وجود ما يمنع » وبالتالي فهو محدث ,2 
لأن " ما استحال وجوده الا وقتا واحدا فكونه قديما محال "[/ . 

ه إن الكلام يحتاج في وجوده الى محلءفلا يصح الا أن يوجد فيه() » 
بمعنى أن " الكلام يختص بالمحل ويستحيل وجوده الا فيه » وثبوت ذلك فيه 
يحيل كونه قديما » لأن المحال قد ثبت حدوثها » فما يحتاج في الوجود اليها 
؛ بأن يكون محدثا أولى "زه/ . 

إن القرآن الكريم غير الله تعالى » من حيث ان القرأن الكريم 
متصف بصفات يستحيل وجودها في الله تعالىءأو يستحيل وصف الله تعالى 
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(م) المصدر السابق : ص 6/ 


-هم 4 


بها » فالق رن الكريم " متجزئ » متبعض ٠‏ له ثلث وربع » مدرك مسموع »2 
محكم مفصل ٠‏ أمر ونهي » ووعد ووعيد » وقد تعبّدنا الله بتلاوته وحفظه , 
وكل ذلك يستحيل على الله تعالى "(1/ ... وبالتالي لما كان القرأن الكريسم 
غير الله تعالى » يرى القاضي عبد الجبار أن القرآن الكريم حادث . 

© يرى القاضي عبد الجبار أن القرآن الكريم حادث » لأنه لو كسان 
قديما لكان الها » ذلك لأن " القديم قديم لنفسه » وما شاركه في هذه الصفة 
فيجب كونه مثلا له في سائر ما تختص به من الصفات » وهذا يوجب 
كونه الها "(/ » ولذلك فان المعتزلة قالوا ' إن كلام الله تعالى لو كان 
قديما لوجب كونه الها "م . 

ه إن القرآن الكريم يعد مخالفا في صفاته لبعض صفات اله تعسالى 
الذاتية » وهذا يوجب " استحالة كونه قديما » ومن خالف القديم عز وجل 
في بعض صففاته الذاتية » وجب حدوثه » وذلك يوجب حدوث كلام الله 
تعالى "(/ . 

ان الله تعالى خلق الق رأن الكريم في " اللوح المحفوظ " » فلا يجوز 
نقله إلى مكان آخر , لأن هناك استحالة في وجود شيء واحد في مكانين 
معا في وقت وأحد (م/ . 

لكل هذه الأسباب رأت المعتزلة الإجماع على القول بأن كلام الله تعالى 
" لا يكون الا محدثًا » وأن القول بغير ذلك يجعل القرأن الكريم مشارك ا 
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له تعالى في الأزلية والقدم» مما يوقع في الشرك ويناقض التوحيد "(/ . 
ثانيا ٠‏ الأدلة النقلية : 
لم يكتف القاضي عبد الجبار - والمعتزلة - في اثبات القول ب *" خلق 
القرآن " بالاعتماد على الأدلة العقلية » بل تعدوها إلى الأدلة التقلية اذا 
كانت تؤيد قولهم وتدعم حجتهم ٠‏ وتتبعوا الأيات التي يوهم ظاهرهما بقدم 
القرآن ٠‏ تتبعوها بالتأويل كي تساير مذهبهم . 
هذا ... وقد رصد القاضي عبد الجبار بعض المعاني في آيات الققرآن 
افرع ونه + فنلل ف خلالها على تصحة يذفه + منيا + 
المنّ والامتنان : رأى القاضي عبد الجبار ان الله تعالى قد منَ علسى 
كثير من رسله وأنبيائه - عليهم السلام - ؛ والمن - فيما يرى القساضي 
عبد الجبار - لا يكون الا بما هو حادث ٠‏ وبالتالي فقد فسّر القاضي عبد 
الجبار قول الله تعالى لموسى عليه السلام " ابي اصطفيتك على النناس 
برسالاتي وبكلامي "(1) » بقوله " إن الامتنان لا يقع الا بالمحدث دون 
القديم "(/ . ' 
كما أن القاضي عبد الجبار فسّر قوله تعالى " ولقد آتيناك سسبعا مسن 
المثاني والقرآن العظيم "(:)» بقوله " لو لم يكن القرآن محدثا » لم يكسن 
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(7/ سورة الأعراف : آية رقم 4 ١4‏ 

الو القاضي عبد الجبار : شرح الأصول الخمسة ض ٠‏ ده 

(4:) سورة الحجر : آية رقم /1/ 


موه - 


الله تعالى منعما علينا به » ولا على رسوله صلى الله عليه وسسلم » ولما 
صح أن يقول الله تعالى "ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم "(/ » 
لأن المنعم انما يصح أن ينعم بما أحدثه » أو ما يجري مجرى الحادث من 

جهته "() . 

ه الذكر والإحداث : يرى القاضي عبد الجبار أن الله تعالى قد دلل 
على أن القرآن الكريم محدث ,٠‏ لذكره تعالى " الإحداث " بعد أن ذكر ” 
القرأن الكريم " واصفا اياه ب " الذكر " » فيقول القاضي " إن كتاب اشه جل 
وعز يدل على حدوث كلامه » لأنه تعالى قال بعد أن بيّن أن الذكقر هو 
القرآن بقوله " انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون "(:/ »وقوله جل وعز '" 
وهذا ذكر مبارك أنزلناه '(») » وقوله تعالى " إن هو الآ نكر وقرآن 
مبين'زه) » إن الذكر محدث بقوله ' ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث الا 
استمعوه وهم يلعبون "/1) » وقوله تعالى " ما يأتيهم من ذكر مسن الرحمسن 
محدث الا كانوا عنه معرضين /١('‏ » وهذا نص في حدوث كلامه '(/ . 

ه الإحكام والتفصيل والحسن والمتشابه : يرى القاضي عبد الجبار قفي 
كون القرآن الكريم محكما » ومفصتّلا » وحسناء ومنه المتشابه » يسرى 
القاضي عبد الجبار في ذلك كله تدليلاً على كون القرآن الكريم محسدثا » 


(1م# سورة الحجر : أية رقم 41 

(7/ القاضي عبد الجبار : المغني في أبواب التوحيد والعدل . ج " خلق القرآن ' ص!؟ 
سورة الحجر : أية رقم 19 

(4) سورة الأنبياء : أية رقم ٠ه‏ 

() سورة يس : أية رقم 11 

(1) سورة الأنبياء : آية رقم ١‏ 

0 سورة الشعراء : اية رقم © 

(//) القاضي عبد الجبار : المغني في أبواب التوحيد والعدل . ج/ * خلق القران ' ص41 


ولذلك فقد فسّر قول الله تعالى " آلر » كتاب أحكمت أياته ثم فصّلت من 
لدن حكيم خبير "(/ » بقوله " بين الله تعالى كونه مركبا من هذه الحصروف 
» ونلك دلالة على حدوثه » ثم وصفه بأنه كتاب أي مجتمع من كتب »2 
وما كان مجتمعا لا يجوز أن يكون قديما » ووصفه بأنه محكم » والمحكم 
بن اضفات الافعان 2 وقال يعد ذلك تق فطقت وما ركو فشكت حصفت 
يجوز أن يكون قديما ؟ '(/ . 

ثم يقول القاضي في موضع آخر " قوله تعالى : آلر » كتاب أحكمت 
آياتهر/ يدل على حدوثه + لأن إحكام الثسىء يقتضي حدوثه على وجنه 
مكتسوطن. #:وكدلك وضفةسبيفانه تفاش القرار انه نشلية نفس نجه 
حدوثه » وكذلك وصفه بأنه مفصل وموصل , وبأنه جعله عربيا : وأننه 
جعله هدي للناس » وبيانا » وشفاء » ودلالة على نبوة نبيه صلى الله عليه 
وسلم + ومعجزا » إلى ما شاكله من صفاته الجازية هذا المجرى ؛ لأنها 
أجمع تفتضي حدوثه على وجه مخصوص ليصح كونه بهذه الصفات'(؛). 

ثم يفسر القاضي قول الله تعالى " الله نزل احسن الحديث كتابا متشابهأ 
مثاني "(ه) » بقوله " هذا قول من القرأن الكريم يدل على أنه محدث مسن 
حيث أنزله » ومن حيث سماه حديثا » ومن حيث وصفه بأنه متشابه » وما 
هو قديم لا يصح ذلك فيه "(1) . 

ويفسّر القاضي نفس هذه الآية القرآنية الكريمة في موضع آخر فيقول 


( سورة هود : آية رقم ١‏ 

(:/) القاضي عبد الجبار :شرح الأصول الخمسة . ص١7ه‏ 

0 سورة هود : أية رقم ١‏ 

(44 القاضي عبد الجبار : المغني في أبواب التوحيد والعدل . ج/ ' خلق القرأآن ' ص؟5/ 

(ه/ سورة الزمر ٠‏ أية رقم « 

(1) الفاضي عبد الجبار : تنزيه القران عن المطاعن . دار النهضة الحديئة . بيروت . ص! 7" 


" ان الله تعالى في هذه الاية قد وصف القرآن بأنه منزل أولا » ثم قال : 
أحسن الحديث » وصفه بالحسن : والحسن من صفات الأفعال » ووصفه 
بأنه حديث ٠‏ وهو والمحدث واحد ٠‏ فهذا صريح ما ادعيناه » وسماه كتاباء 
ونلك يدل على حدوثه كما تقدم » وقال : متشابها. » أي يشبه بعضه بعضا 
في الإعجاز والدلالة على صدق من ظهر عليه : وما هذا حاله لا بد أن 
يكون محدثًا '/) . 

وفي موضع ثالث يقول القاضى عبد الجبار " إن الله تعالى قال : الله 
نزل أحسن الحديث كتابا متشابها .(:) » وقال : فبأي حديث بعده 
يؤمنون.() » فلا يجوز أن يوصف بذلك الا وهو محسدث , لأن وصف 
الشيء بأنه حديث أبلغ من وصفه بأنه محدث في الدلالة على وجوده بعد أن 
لم يكن '(؛) . 

'» حدوث ما تقدّمه غيره : يرى القاضي عبد الجبار أن ما تقدمه غيره 
لا يعد قديمأً » لأن القدم في تعريفه : هو ' الذي لا أول لوجوده "مم » وما 
تقدمه غيره لا يكون قديما » وبالتالي فقد فسر القاضي عبد الجبار قول الله 
تعالى " ومن قبله كتاب موسى إعاما ورحمة '() ٠‏ بقوله " هذا القول يوجب 
كون القرآن الكريم محدثا » لأن ما تفدمه غيره لا يكون قديما "1/ . 

التدبير : يرى القاضي عبد الجبار أن كل ما هو مدبّر فلا بد له 


// القاضي عبد الجبار : شرح الأصول الخمسة . ص١‏ 1ه 
7 سورة الزمر : أية رقم "١‏ 
/ سورة الأعراف : أية رقم ه4١‏ 
[4) القاضي عبد الجبار : المغني في أبواب التوحيد والعدل . ج/ " خلق القران ' ص15 
©) القاد عبد الجيا كك ح الأصول الخمسة . ص ١/2١‏ 
تسبي سرح 
/1/ سورة هود : آية رقم ١٠١‏ 
(1) القاضي عبد الجبار : المغني في أبواب التوحيد والعدل . ج/ " خلق القران ' ص 1/4 


تاو لنت 


تعالى " يدبّر الأمر من السماء الى الأرض '(/ » بقوله " صرح انله تعسالى 
بأن الأمر مدبّر » والمدبّر لا يكون الا حادثا '(/ . 

ه الفعل والجعل والتقدير : فالفعل والجعل بمعنى واحد » وهما عند 
قول الله تعالى " وكان أمر الله مفع ولا "(/ » بقوله " صرّح الله تعالى أن 
أمره مفعول أي حادث "(؛/ 5 

وفسّر القاضي قول الله تعالى " وكان أمر الله قدرا مقدورا "له/ » بقوله " 
وصلفة نيشاي نه "مدو “و التقدون ذا يقت اوه المختسنوة نينا 
يعني أنه وجد عن قدرة قادر » ويحتمل أن يريد به أن الأمر كان قبل 
احداثه اياه قدرا مقدو را ٠‏ وكل ذلك يبين حدوثه '(:/ . 

وفسّر القاضي قول الله تعالى " انا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون '(!/» 
بقوله " هذا نص يدل على حدوث القرآن » لأن الجعل والفعل سواء قلي 
الحقيقة » وكل ذلك وما شاكله يدل على حدوث القرآن "(م/ . 

© اللغة : ان القرآن الكريم نزل عربيا » ومن هذه المسلمة خلص 

القاضي عبد الجبار الى القول بحدوث القرآن الكريم » ففسر قول اند 


(1م# سورة السجدة : أية رقم © 

() القاضي عبد الجبار : المغني في أبواب التوحيد والعدل . ج/ * خلق القران " ص14 
(/. سورة الأحزاب : أية رقم "٠‏ 

(4) القاضي عبد الجبار : المغني في أبواب التوحيد والعدل . ج١‏ " خلق القرأآن ' ص14 
(ه/ سورة الأحزاب 5 ركم /" 

1/1 القاضي عبد الجبار : المغني في أبواب التوحيد والعدل . ج/  خلق القرآن ' ص.‎ )١( 
" سورة الزخزف : أية رقم‎ 1( 

(/) القاضي عبد الجبار : المغني في أبواب التوحيد والعدل . ج" " خلق القرآن "” ص 14 


-لى(- 


علي كرا بحرا معو اق تمرح ره يدوا اوري رطس مارت 
القرآن»وعلى أنه حدث بعد لغة العرب ٠‏ ليصح أن يُوصف بأنه عربي "(:/. 

ه التحدّي : ان القاضي عبد الجبار يرى أن التحدي انما يكون بما هو 
حادث » وبما هو معجز للقادرين المتفاوتين في القدر ٠‏ ولذلك نجد القساضي 
وقد فسّر قول الله تعالى " فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين "(:) » بقوله 
" هذا كلام في التحدي » وما ثبت من تحديه العرب » وتفريعه صللى الله 
عليه وسلم اياهم بالعجز عن مثله يقتضي حدوثئه » لأن التحدي بالقديم 
يستديل » لأنه لا يجوز أن يقرعهم بالعجز عمًا يستحيل وقوعه من كل 
قادر قديم ومحدث , لأن ذلك انما يصح فيما تتفاضل أحوال القادرين فيه 2 
ويتقدم بعضهم بعضا "/4) . 

الخلق : في قول الله تعالى " اقرأ باسم ربك الذي خلق "زه/ » يمرى 
القاضي عبد الجبار أن هذا دليل على حدوث القرأن الكريم أ ققلل " هذا 
الكلام أحد ما استدل به العلماء على أن القرآن مخلوق , لأنه تعالى نكر 
اسم ربه » ثم وضفه بأنه خلق » فيترجح أن يكون هذا الوصف راجعا ليه 
٠‏ وإن جاز أن يرجع الى غيره '(:/ . 

هذا من القرآن الكريم ... ء أما من السنة النبوية الشريفة » فإن القاضي 
عبد الجبار يريد أن يستدل من بعض أحاديث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم على أن القرآن الكريم مخلوق حادث ٠‏ فيروي قوله عليه المصلاة 


0م سورة الزمر ٠‏ أآية رقم +7 

(7/ القاضي عبد الجبار : تنزيه القران عن المطاعن . ص !1" 

/ سورة الطور : أية رقم ؛ ! 

4/) القاضي عبد الجبار : المغني في أبواب التوحيد والعدل . ج١٠‏ " خلق القران ' ص؟5/ 
ره) سورة العلق : أية رقم ١‏ 

1 القاضي عبد الجبار + تنزيه القران عن المطاعن . ص "١‏ 


ا سق 


والسلام " كان الله ولا شيء ء ثم خلق الذكر "(1/ » ثم يفول " وهذا يدل على 
صرت اقر 112 : 

ويروي قوله عليه الصلاة والسلام " ما خلق الله عز وجل من سماء ولا 
أرض أعظم من آية الكرسي في البقرة '(/ » ثم يقول " وهذا يدل على 
حدوث القرأن "() . 

ويروي قوله عليه الصلاة والسلام " لا تسافروا بالقرآن الى أرض العدو 
مخافة أن تناله أيديهم "(ه/ » ثم يقول " وهذا دليل حدوث القرآن "(:/ . 





0 هذا الحديث نصه : كان الله ولم يكن مُسيء غير هد » وكان حرشه على الماء .وكتب في الذكر 
كل شيء » وخلق السموات والأرض . انظر . الإمام البخاري : صحيسح البخاري . تحقيق . د. 
" . باب " ما جاء في قوله تعالى " وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه ' - سورة الروم : أية 
رقم لا! - حديث رقم |١١59‏ 

(1/) القاضي عبد الجبار : المغني في أبواب التوحيد والعدل . ج١‏ " خلق القرآن " ص 9١‏ 

هذا قول عن ابن عباس رضي انه عنهما ٠‏ ونصه : ما خلق انه سماء ولا أرضاً ولا سهلاٌ ولا 
جبلا أعظم من سورة البقرة ء وأعظم آية فيها آية الكرسي . رواه الضريس في كتاب " فضائل الق رأن " 
. تحقيق . مسفر سعد لمّاس . دار حافظ للنشر والتوزيع . الرياض ١+‏ ؛ ١«هل‏ /9844 ام طد! ص * ١ ١‏ 
» وقد سمي هذا حديثًا رغم ان قائله ابن عباس ٠‏ فالحديث يعتبر حديثا باعتبار من يُسند الِيه . أو مسن 
يُضاف ٠‏ وقد سُصي هذا حديئا رغم ان قائله ابن عباس ٠‏ فالحديث يعتبر حديثا باعتبار من يُسند اليه ء 
أو من يُضاف اليه ء أو باعتبار قائله ‏ فالمضاف الى الله تعالى يُسمى حديثا قدسيا » والمضاف الى 
والمضداف الى التابعي يُسصى حديثا منقطعا ٠‏ وهناك قول بأن الحديث هو ما روي عن الرسول _ صلى 
الله عليه وسلم _ وما عداه يُسمى أث را لكن علماء الحديث لا يرون مئساحة في الاصطسلاح » 
زيشرون اقول اللضسهايةوالقايمتئ حديثا هن تأجية اللغة : 

[4) القاضي عبد الجبار : المغني في أبواب التوحيد والعدل . ج١‏ ' خلق القرآن ' ص ١؟‏ 

(ه) الحديث مروي عن ابن عمر . ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال : لا تسافروا بالق رأن ء 
كاني لا أمن أن يناله العدو . انظر . الإمام مسلم : صحيح مسلم . تحقيق . محمد فؤاد عبد الباقي . دار 
احياء التراث . بيروت ١١4١ه‏ /١99١مط4‏ ج! ص !45 ١‏ كتاب ' الإمارة ” باب * التهي عن أن 
يُسافر بالمصحف الى ارض الكفار اذا خيف وقوعه بأيديهم ' . 

(1) القاضي عبد الجبار : المغني قي أبواب التوحيد والعدل . ج/ "خلق القرآن ' ص !9 

الى لس 


وهكذا... رأينا كيف تتبع القفاضي عبد الجبار " كل ما يدل على أن الله 
تعالى يغير القرأن الكريم أو بعضه أو بقدر عايه » أو يبدله بغيره » أو 
يقدر على مثله » أو يأتي بمثله » أو يجتزيء منه » وجعل كل ذلك دلالة 
على كون كلام الله تعالى محدثا "(1/ . 


وفيت 
لكن هذه الأدلة » سواء منها العقلية أو النقلية » لا تعني عدم وجود مسن 
يعارضها بأدلة أخرى : عقلية ونقلية كذلك , ولذلك نهد " أبا المعالي 
الجويني " يقدم أكثر من دليل على ايطال القول ب " خلق القرآن "» وعلسى 
كونه قديما ٠‏ فيقول : الدليل على قدم كلام الله تعالى أنه لو كان حادثا » لم 
يخل من أمور ثلاثة : 
' اما أن يقوم بذات الله تعالى . 
وامًا أن يفوم بجسم من الأجسام . 
وامًا أن يقوم لا بمحل () . 
فأما الأمر الأول : فباطل ؛ لأنْ ذات الله تعالى لا تقوم بها الحوادث »2 
لأن الحوادث انما تقوم بما هو حادث . 
وما الأمر الثاني : فباطل ايضا ٠‏ لأن الكلام لو قام بجسم للزم أن يكون 
المتكلم ذلك الجسم . 
وأمًا الأمر الثالث : فباطل كذلك » لأن الكلام لا يصح أن يقوم لا بمحصل 
لأنْ الكلام عرض من الأعراض ٠‏ ما دام حانثا » والأعراض يستحيل 


ه١ د. سميد مراد : مدرسة البصرة الاعتزالية . ص‎ 4)١/ 
. أبو المعالي الجويني : لمع الأدلة في قواعد أهل السنة . تحقيق . د. فوقية حسين محمود‎ /( 
5١ص‎ م١116 الدار المصرية للتأليف والنشر . القاهرة‎ 


الى اسه 


قيامها بنفسهار/ . 

كنا أن نجة دود لماخ * اخمة ون نيل " خاضئة قينا علق ينا #تنسه 
القاضي عبد الجبار _ والمعتزلة _ من أدلة نقلية » فيقول في تفسير الاية 
الق رأنية الكريمة " ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث "(” » " وجدنا دلالة 
من هذا القول على أنه الى النبي صلى الله عليه وسلم » '“ن النبي عليه 
الصلاة والسلام كان لا يعلم » فعلمه الله تعالى » دان ذنك محدثا الى النبي 
صلى الله عليه وسلم '"(7/ . 

واذا كان القاضي عبد الجبار _ والمعتزلة _ يسرى أن الق ران الكريسم 
مخلوق حادث ٠‏ وأن " أبا حنيفة " قال في هذا الشدن " ما قام بالله غير 
مخلوق ٠‏ وما قام بالخلق مخلوق "(:) » يقصد ن كلام الله تعالى له 
اعتباران : 

الأول : اعتباره صفة له تعالى كباقي الصفات » فهو قديم . 

الثاني : اعتباره متلوا بألسنة التالين » ومقروءا بألسة القراء »ومحفوظ ا 
في صدور الحفاظ » فهو غير قديم ... اذا كان الأمر كذلك » فان " أهل 
السنة " يرون ضرورة التفرقة بين ما هو " فعل العبد " الذي هو تلاوة 
القران الكريم » وقراعته » وكتابته » وحفظه ,» وسماعه » والنظقر اليه » 
بين " كلام الله تعالى " المتلو ٠‏ المقروء ٠‏ المكتوب ٠‏ المدحفوظ » المسموع 
»والمنظور اليه »المنزل على نبيّه محمد صلى اننه عليه وسلم ء فيفولون: ان 
فعل العبد مخلوق » وان المتلو المقروء غير مخلوق ٠‏ وإن المداد والورق 


(1/ أبو المعالي الجويني : لمع الأدلة في قواعد أهل السنة . ص !؟ وما بعدها . 

” سورة الأنبياء : آية رقم‎ /١( 

(:/ أحمد بن حنبل : الرد على الزنادقة والجهمية . تحقيق . محم حامد الققي . مكتبة السنة 
المحمدية . القاهرة ©91١م‏ ص "١‏ وما بعدها . 

() حمو بن عبد اثه التويجري : تنبيه الإخوان على الأخطاء في مسألة خلق القران . ص 


لدقلمث,ى سه 


مخلوقان ٠‏ وإن المكتوب المثبت في المصاحف غير مخلوق » وان أسسماع 
العباد مخلوقة ء وما يسمعونه من القرآن غير مخلوق ٠‏ وان أبصار العبساد 
مخلوقة » وما ينظرون اليه من القران المكتوب غير مخلوق )١(‏ . 

وفي نهاية هذه المسألة : مسألة القول ب " خلق القرآن أو قدمه " » نجد 
أن المعتزلة قد غالت في هذا الأمر ٠‏ ربما كان الدافع اللي ذلك » مقدمات 
عفلية لها تعلق ما بالوحدة والكثرة » والكمال والنقصان , وما الى ذلك مما 
يمكن تطبيقه على مجالات البحث الإنساني , لكن اذا تجاوزنا البحث فسي 
الإنسانيات والطبيعيات الى الإلهيات » فتلك المقدمات قد لا تصلح لهذا 
المجال(/ . 

لكن هذا لا ينفي - أبدا - كون المعتزلة أصحاب روح نقدية جيدة , 
وعقلية تفدمية » حملت الإنسان مسئوليته » وقاومت العقليات التواكلية , 
فجددت الفكر وطالبت بالحرية » ونقت مبدأ التوحيد من شوائب التجسيم 
والتشبيه » وخرافات الاتحاد والحلول والامتزاج ‏ وهذا فيه الكثير مسن 
التحرر للعقل الإنساني ٠‏ لكن ... ليتهم كانوا أكثر تريا وصبرا » فلم 
يتسرعوا الى تحقيق أمور هي بطبيعتها تحتاج في تحقيقها قرونا من الزمسن 
وليتهم لم يفرضوا على الناس بالقوة والإكراه أمورا هي بطبيعتها لا 
تتحقق بغير الإقناع » اذن لبقوا الى أيامنا هذه » ولأثروا تاريخنا الفككقري » 
ولغيروا تاريخنا كله إلى خير مما نحن فيه . 

وحقيقة الأمر , فإن الأجدى بالجميع الاطمئنان إلى أن القرآن الكريم فو 
كلام الله سبحانه وتعالى ٠‏ المنزل على نبيّه ورسوله محمد صلى الله 


)1١(‏ حمو بن عبد اثه التويجري : تنبيه الإخوان على الأخطاء في مسألة خلق القرأن . ص؟ » 4 ؟ 
وصا بعدها . 
4 د.سعيد مراد : منرسة البصرة الأعتزالية . ص 2187 , وما بعدها . 


7ق لت 


عليه وسلم ٠‏ الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » المشتمل على 
كل ما فيه صلاح العباد من اعتقاد وتشريع وأخلاق . 
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لعىو ,ى سمه 





الكلام في إعجاز القرآن الكريم له جذوره الممتدة عبر معظم الدراسات 
العربية والإسلامية(/ »اعتمادا أن الخطاب القرآني كان ذا شقين : 

الشق الأول : 

يتمثل في الخطاب القرآني للدائرة الأكثر اتساعا وعمومية وشمولية 
وهي دائرة " الناس " حيث جاء الإسلام بالفرآن مخاطبا كل البشر .ولم 
فزق قن خطاية قن :هذا الفلق يق الأبنسن والأود ثوالايين فل الكتحسنان 
والمشركين »ولا بين العرب وغير العرب ,أو بين راغب في الإسلام 
وراغب عنه .الى آخر هذه التثنائيات المتضضادة . 

الشق الثاني : 

يتمثل في الخطاب الق رأني للدائرة الأضيق والأخص .وهي دائرة " 
المسلمين " أو " المؤمنين " »حيث قل المخاطبون «لأن الخطاب بات يتوجه 
ادمع "انك جاللة را بووالا طح :نا بومتص م خطلي اللاطلية وملا اليب 
ورسولا " ءوكان لايد أن يتبع هذا الإيمان مجموعة من التكاليف تمثل ما 
يعرف ب ' الشريعة " »وواضح هنا أن قلة المخضاطبين - وهم يمثلون 
الماصدقات ... بلغة المناطقة - كانت تبعا لزيادة الأوصاف التي تنطبق 
عليهم »وهذه الأوصاف تمثل " المفاهيم ... بلغة المناطقة " .فعندما كسان 
القرأن الكريم يتوجه بخطابه الى " الناس "ششمل خطابه هذا كل " القاس " 
.لكنه - بعد - صار يخاطب " من آمن بالله ريا » وبالإسلام دينا “وبمحمثر _ 


. د. محفد نجم زايد‎ ٠ هاملتون جب : نراسات في حضارة الإسلام . ترجمة . د. إحسان عباس‎ /١( 
جوستاف لوبون :: حضارة العرب . ترجمة . عادل زعيتر . مطبعسة‎ ٠» (25 بيروت 4م ص‎ 
١١١ص الحلبي . الفاهرة 114١م ط!‎ 

0 لك 


طتلى أل اعلئة بوسلم نبا وري "1 "انافك ذائزء الخطات اتفبويخ تبره 
- فقط - على المسلمين . 

لكن هذا لا ل المنتسب إلى الإسلام من الحساب والمساعلة اذا قصر 
اعتفادة على طقونل مؤناة ع وأحدث فصلا بين ها يعتقده: وبين مضنا يفاره 
في حياته الخاصة والعامة .لأنه - هنا - سيكون الحساب وستكون المساءلة 
“حيث تميز الإسلام - ضمن ما تميز - بأنه طالب أتباعه بأن يتضمن 
سلوكهم ما يعتقدون .وكما أعطى الإسلام " الفرد " خصوصيته وحقوقه 
أعطى " الجماعة " حقوقها »حتى لتصبح ثنائية " الأنا " و " الأخرون " في 
الإسلام بعيدة عن أن تكون ثنائية الا في اللغة فقط ء نظ را لشدة التداخل بين 
ما هو " لي " وما هو " لهم " ءوهذا الأمر واضح تماما ليس ققط في 
أخلاقيات الإسلام »بل في عقائده أيضا رم . 

هذه مقدمة أولية للكلام عن الاعجاز في القرآن الكريم »حيث كانت 
الكتب السماوية السابقة على القرى الكريم تقتصر في خطابها الى أتباعها 
- في الغالب الأعم - على جانب دون آخر . 

وقضية إعجاز القرآن الكريم شغلت المعتزلة كلهم وبشكل عاءر:/ “بل 
وكل الفرق الكلامية الإسلامية .ولعل السبب وراء تصدي المتكلمين لهذه 
القضية أن المهاجمين للقرآن الكريم " كانوا من عتاة المفكرين المستزودين 


)/١(‏ لنا دراسة نرجو أن تكون وافية حول هذه المسألة .وذلك في بحثنا " الدلالات الذوقية للعبادات 
عند أبي حامد الغزالي " .منشور في الكتاب التذنكاري عن أستاننا الراحل الدكتور أبي الوفا التفتلزاني 
.دار الهداية للطباعة والنشر .القاهرة 1944م . 

)١([‏ يقول أبو الحسين الخياس في هذه الجزنية :وهل يعرف أحد صحح التوحيد وثبت القديم جصسل 
ذكرء واحداً في الحقيقة ,واحت- لذلك بالحجج الواضحة وألف فيه الكتب .ورد على أصناف الملحديسن 
من الدهرية والثنوية سوى المعتزلة ؟.أنظر .ابو الحسين الخياط :الانتصار والرد على ابن الراونسدي 
الملحد .ص"١١‏ 


بالثقافات الأجنبية المختلفة ءفتصدى لهم علماء الكلام واستطاعوا بفدرتهم 
على الجدل وتعمقهم الى أسرار دينهم أن يحطموا الهياكل المزيفة »ويبددوا 
الإظلام الخادع »وأن يرفعوا كلمة الله عاليأ "// . 

والقران الكريم - في جملته - معجز على كل الصعد .ومعلن للتحصدي 
بهذا الإعجاز فيما مضى وفيما هو قائم وفيما سيكون .ولعل مسن بدايات 
اعفانء انها يكف لان لي كونة هو نقسة فحز “قينا يعرته بت" اتجداك 
الدليل والمدلول " ءذلك لأن القرآن الكريم هو الوحي الذي نزل على 
الرسول صلى الله عليه وسلم .وهو نفسه دليل صدقه صلى الله عليه ورسلم 
من حيث كونه معجزته صلى الله عليه وسلم .ولهذا قال ابن خلدون ' مسن 
علامات النبوة وقوع الخوارق للأنبياء شاهدة بصدقهم »وهي أفعال يعجمز 
البشر عن مثلها .فسميت بذلك معجزة .وليست من جنسس مقدور العباد 
»وانما تفع في غير محل قدرتهم '() . 

ثم يقول " اعلم أن أعظم المعجزات وأشرفها وأوضحها دلالة الق ران 
الكريم المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلمءفان الخوارق في الغالب 


)١(‏ د.منير سلطان :إعجاز القرأن بين المعتزلة والأشاعرة .ص" .وكدليل على صحة القول بأن 
المعتزلة قد شغلت بالدفاع عن القرأن الكريم .واثبات إعجازه كمدخل لإثبات صدق نبوة الرسول صلى 
الله عليه وسلم .أانظر ما كتبه ' عمر رضا كحالة " عن مؤلفات المعتزلة في هذا المجال .في كتايه” 
معجم المؤلفين .تراجم مصنفي الكتب العربية " . مكتبة المثني .بيروت .ج ١‏ ص ١١1‏ حيث بفول عن 
واصل بن عطاء :له مؤلفات منها :معاني القرآن الخطب في التوحيد والعدل »جه ص ١/1‏ حيث يقسول 
عن القاضي عبد الجبار :له مؤلفات منها :تنزيه القران عن المطاعن ءدلائل النبوة .تفسير القرأن 
»ج١٠‏ ص15 ١‏ حيث يقول عن أبي على الجباني :له مؤلفات منها :تفسير القرآن »ج؟ ١!‏ ص١١‏ حيث 
يقول عن مقاتل بن سليمان :له مؤلفات منها «التفسير الكبير الوجوه والنظائر في القراءات ,الآيات 
المتشابهات".انظر :د.عيد الستاز الزاوي «العقل والحرية حراسة فى فكر القاضى عبد الجبان صلاخ ١‏ 
هامش رقم ١‏ ءعص > ١ ١‏ هامش رقم ١‏ 


(7/ عبد الرحمن بن خلدون :المقدمة .دار الكتب العلمية .بيروت +1734١ه‏ /91 ١م‏ طء ص 14 
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تقع مغايرة للوحي الذي يتلقاه النبي عوتأتي المعجزة شاهدة بصدقه .والقوان 
هو نفسه الوحي المدعى وهو الخارق المعجز ,فشاهده في عينه ولا يفتققر 
إلى دليل مغاير له كسائر المعجزات مع الوحي .فهو أوضح دلالة لاتحساد 
الدليل والمدلول فيه /١("‏ . 

ويبين لنا ابن خلدون كيف أن معجزة النبي تكون أدعى للتصديق 
وأحرى بالاتباع من كثيرين حين يجتمع فيها الدليل والمدلول معا »كما ههو 
الحال في معجزة القرآن الكريم ءيبين لنا ابن خلدون ذلك الأمر مستشهداً 
بحديث للرسول صلى الله عليه وسلم ءيقول فيه " ما من نبي إلا وأوتي مسن 
الآيات ما مثله آمن عليه البشر ءوانما كان الذي أوتيته وحيأ أوحي الي .فأند 
أرجو أن أكون أكثرهم تابعأ يوم القيامة *(:) » يعني أن المعجزة متى كانت 
بهذه الصورة من الوضوح وقوة الدلالة » بمعنى أن تكون المعحجصزة هي 
نفس الوحي ء كان المصدق لها أكثر » نظ رأ لوضوحها » فيكثر - من ثم - 
المصدقون للتبي والمؤمنون يه » وهؤلاء هم التابعون الكثيرون المصدقون 
لقوله صلى اله عليه وسلم " فأرجو أن أكون أكث رهم تابعا يوم القيامة " أي 
أن * الرسول صلى الله عليه وسلم يرجو أن يكون أكثر الأنبياء أتباعا مسن 
المصدقين له والمؤمنين به يوم القيامة '(7) . 

والى قريب من هذا يذهب جلال النين السيوطي.ءحيث يؤكد القفارق 


92 ابن خلدون :للمقدمة ح‎ )/1١( 

(:) أقظر .الإمام البخاري : صحيح البخاري . طبعة . دلر ايبن كثير . دمشق . ضيط . 
د.مصطفى ديب البغا 4٠١‏ (هس/ء 99 ١م‏ طء كتاب " الاعتصام بالكتاب والسنة " . باب * قول النبسي 
صلى الله عليه وسلم بعئثت بجوامع الكلم " مج 1 ص 7154 ٠‏ وهناك نص آخر يحمل نفس المعنسى 
وهو * ما من نبي من الأتبياء إلا أعطي ما مثله أمن عليه البشر ٠‏ وانما كان الذي أوتيته وحياً أوحساء 
اه تعالى ٠‏ فأرجو أن أكون أكث رهم تابعاً يوم القيامة " . أنظر . الإمام البخاري : صحيح البخاري . 
كتاب ' فضائل القرآن * باب " كيف نزل القرأن وأول ما نزل " ج4ة ص ١1١5‏ حديث رقم 4791 

(7/) ابن خلدون :المقدمة .ص52 

مرو 


الكبير بين معجزة النبي عليه الصلاة والسلام »وبين معجزات غضيره ممن 
سبقه من الأنبياء والمرسلين فقد كانت معجزات الأنبياء والرسل السابقين 
للرسول صلى اانه عليه وسلم حسية »على حين نجد أن معجزة النبي محمد 
صلى الله عليه وسلم عفلية عفتم التمييز بين معجزة تعتمد على الجصانب 
العاقل الفاهم في الإنسان »وبين معجزة تعتمد على الجانب الحسي »وواضيح 
هنا أن ما هو حسي غالبا ما يكون متفرقا مختلفا غير باق ببينما يكون 
العقل غير متفرق ولا مختلف وباقيا ... يقول السيوطي " إن المعجزة أمصر 
خارق للعادة مقرون بالتحدي سالم عن المعارضة .وهي اما حسية واما 
عفلية »وأكثر معجزات بني اسرائيل كانت حسية .وأكثر معجزات هذه الأمة 
عقلية:لأن هذه الشريعة لما كانت باقية على صفحات الدهر الى يوم القيامة 
خصت بالمعجزة العقلية الباقية .لي راها ذوو البصائر /١("'‏ . 

ويفسر لنا السيوطي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه " 
ما من الأنبياء نبي الا أعطي ما مثله آمن عليه البشر .وانما كان الذي 
أوتيته وحيا أوحاه الثه اليّ »فأ رجو أن أكون أكثرهم تابعا "(:/ .يفسره بأن 
معناه " أن معجزات الأنبياء انقرضت بانقراض أعصارهم عفلم يشاهدها الا 
من حضرها » ومعجزة القران مستمرة الى يوم القيامة .وخرقه العادة قفي 
أسلوبه وبلاغته وإخباره بالمغيبات »فلا يمر عصر من الأعصار الا ويظهر 
فيه شيء مما أخبر به أنه سيكون »يدل على صحة دعواه "(/ . 

ويفسر السيوطي نفس هذا الحديث بمعنى آخر ... فيقول"وقيل المعنى أن 

)1١(‏ جلال الدين السيوطي :الإتقان في علوم القرآن .بهامشه .إعجاز القرآن للبساقلاني .مطبعة 

الحلبي .القاهرة ١٠٠1171اهمل‏ 561١م‏ طء" ج؟ ص1 ١١‏ ٍ 


م الإمام البخاري :صحيح البخاري اج ص ١5١2‏ حديث رقم 215171 
وم السيوطي :«الاتقان في علوم القران اج ص؟ (١١١١‏ 


سوروت 


أن المعجزات الواضحة الماضية كانت حسية تشاهد بالأبصار : كناقة 
صالح وعصا موسى » ومعجزات القران تشاهّد بالبصيرة فيكون من يتبعه 
لأجلها أكثر لأن الذي يشاقد بعين الراس ينقرض باتقراض مشاهده .والذي 
يشاهد بعين العقل باق يشاهده كل من جاء بعد الأول مستمرأ * )١(‏ . 

وبوجه عام ... فاإن القاضي عبد الجبار لا يختلف تعريفه للمعجز عصن 
التعريفات السابقة » فالمعجز عنده - لغة - هو " ما يُعجز الغير » كمسا أن 
المقدر ما يقدر الغير " (1/ . 

آما تمززيق المشذز غندة اصبظا حا فهق» القفل الذي يدك طعت سس 
المدّعي للنبوة » بمعنى أن البشر يعجزون عن الإتيان بما هذا سييله ‏ 
فصار كأنه أعجز هم " ٠.7‏ 

. ولا يقف القاضي عبد الجبار على مجرد نكر التعريسف اللغوي أو 
الاصطلاحي لامر المعجز » بل يتعداه النى وضع مجموعة من الأوصاف 
أو الشروط لهذا الأمر المعجز .بحيث اذا لم تتوافر فيه هذه الشروط أو 


١١٠" جلال الدين السيوطي : الإثقان في علوم القرأن . ج١ ص‎ /١( 

(:/ القاضي عبد الجبار : شرح الأصول الخمسة . ص 214 

7 المصدر السابق : نفس الموضيع » د عبسد الرحمسن بسدوي : مذاهب الإسلاميين . ج١‏ 
ص1١‏ 4.ونحن نجد أنه في حين يتكلم ابن خلدون عن المعجز فينكر - الى جانبه - الكرامات » ويجعل 
للمعجز صفة التحدي كدليل على صدق نبوة النبي ء بينصا الحال غير نلك في الكرامة ٠‏ ال لا تحسدي 
فيها ولا وجوب للتصديق بهاء بل ولا ايلاغها ٠‏ وقد يكون سترها أولى ٠‏ في حين يفعل ابن خلدون هذاء 
نجد المعتزلة - أو أغلبهم - يرفضون الكرامة والسحر : وهذا الرفض يتماشى مع مذهبهم بوجه عام » 
حتى لا تختلط المعجزة بالكرامة ٠‏ بحيث أنهم أوجبوا الإيمان - فقط - بالمعجزات تكون على أيسدي 
الأتبياء والرسل , ولا أحد غي رهم . أنظر في تفصيل ذلك . القاضي عبد الجبار : سرح الأصول 
الخمسة . ص 5178.: د. أبو الوفا التفتازاني : ابن عطاء الله السكند ري وتصوفه . مكتبة الأتجلو 
المصرية . القاهرة 114١م‏ ط! ص1/؛ د. أحمد اسماعيل الجزار : الولاية بين الجيلاني وابن تيمية . 
دار الثفافة الجديدة للطباعة والنشر والتوزيع . القاهرة ام ص ٠‏ 4: د. سيد عبد الستار ميسهوب : 
الولاية عند عبد الكريم الجيلي . دلر الهداية للطباعة والنشر . القافرة 594١م‏ ط١‏ ص الا ٠/4:‏ 


مت 


الأوصاف عد هذا الأمر غير معجز » وذلك دليل على دقة مباحثه في هذا 
الأمر وغخيره . 

ه الشرط الأول /١(‏ : أن يكون هذا المعجز حكمه كأنة من جهة اله 
تعالى » تأسيساً على التفرقة بين نوعين من المعجز (/ : 

الأول : ما لا يكون الا من عند الله تعالى وجهته » بحيث لا يقدر عليسه 
العباد:» ويمتنع أن يكون في مقدو رهم : كاحياء الموتى » وإيسراء الأكمه 
والأبرص » وقلب العصا حية ... وما هو مثل ذلك من الأمور التي لا 
يمكن للبشر الإتيان بها . 

الثاني : ما يكون من حكمه جواز أن يكون من عند الله تعالى وجهته 2 
فيمكن أن يقدر عليه العباد » وقد يكون في مقدورهم » لكنه لما كان فسوق 
قدرتهم وطاقتهم - بأي شكل - صار معج زا » ولهذا فلو أن الأمر المعجصز 
كان في حكم " كأنه " من عند الله تعالى عد معجس زأ » ولا يشترط فيه " 
ضرورة " أن يكون من عند الله تعالى . 

يقول القاضي عبد الجبار " أول وصف للمعجز أن يكون مسن جهة الله 
تعالى » أو في حكم كأنه من جهته جل وعز , لأن المعجز ليس من أنه 
كونه من جهة الله تعالى » بل اذا جرى في الحكم كأنه من جهته تعسالى 
كفى " (/ . 

ه الشرط الثاني : أن يكون الإعلام بالمعجز بعد إعلان النبوة من قبل 
النبي «ونلك علي سييل المباشرة بحيث لا يتقدم عليه ولا يتآخر أمسا عن 


/١(‏ القاضي عبد الجبار : المغني في أبواب التوحيد والعدل . جه "١‏ التنبئوات والمعجزات " . تحقيق 
د. محمود الخضيري ؛ د محمود قاسم . مراجعة د. ايراهيم بيوسي مدكور . اشراف د. طه حسين . 
الدار المصرية للتأليف والترجمة . القاهرة ١ه‏ /5ه97١م‏ ص١١‏ 

١ المصدر السابق : ص11‎ /١( 

(7/ القاضي عبد الجبار : شرح الأصول الخمسة . ص؟11ه 


-هم((- 


عدم تقدم المعجز على إعلان النبوة » فلأنه لو وقع المعجصبز على هذه 
الصورة قلن يكون دليلاً على صدق مدعي النبوة أولى من كونه دليلً علسى 
صدق غيره » وأما عن عدم تأخر المعجز على إعلان النبوة زمنا » فلأئنه 
سيكون غير متعلق به » ولكن يجوز تأخير معجز عن إعلان النبوة زمناً 
طال أم قصر ؛ بشرط أن يكون قد سبق هذا المعجز معجز آخر غير 
متآخر » ثبت به صدق دعوى النبوة » فيكون جواز تأخير معجز وجود 
معجز آخر غير متراخ عن دعوى النبوة » وهذا هو ما نفهمه من قول 
القاضي عبد الجبار " إن المعجز يجب أن يكون واقعا عقيب دعوى المدعي 
للنبوة » لأنه لو تقدم الدعوى لم تتعلق به وكذلك فلو تراخى عنه لم يتعلق 
به » إلا أنه اذا ثبت صدق المدعي للنبوة بمعجز وتراخى عن دعواه معحجصز 
آخر جاز )١("‏ . 

وضرب لنا لفاس :عند الخيا رمثلا المعطل الذي تأخرو سق اسلان 
النبوة » وصار مقبولأ باعتباره معج زأ » فيقول " إن إخبان:النبي صلسى الله 
عليه وسلم عن الغيوب » نحو إخباره عليا عليه السلام " انك تقابل النساكثين 
والمارقين والقاسطين '(:/ »وقوله لعمار " ستقتلك القفة الباغية .وآخر 


)/١(‏ القاضي عبد الجبار : شرح الأصول الخمسة . ص274:٠٠62,‏ القاضي عبد الجيار : المغني 
في أبواب التوحيد والعدل . جه ١“التنبؤات‏ والمعجزات". ص7 :7١‏ أبو الحسن علي بن محمد الماوردي 
: أعلام النبوة . راجعه .طه عبد الرعوف سعد . مكتبة الكليات الأزهرية . القاهرة ١19١اه-/١‏ 591١م‏ 
ص4١ ٠‏ والماوردي هذا هو : علي بن محمد بن حبيب أبو الحسن الماوردي ؛ كان قاضيا من العلمله 
الباحثين ٠‏ له تصانيف كثيرة منها : أدب الدنيا والدين ٠‏ الأحكام السلطانية » أعلام النبوة ء العيسون 
والنكت ٠‏ الحاوي في ثقه الشافعية ٠‏ ولد بالبصرة سنة 14 ٠ه‏ وتوفي سنة 2٠‏ 4ه ء ويعتسبر مسن 
أعلام المعتزلة . 
(7) القاضي عبد الجبار : المغني في أبواب التوحيد والعدل . ج1 ١"إعجاز‏ القرا نكتقويم . أمين 
الخولي . الشركة العربية للطباعة والنشر . القاهرة ١7٠١ه‏ /٠171١م‏ طذ١‏ ص”"ء والناكثي سن 
اسم فاعل من النكث , والنكث هو : نقض العهد ٠‏ والمارقين : قيل فيهم :هم الخوا رج النيين يمرقون- 


-5( وه 


زادكم ضياح من لبن *(/ » كلها أعلام دالة على صدقه صلى اله عليه 
وسلم » مع تأخرها عن دعواه » جاز ذلك لثبوت صدقه بدلالة أخرى غير 
هذه الدلالة "(/ . 

ه الشرط الثالث : أن يكون المعجز الدال على صدق مدعي النبسوة 
مطابقاً لدعواه » أي مطايقاً لدعوى مدعي النبوة » فاذا لم يكن كذلك لم 
يتعلق بدعواه » فأصبح لا يدل على صدقه , نلك مثل " رجل قال بحضرة 
جماعة : ابي رسول فلان اليكم » وعلامته أن يحرك رأسه اذا بلغه كلامسي 
هذا » فانه اذا بلغه ولم يحرك » وسكن رأسه لم يدل على صدقه » إن لم 
يدل على كذبه "(/ . 

ه الشرط الرابع : يجب أن يكون المعجز الذي يراد له أن يدل علسى 
صدق مدعى النبوة ناقضا للعادة التى اشتهرت بين عن بعث فيهم مدهعى 
النبوة » فلو "ادعى أحد النبوة وجعل معجزته طلوع الشمس من مش رقها » 
وغروبها من مغربها » لم تصح دعواه » ولم يدل نلك على صدقه ,2 
وبالعكس من ذلك , فلو ادعى النبوة وجعل معجزته طلوع الشمس من 
المغزب وغروبها في المشرق هفانه يدل على صدقه ,لما انتقفسشس في 


- من الدين مروق السهم من الرمية ء أي يجاوزونه ٠‏ ويحرفونه ء ويتعدونه , والقاسطين : اسم قلعل 
من قسط يقسط فهو قاسط اذا جار » وأراد بالناكثين أهل وقعة الجمل ٠‏ لأنهم كانوا بايعوا علي رضضي 
الله عنه ٠‏ ثم نقضوا بيعته وقاتلوه ء وأراد بالقاسطين أهل للشام ء وأراد بالمارقين الخوارج . انتظقر . 
مجد الدين السعادات : النهاية في غريب الحديث . تحقيق . محمود الطناحي ٠‏ طاهر الزاوي . المكتبة 
العلمية . بيروت ج! صرل١٠١ءجج4‏ ص ١٠١١1١‏ "اء جه ص ؛ ١ ١‏ 

/١(‏ الضياح : اللبن الخاثر يصب فيه الماء ثم يخلط . أنظر . ابن الأثير : النهاية في غريب الحديث 
. جا ص١٠‏ 

(7/) القاضي عبد الجبار : شرح الأصول الخمسة . ص١٠1ه‏ 

7 المصدر السابق : ص 21/1١61٠١‏ 


لا ا 


أحدهما ولم ينتقض في الآخر "(1) » ولهذا فلايد أن يكون المعجز ناقضاً 
للعادة خارقأ للقوانين// .فالمعجز - بهذا المعنى - هو الظاهرة المخالفة 
للنظام الطبيعي المألوف .وهي فعل مختار قصدها إظهار أمر خارق للعادة 
مقرون بالتحدي وبدعوى البنوة(:/ . 

ويجمل لنا القاضي عبد الجبار شروط المعجز بقوله " اعلم أن من حسق 
المعجز أن يكون واقعاً من الله تعالى حقيقة أو تقديرأً »وأن يكون مما 
تنتقض به العادة المختصة بمن أظهر المعجز فيه »وأن يتعذر على العباد 
فعل مثله في جنسه أو صفته »وأن يكون مختصاً بمن يدعي النبوة '(:) . 

وبين لنا الفاضي عبد الجبار الفوارق بين المعجزة - وهي ملزمة حزم) 
»وبين غيرها من الشعوذة وما يتوصل اليه بالحيلة : 

فما يتوصل اليه بالحيلة ليس من جهة الله تعالى »ولا هو في حكم ما هو 
من جهته تعالى . 

وما يتوصل اليه بالحيلة لا يعتبر ناقضاً للعادة »ولا خارقا للفوانين التي 
اعتادها الناس وانما قد يتصور ذلك فيما يتوصل اليه بالحيلةءوذلك التصور 


)/١(‏ القاضي عبد الجبار : شرح الأصول الخمسة . ص .5/١‏ أبو الحسن الماوردي : أعلام النبوة 
. ص75 د. عبد الرحمن بدوي : مذاهب الإسلاميين . ج١‏ ص #١"‏ :4لا 4 

() القاضي عبد الجبار : المغني في أبواب التوحيد والعسدل .ج6١‏ " التنبؤات والمعجسزات " 
ص :٠١ 7١١11‏ جلال الدين السيوطي : الإتقان في علوم القران .ج١7‏ ص1 :.٠١١‏ د. عبد الستار الواوي 
: العقل والحرية . دراسة في فكر الفاضي عبد الجبار . ص1 #4١11١7‏ 1٠ء‏ د. محمد عصارة : 
رسائل العدل والتوحيد . دار الهندل . القاهرة ١/591١م‏ طذ١‏ ج١‏ ص/ا "١‏ 

7] د. جميل صليبا : المعجم الفلسفي . بيروت 511١م‏ طل" ص ٠-9 7١‏ أبو بكر عبد القاهر 
بن عبد الرحمن الج رجاني : الرسالة الشافية . تحقيق . محمد خلف اله ٠‏ محمد زغلول سلام . دار 
المعارف . القاهرة . ذخائر العرب . رقم ١1‏ ضمن ثلاث رسائل في الإعجاز . ص ١١1+‏ وما بعدها . 

(:) القاضي عبد الجبار : المغني في أبواب التوحيد والعدل . جه "١‏ التنبؤات والمعجسزات' 
ص91 ١‏ 


6 أبو الحسن الماوردي : أعلام النبوة ص1 7.2 ١‏ 
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انما " تنفذ حيلته. على من لم يكن من أهل صناعته » ولا يكون له بها درايسة 
ومعرفة , وليس هذا حال المعجز '(/ . 

وما يتوصل اليه بالحيلة يمكن للآخرين تعلمه وتعليمه . 

وما يتوصل إليه بالحيلة يحتاج في وجوده الى آلات وأدوات » بحيث لو 
سقطت هذه الألات والأدوات سقط معها ما يتوصل اليه بالحيلنة 
والشعو ذة(/. 

ويشترط القاضي عبد الجبار لصحة المعجز الدال على صحة مدعي 
النبوة وصدقها أن يكون من جنس ما يتعاطاه ويتفوق فيه أهل زمان كل نبي 
» ثم يفوقهم ويقهرهم ذلك المعجز , فقد جعل الله تعالى " معجصزة موسسى 
عليه السلام قلب العصا حية ء لما كان الغالب على أهل ذلك الزمان السحر 
' وجعل معجزة عيسى عليه السلام إبراء الأكمه والأبسرص » لما كان 
الغالب حلى أهل زمانه الطب "(:/ »وأيضا " فقد قامت الحجة في معجزة 
موسى بالسحرة » ومعجزة عيسى بالأطباء » فان الله انما جععل معجزات 
الأنبياء بالوجه الشهير أبدع ما يكون في زمن النبي الذي أراد اإنظهاره » 
فكان السحر قد انتهى في مدة موسى الى غايته » وكذلك الطب في زمسن 
عيسى "(؛) ءو أيضا ... فإن "معجز كل رسول موافق للأغلب من أحوال 
عصره .والشائع المنتشر في ناس دهره ءلأن موسى عليه السلام حين بعث 
في عصر السحرة خص من فلق البحر يبسا »وقلب العصا حية ءما بهر كل 
ساحرءوأذل كل كافر »وبعث عيسى عليه السلام في عصر الطب .فكخنص 


ه٠ القاضي عبد الجبار : شرح الأصول الخمسة . ص‎ )١( 
. المصدر السابق : نفس الموضع‎ )7( 
. المصدر السابق : نفس الموضع‎ /:( 
: القاضي عبد الجبار‎ , ١١1 جلال الدين السيوطي : الإتقان في علوم القران . ج؟ ص‎ )4( 
"١2 المغني في أبواب التوحيد والعدل . ج1 ١"إعجاز القرأن ' ص‎ 
-(995- 


من ايراء الزمنىءواحياء الموتى بما .أدهش كل طبيبء وأذهل كل لبيب "(1/. 
وإعجاز القران الكريم باب اتسع لكثير من الاتجاهات الباحثة في كون 


فالبعض يرى أن الجانب التشريعي هو دليل الإعجاز في الق رأن 


الكريم(”) . 

والبعض الآخر يرى أن الجمال في المواقف والمعاني والألفاظ المتكورة 
.هو دليل إعجاز القران الكريم(:/ . 

والبعض الثالث يرى أن الإعجاز العلمي هو الجانب الأقوى الذي يدل 


على إعجاز القرآن الكريمر؛/ . 


)١(‏ أبو الحسن الماوردي :أعلام النبوة .ص١٠‏ «القاضسي عبد الجبار :المغني في أبواب التوحيد 
والعدل .جه ١‏ "التنبؤات والمعجزات " ص 14 ١‏ »د.محمد عمارة :رسائل العدل والتوحيد .ج١‏ ص١‏ 

)١(‏ أنظر في نلك قول الشيخ محمد أبو زهرة ' ان ما تضمنه القرأن الكريم من العلم الذي هو قوام 
الأنام في الحلال والحرام «وفي سائر الأحكام .هو وجه من وجوه الإعجاز ,فشريمة القران هي أقوى 
وجوه الإعجاز .وهي الدلالة على إعجازه الى يوم القيامة »وهي شفاء لأسقام المجتمعات " .أنظر فسي 
نلك .محمد أبو زهرة :أصول الفقه .القاهرة لاه9ام ص١4‏ :4/ 

(] أنظر في نلك قول د.عبد الحليم محمود * إعجاز القران كامن في ' المثلية " .فلقد كرر القران 
لفظ " مثل " في آيات كثيرة .وعم هذا اللفظ نواحي كثيرة في آيات القرأان ,بحيث يصبسح "التمائل " 
واضداأ في نظم القرآن عوفي وصفه البديع .وأسلوبه المتميز بما فيه من أمر ونهي ووعد ووعيد " 
أنظر د.عبد الحليم محمود :التفكير الفلسفي في الإسلام .مكتبة الأنجلو المصرية .القاهرة /57 ١م‏ ط” 
ج٠١‏ صغاه نقلاً عن :د.منير سلطان :اعجاز القرآن بين المعتزلة والأشاعرة .ص7 4 

(4) أنظر في ذلك قول عبد الرازق نوفل " أهم وجوء الإعجاز في القران إعجازء العلمسي .فقسي 
القرآن ما يقرب من 7١‏ آية علمهة * .أنظر .عبد الرازق نوفل :محمد رسولأ ونبيا .القاهرة ١97١م‏ 
طذ(١‏ ص15 ,لكن الجانب العلمي في القرآن - بالمعنى الحرفي للعلمية - لا يجب أن يفهم على هذا 
الوجه .لأن المفاهيم العلمية قد تصدق حينا ءثم تأتي نظرية علمية تبطل سابقتها من النظريات العلمية 
»مما يعني " احتمالية العلم " بينما القران الكريم ليس كذلك .فهو " مؤكد ' و " موثق ' .ولهذا ف القران 
لم ينزل ليدلل على نظرية من نظريات الهندسة مثلاً ,ولا ليقرر قانوناً من قواتينها »وكذلك علم الهندسة 
لم يوضع ليخدم القرأن ويشرح أياته ويبين أسراره ءوهكذا القول في سائر العلوم الكونية والصنائع 
العالمية»وان كان القران قد دعا المسلمين الى تعلمها وحذقها والتصهر فيهاءخصوصا عند الحاجة اليها'- 


.م( 


لكن إجماع الأمة كان أكثر ما يكون حول القول بأن إعجاز القرآن الكريسم 
يكمن في ألفاظه وتراكيبه وسياقاته اللفظية وخصائصه الجمالية(/ »حتسى 
قرأنا أن القرآن الكريم " تحدى أهل البيان في عبارات محرجة .ولهجة 
مرغمة ,أن يأتوا بمثله أو سورة منه فما فعلوا »ولو قدروا ما تأخروا ,لشدة 
حرصهم على تكذيبه ومعارضته بكل ما ملكت أيمانهم واتسع له إمكائنهم » 
وهذا العجز الوضيع بعد ذاك التحدي الصازخ هو أثر تلك القدرة الفائقةء 
وهذا السكون الذليل بعد ذلك الاستفزاز الشامخ هو أثر ذلك الكلام 
العزي ز"() . ١‏ 

ومن العرض السابق للآراء التي تكلمت في اعجاز القران الكريمءيتبيسن 
لنا أن القاضي عبد الجبار يرى أن إعجاز القرأآن الكريم فصاحته يتبعاً 
لرأيه في كون معجزة كل نبي مما مهر فيه قومه واشتهروا به .قفد "#جعصل 
انله سبحانه وتعالى معجزة موسى عليه السلام ,.قلب العصا حية ,لما كان 
الغالب على أهل ذلك الزمان السحر »وجعل معجزة عيسى عليه السسلام 
اإبراء الأكمه والأبرص ,لما كان الغالب على أهل زمانه الطب .وجعصل 
معجزة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم القرآن .وجعله في أعلى طبقات 
الفصاحة يلما كانت الغلبة للفصاحة والفصحاء في ذلك الزمان »وبها كان 


-أنظر .محمد عبد المظيم الزرقاني .مناهل العرفان في علوم القران .ج١‏ صء١٠١‏ 

/١(‏ أبو بكر الباقلاني :إعجاز القرآن .بهامش كتاب " الإتقان في علوم القرآن " للسيوطي .مطبعة 
الحلبي .القاهرة ١1٠١‏ هل 35١/‏ ١م‏ طذ! ج٠٠١2‏ سيد قطب :التصوير الفي فسي الق رأن .دار 
المعارف .القاهرة 4171 ١م‏ ص1١:72١١1‏ عهاملتون جب :دراسات في حضسارة الإسسلام .ص1١"‏ 
»جوستاف لوبون :حضارة العرب بص'!١ ١‏ 

/١(‏ مصطفى صادق الرافعي :إعجاز القرآن والبلاغة النبوية .دار الكتاب العربي .بيروت 797اهمل 
/ل| م طة ص١‏ ءجلال الدين السيوطي «الإتقان في علوم القرآان .ج! ص73 ١١: ١١‏ 


جوع ور 


يفاخر أهل زمانه ويتباهى "() » ونفس هذا المعنى نجده عند الماوردي » 
حيث يقول " ولما بُعث محمد صلى الله عليه وسلم في عمسر الفصاحة 
والبلاغة » خص بالقرآن في ايجازه بما عجز عنه الفصحاء » وأذعن له 
البلغاء "(/ . 

ونفس هذا المنحى نجده عند معظم رجال المعتزلة - إن لم يكن جميعهم 
- وذلك في القول بأن " أعظم طبقة في الحسن بلاغة القرآن "(/ . 





يرى القاضي عبد الجبار أن القرآن الكريم معجزة النبي صلى الله عليه 
وسلم” الكبرى "» مما يعني ايمان القاضي بأن هناك للنبي - صلى الله عليه 
وسلم - معجزات أخرى غير القرآن الكريم : 

فهناك لدى القاضي ايمان بما ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - مسن 
مجيء الشجرة اليه () »وسقيه - صلى الله عليه وسلم - الكثير بالماء القليل 
واطعامه الجماعة من الطعام اليسير القليل »وأنه قد حن اليه جذع كان 
يخطب اليه »ذلك لما انتقل النبي للخطبة الى المنبر .وأنه تكلمست بين 


[1) القاضي عبد الجبار : شرح الأصول الخمسة . ص١51,‏ القاضي عبد الجبار : المغني قفسسي 
أبواب التوحيد والعدل . جر" "١‏ إعجاز القرآن ' ص "١١‏ 

[:/) أبو الحسن الماوردي : أعلام النبوة . ص 2/7 

(/ أبو الحسن علي بن عيسى الرماني : النكت في إعجاز القرأن . القاهرة 917/4امط"' 
ص5:11 :1 والرماني هذا من كبار المعتزلة العارفين بالقران الكريم ٠‏ واللغة العربية ء والققسه 
الإسلامي ٠‏ وعلم الكلام ٠‏ كان يسمى " الجامع " لجمعه بين هذا كله . أنظر . كارل بروكلمان : تاريخ 
الأسب العربي . ترجمة . د. عبد الحميد النجار . دار المعارف . القاهرة 577١م‏ ج17 ص111١‏ ء جمال 
الدين أبو الحسن أبو يوسف القفطي : أنباه الرواة . تحقيق . محمد أبو الفضل ابراهيم . دار الكتسب . 
القاهرة 967١م‏ ج؟ ص ؛ ؟١‏ 

4/ أبو الحسن الماوردي : أعلام النبوة . ص 4" 


”م ول 


يديه نراع شاة مسمومة » وأنه انشق له القمسر ... كل هذه المعهزات 
الحسية يعلن القاضي عبد الجبار ايمانه بها » ففي " المغني " نق رأ قوله ” من 
معجزاته » صلى الله عليه وسلم » ما ثبت عنه من مجيء الشجرة وعودها 
مكانها » عند قوله لها : أقبلي وأدبري , وأنها أقبلت تخد الأرض خداً 2 
ومن ذلك ما ظهر وتواتر أنه - صلى الله عليه وسلم - سقى الكثير مسن 
الماء القليل » ومن ذلك ما ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه أطعسم 
الجماعة الكبيرة من يسير الطعام » ومن ذلك ما ثبت أنه - صلى الله عليسه 
وسلم - كان يخطب الى جذع ٠‏ فلما تحول عنه الى المنبر حصن كحنيسن 
الناقة » حتى التزم فسكن حنينه » مع أنه جذع مطروح قد أتى عيه الدهر , 
ومن ذلك انشقاق القمر » فالق رآن قد دل على كونه . فهو بمنزلة تقل 
المتواتر وحصول الإجماع » ومن ذلك ما خبر به - عليه الصلاة والسالدام 
- وشهد القرأن بصحته » ووقع به التصديق من الكافة » من أنه أسري به 
إلى بيت المقدس ٠‏ حتى خبرهم بالأمور التي شاهدها » ومن ذلك مسا ثبت 
عنه - صلى الله عليه وسلم - من الإخبار عن الغيوب '/1/ - 

وهذا كله - من جانبنا - تدليل على ايطال قول من يقول بأن المعتزلة - 
والفاضي عبد الجبار - على إجماع على ازكار معجزات النبي - صلى الله 
عليه وسلم - غير القرآن الكريم (/ . 


/1١/‏ القاضي عبد الجبار : المغني في أبواب التوحيسد والعدل . ج1١‏ ' إعجاز القرأن ' ص 
عه قوط لوه مر؟ لكرة 3ك الى 

(7/ أنظر في بعض هذه المزاعم . عضد الدين الإيجسي : المواقف . القسطنطينية 517١م‏ 
ص 57., أبو بكر الباقلاني : التمهيد والرد على الملحدة . نشر .د. محمد عبد الهادي أبو ريسدة ء د. 
محمود الخضيري . القاهرة 541١م‏ صل ٠ ٠١1: ٠١117‏ أبو الفتح الشهرستاني : الملل والتحل . ج! 
ص 15 ء حتى ان الشه رستاني يفول في كتابه " الملل والنحل " ج١‏ ص ؛ ١ ١‏ وهو يعرض للنسطورية 
وتحريفها الأناجيل " إضافة نسطلور الحكيم الى الأناجي سل كاضافسة المعتزلة الى هذه 
الشريعة ' !!! ولا يخفى ما فى هذه العبارة من تحامل ظاهر ٠‏ فلا المكان مكان عرض لمذهب - 

نت 


وفي اثباته معجزات النبي - صلى اله عليه وسلم - يقول القاضي عبد 
الجبار " فأما من شنع على مشايخنا وزعم أنهم أبطلوا سائر معجزات محمد 
صلى الله عليه وسلم » فكلامه يدل على جيل ٠‏ لأن شيوخنا أثبتوها معجزة 
ودلالة ء لكنهم لم يجوزوا الاعتماد عليها في مكالمة المخالفين " )١(‏ . 

وهذا الكلام من القاضي حبد الجبار يجعلنا نقسم المعجزات التي وقعت 
للنبي عليه الصلاة والسلام الى قسمين : 

الأول :ما يعد معجزاً ولا يمكن الاعتماد عليه في مواجهة الخصصسوم 
ومحاجاتهم .وهذا الفسم مرتبط بالمشاهدة والمعاينة والحضور »وهو مسن 
المعجزات التي يعلم بأمرها بعد العلم بالنبوة »لأنه فرع على العلم بها »وفي 
نلك جاء قول القاضي عبد الجبار " لا نعتمد في اثبات معجسزة محمد - 
صلى اله عليه وسلم - على المعجزات التي انما تعلم بعد العلم بنبوته عليه 
السللاة زالتتلام الآن تيوك ثلف فح على تبواها القسوة قدي يعمد راغت 
مؤكدة وزائدة في شرح الصدور في من يعرفها من جهة الاستدلال "(/ . 

الثاني :ما يعد معجزأ ويمكن الاعتماد عليه في مواجهة الخصوم 
ومحاجاتها »وهو القرأن الكريم عفالذي " يمكن أن يعتمد عليه مع المخالفين 
هو القرأن "(/ . 


- المعتزلة ءولا المقارنة هنا مقبولة » ولا طريقة العرض مرضية ء لكنه الثأر المعنوي ٠‏ ولهذا فان 
هناك أراء كثيرة تنسب الى المعتزلة لم يقولو/ بهاءأو تنسب اليهم بطريقة غير طريفتهم عبما يحدث فسي 
نفس القارئ أث رأ سلبياً تجاه المعتزلةموهذء الأراء تنقل عبر كتب المخالفين في الرأي للمعتزلةسما 

2,٠١ إعجاز القرأن ' ص”‎ *١ القاضي عبد الجبار : المغني في أبواب التوحيد والعدل . ج1‎ /1١( 
القاضي عبد الجبار : شرح الأصول الخمسة . ص926ه : /9ه‎ 

" القاضي عبد الجبار : المغنسي في أبواب التوحيد والعسدل . ج1١" إعجاز القس رأن‎ /١( 
له ١اءلاء 4,4 3ك‎ 

() المصدر السابق :ص 4,17 5١‏ 


سا 7 لح 


وواضح - بعد - أن القاضي عبد الجبار يعلن ايمانه بكل ما ثبت عن 
النبي صلى الله عليه وسلم »من معجزات :القرآن وغيره علكنه يميز بين 
القرآن الكريم »وبين غيره من معجزات النبي .فيجعل للقران الكريم مزية 
ليست لغيره .وهي أنه المعجزة الوحيدة التي جاء بها النبي عليه الصلاة 
والسلام »وتصلح في الرد على المخالفين ,أما غير القرأن الكريم من 
معجزات تتمثل في خوارق الطبيعة .فهي تزيد في شرح صدور 
المؤمنينءلكنها لما كان المعاندون للإسلام غير مؤمنين بمحمد صلى اثد 
عليه وسلم »صارت هذه المعجزات لا تصلح لمخاطبتهم .فلا تقوم حجة 
الأن الإيمان بها فرع على الإيمان بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم(/ . 

ومن تفرقة القاضي عبد الجبار في المعجزة بين ما هو معجزة ويمكسن 
أن تحتج به أمام الخصوم والمعاندينءوبين ما هو معجزة ولا يحتج به أمام 
الخصوم أو المعاندين » من هذه التفرقة تأسست على يده - أي القاضي عبد 
الجبار - نظرية متكاملة فريدة في إعجاز القرآن الكريم وتحديه »ذلك 
الإعجاز والتحدي اللذان ما زالا قائمين شاهدي عدل على صدق ونبوة 
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم . 

ونظرية إعجاز القرأن الكريم عند القاضي عبد الجبار تقوم على 
أمرين:هدم وتفنيد ادعاءات وأكاذيب المغرضين .واثبات صدق ونبوة نبينا 
محمد صلى الله عليه وسلم »وذلك عن طريق اثبات صدق وصحة معجزاته 
»عليه الصلاة والسلام . 





لا شك أن للق رآن الكريم في العقيدة الإسلامية .والفكر الإسلامي عقيمة لا 


)/١(‏ علي فهمي خشيم :الجبائيان .ص 4 ١١‏ د.منير سلطان :إعجاز القرآن بين المعتزلة والأشاعرة 
صل 74١‏ 4 


-ه7(- 


تمائلها قيمة :فمنه تستقى مسائل الاعتقاد والتشريع والأخلاق »وقد وجدت 
الى جانب القرآن الكريم مصادر تشريعية أخرى :كالسنة النبوية المطلهرة 

»والإجماع »والقياس ,لكن القرآن الكريم كان الأكثر تعرضاً للتحديات والنقد 

»وذلك من أول أيام دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم »وكان ذلك كله مسن 
داخل المجتمع ومن خارجه على السواء . 

و الثابت تاريخياً أن أعداء الإسلام انهزموا وانداح الإسلام ينتشر فني 
أرجاء الأرض يفققل أعداؤه راجعين ,لكنهم لم يعدموا طريقة - وطرقاً - 
ليستمروا في ايجاد التحدي بيسن الإسلام والجاهلية بمفهومها العقدي 
والتشريعي والمعرفي »ومن هنا فقد بدات مرحلة جديدة ضد المسلمين - 
والإسلام - تمثلت في مواجهة القرآن الكريم نفسه :فهناك محاولات تقليد 
القرآن الكريم »أو سورة من سوره الكريمة .أو آية من آياته الكريمة 
»وهناك محاولات " الإمامية " لتقد القرآن الكريم . 

ه أما محاولات تقليد القرآن الكريم أو سورة من سوره ءأو آية مسن 
آياته الكريمة ... فجاعت مرة من محاولات أهل الكتاب والجاهليين ومن 
انضم إليهم »أن يصوروا الرسول - صلى الله عليه وسلم - على أنه شساعر 
أو كاهن »حتى يربطوا بين القرآن الكريم وبين الشعر والكهانة , لكن 
الفران الكرريم ردفع مصوييه الطه ” وذلك في قوله تعالى " داف 
رسول كزيم وما هو بقول شاعر .قليلاً ما تؤمنون ولا بقول كاهن :ليلا 
ما تذكرون )١('‏ »وقوله تعالى " وما علمناه الشعر وما ينبغي له »ان هو الا 
ذنكر وقران مبين '(/ . 

وواضح هنا التشديد القرآني على ضرورة الفصل التام بين القسرآن 


(1/) سورة الحاقة :الايات رقم +٠‏ :7 


() سورة يس :اية رقم 19 


5م( 


الكريم »من ناحية »وبين الشعر والكهانة »من ناحية ثانية .عن طريق نفي 
صفة " الشاعر أ الكاهن " عن الرسول صلى الله عليه وسلم »ومن ثم نفي 
صفة " الشعر " عن القرآن الكريم »وتم ذلك بالتفرقة الحاسمة بين القران 
الكريم وبين الشعر :فالقرآن الكريم ليس شعراً »والشعر ليس قرآنا “"حيث 
حرص المسلمون على ايجاد تفرقة بينية بين مصطلحات القسرأن الكريم 
وبين مصطلحات الشعر عفلا فواصل الآيات الف رآنية الكريمة قوافسي// مولا 
تلك الايات الف رآنية الكريمة أبيات شعر .ولا سور القرآن الكريم قصائد 
شعر »حتى عندما أراد المسلمون تسميته لم يسموه " سفراً " ولا "ديوانا " 
ولا ما شابه ذلك من أسماء أو صفات بناء على أن القرآن الكريم شر فه أن 

يضيف لا أن يضاف اليه »فكان أن شية 5" مسنهنا “70م . 
بل بلغ الأمر - على الأقل في الصدر الأول للإسلام - أن ذم الشسعر 
»حتى يتم ايعاد الذهنية العربية - وهي أول مق للقرآن الكريم بعد النتبسي 
صلى الله عليه وسلم - عن أي تصور للتمائل أو المشابهة بيسن الشعر 
والقران الكريم ءلكن هذا الذم لم يكن على سبيل التحريم بقدر ما كان على 
سبيل " نفي صفة الشعر عن القرآن الكريم لأسباب ترتبط بتصور العسرب 
ا ل ا ل 
صفة " الشاعر " عن النبي صلى الله عليه وسلم علأن وظيفة الشاعر في 


(1) جاء في ' الإتقان ' للسيوطي ج١‏ ص/؟ ما نصه * تقع الفاصلة عند الاسست راحة بالخطساب 
لتحسين الكلام بها »وهي الطريقة التي يباين بها القرأن الكريم سائر الكلام «وتسمى " فواصل ' لأته 
ينفصل عندها الكلامان .وذلك أن آخر الآية فصل بينها وبين ما بعدها »وأخذ من قوله تعالى " كتساب 
فتلت اراقه. "ولذ يفون تسفيكها لواض اجطاعة الاق :اللاتعالس لما اطلبيا هته لس لثمن ربعت تشب ان 
القافية عنه أيضاً لأنها منه وخاصة به في الاصطلاح ءوكما يمتنع استعمال القافية فيه يمتتع اسسدعمال 
الفاصلة في الشعر لأنها صفة لكتاب انه تعالى قلا تتعداه ". 

(7) جلال الدين السيوطي :الإتقان في علوم القرآن .ج١‏ ص 4ه 


لام و 


ذلك المجتمع مغايرة للوظيفة التي كلف القرآن الكريم بها النبي محمدا صلى 
الله عليه وسلم : فالشاعر معبر عن القبيلة »ومحمد مبلغ لرسالة .والشعر 
نص يحقق مصالح القبيلة في مهاجاة أعدائها ونصرة حلفائها »أو في مدح 
رجالها وزعمائها » والقران وحي يهدف الى إعادة بناء الواقع وتغييره إلسى 
الأفضل على كل الصصعد »ومن ثم كان التشديد غَلين ]مقس امفححتلي الل 

عليه وسلم ليس شاع رأ ولا كاهنأ ولا ساحرأ » وعلى أن القرآن الكريم ليس 
شعرأ ولا كهانة ولا سحراً "0 . 

ونفس النفي القائم بين القرأن الكريم والشعر ٠‏ يقوم بينه وبين السجع » 
بمعنى أننا كما نفينا للا اير .نستطيع نفي السجع عنه 
كذلك ءوان اختلفت الأسس غفبينما تم النفي في مجال الشعر اعتماداً على 
النصوص الق رآنية نفسها فى العقام الأول سيتم النفي في مجال السجع 
اعتماداً على تعاريف لغوية وحجج منطفية : 

فأما التعاريف اللغوية ... فإن السجع يقع على وجه " الزينة الخارجية ' 
,فيقع اللفظ المسجوع أولأ ثم يتبعه المعنى المفهوم ,بينما الأمر عير ذلك في 
القرآن الكريم »حيث اللفظ يتبع المعنى »ولهذا جاء القول " السجع هو موالاة 
الكلام على وزن واحد .ويتبع المعنى فيه اللفظ .والقرآن فيه اللفظ يتبع 


0 د. نصر حامد أبو زيد : مفهوم النص . دراسة في علوم القرآن . المركز الثقافي العريبي . 
يبل هو يدين الشعر الذي كان يراد مساواة القرآن الكريم به .أو مساواته بالق رآن الكريم »ولذنلك كانت 
أقوال " حسان بن ثابت " و" عبد الله بن رواحة " مؤيدة به" روح القدس ' جيبريل عليه السلام »وكان 
الشعر المضاد مصدرءه " الشيطان " أو ” أبئليس " وهذا النوع الأخير من الشعر هو الذي يكون في قلب * 
المؤمن * أسوأ من القيح أنظر . د.نصر حامد أبو زيد : مفهوم النص . دراسة في علوم ال رأن . 
ص ء + ١«أبو‏ بكر الباقلاني : إعجاز القران . على هامش * الإثقان في علوم القرآن ' للسسيوطي . جا 
ص ١"‏ ١»الموسوحة‏ العربية الميسرة . دار نهضضة لبنان للطبع والنشر . بيروت (.داه/را94امجا 
ص؟ ١لا‏ جك صلمى لا (١‏ 


-ى# (- 


المعنى /١/"‏ . 
وأما الحجج المنطقية ... فإن القرآن الكريم ' لو كان سجعا لكان غير 
خارج عن أساليب كلامهم »ولو كان داخلاً فيها لم يقع بذلك إعجاز .ولو 
جاز أن يقال هو سجع معجز لجاز لهم أن يقولوا ثشسعر معجز »وكيف 
والسجع مما كان يألفه الكهان من العرب .ونفيه من القرآن أجدر بأن يكون 

حجة من نفي الشعر ,لأن الكهانة تنافي النبوات وليس كذلك الشعر "(/ . 
وعلى صعيد نفي السجع عن القرآن الكريم أيضا تأكيدا للتباين بينهما 
أي ال رآن العزيم والسخع كندكل تقول بإعجال القرآن الفروجم وعد 
الرماني معرفاأ " الفاصلة " في القرآن الكريم فيقول " فواصل الذكر الحكيم 
حروف متشابكة في المقاطع .توجب حسن إؤهام المعنى "(:/ ءثم يبيين لنا 
لقارئ نين قؤاصيل القزآن الكزيم ونين السيع افقول “ القراخ سل لاف 
»والسجع عيب «ذلك لأن الفواصل تابعة للمعاني . وأما الإسجاع فالمعاني 
تابعة لها »ومنها - أي الفواصل - ما هو متجانس وما هو متقارب :فأما 
المتجانس فمثل قوله تعالى " والطور »وكتاب مسطور '(؛) »وأما المتقارب 


١ج. أبو بكر الباقلاني :إعجاز القرأن .على هامش " الإثتقان في علوم الف ران " للسيوطي‎ /١( 
45 ءجر” ص1‎ 14.1٠١ ص‎ 

() المصدر السابق :ج١7‏ ص11 .وهذا التعريف اللغوي والرد المنطقي انما يمثلان جانباً مسن 
التفكير الأشعري الذي يفصل بين الكلامين :الالهي .والبشري «بمعنى أنهم ص رفوا همهم ناحية المعنى 
لا اللنفظ ,كما أنه يجعل القرآن الكريم صفة شه تعالى وليس فعلا له وهذا - بطبيعة الحال - مغاير 
.أنظر في نلك كول السيوطي في " الإئقان في علوم الفرأن " ج ص١‏ ؟ " القران من صفاته تعسالى " 
وقول القاضي عبد الجبار في " شرح الأصول الخمسة " ص١7‏ " القرآن فعل من أفعال الله تعالى " . 

[) أبو الحسن الرماني :النكت في إعجاز القرآن .ضمن ثلاث رسائل فسي الإعجاز .القساهرة 
4 ام ط” ص 1 

4 سور ة الطور «الايتان ركم ١١‏ 


1و 


فمثل قوله تعالى ' ق .والقرآن المجيد يبل عجبوا أن جاءهم منذر منهم ققال 
الكافرون هذا شئ عجيب "(/ . 

انه من الواضح ضرورة الفصل التام بين القرأن الكريم »من جهة, 
وبين الشعر والسجع والكهانة » من جهة أخرى » نلك لأن القرآن الكريم ' 
يخرج عن منظوم الكلام ومنثوره » ولا يدخل في شعر ولا رجز ولا سجعة 
ولا خطابة » حتى تجاوز محصور أقسامه وباين سائر أنواعه بأاسلوب لا 
يشاكل » ونظم لا يمائل » فصار - وإن كان من حروف الكلام - خارج ]ا 
عن أقسام الكلام "| . 

هذا وقد شهد المتقدمون في البلاغة والفصاحة للقران الكريم حيث '" 
عرضوا القرآن على السجع والشعر والنظم والنثر » فلم يوافقق شيئًا مسن 
طرق كلام العرب '() . 

ولتأكيد هذا المعنى القاطع » والفصل الحاسم » يُروى أن سول الله - 
صلى الله عليه وسلم - قال للذين جاءوا فكلموه في شأن الجنين : كيف ندى 
من لا اكل: ولا شري 1:ول :ضاح فالكيل البدن :دم ه قذايطل # قال الستهم : 
أسجاعة كسجاعة الجاهلية » وفي بعضها أسجعا كسجع الكهان ؟"(؛) ؛فرأى 
ذلك " مذموما لم يصح أن يكون في دلالته » لأن السجع من الكسلام يتبسع 
المعنى فيه اللفظ الذي يؤدي السجع »والقرآن اللفظ بقع فيه تابعسا للمعنى 
وفصل بين أن ينتظم الكلام في نفسه بألفاظه التي تؤدي المعنى المقصود 


)/١(‏ سورة ق : الايتان رقم ٠ ١١١‏ وأنظر في نلك . أبو الحسن الرماني : النكت في إعجاز القوآن 
. قض ٠‏ / وها بعد هأ ٠.‏ 

7١ص‎ . ابو الحسن الماوردي : أعلام النبوة‎ )١( 

م المصدر السابق : نفس الموضع . 

(:) أبو بكر الباقلاني : إعجاز القران . بهامش " الاتقان " للسيوطى . ج١‏ ص 14.41 


وم و 


فيه »وبين أن يكون المعنى منتظماً دون اللفظ "(/ . 

ومرة تكون محاولات أهل الكتاب والجاهلبين والمغرضين ومن انضم 
اليهم »السعي الى تقليد القرآن الكريم نفسه ءبمقالات وأشعار روج لها الكهنة 
ومحترفو البلاغة » في محاولة منهم للقول بمثل القرآن الكريم » مما يعني 
عدم إعجازه . 

وفي" البرهان الكاشف " نماذج لهذه الترهات ءتبين ركاكة الأسلوب »2 
وتخبط المعاني وهشاشتها » وضياع القصد » على حين نجد القرآن الكريم 
قد نشأ فيه الإعجاز من جهة التأليف ٠‏ وليس التأليف المطلق » بل التأليف 
الخاص »هذا وقد " سلك من رسخ قدمه في الحماقة التأليف عند قصد 
المماثلة »من ذلك ما حكي عن مسيلمة الكذاب أنه قال : الفيل ما الفيل ,2 
وما أدراك ما الفيل ؟ له ذنب وثيل .وخرطوم طويل '(/ !!! . 

وأيضاً لمسيلمة الكذاب هذا قوله " يا ضفدع نقي »كم تتقين ءلا الماء 
تكدرين ولا الشراب تمنعين " .فلما سمع أبو بكر الصديق - رضضي الله 
عنه - هذا الكلام .قال : إن هذا الكلام لا يخرج من الهر/ . 

كما أن النضر بن الحارث - وكان مسن فصحاء قريش - عارض 
القرأن الكريم بقوله المتصنع " والزار عات زرعا «والحصاصدات سيدا 
والظ اهناف ظهنا ذو الف جناك همان والكايز اتخير ١‏ فاللقيات لقما"ره/ 1. 

كما أن أعرابيا قرأ "آلا يا مهلك الفيل »ومن سار مع الفيل .وكيد القوم » 


(1/ أبو بكر الباقلاتي : إعجاز القرأان . بهامش ' الإثقان في علوم القرأن " للسيوطي . ج١‏ ص 1/1 

[7/ كمال الدين عبد الواحد بن عبد الكريم الزملكاني : البرهان الكاشف عن إعجساز القرأن . 
تحقيق د. خديجة الحديثي .-. أحمد مطلوب . مطبعة العاني . بغداد 44١هف‏ 91/4 ام داص 4ه 

(7/ أبو الحسن الماوردي : أعلام النبوة . ص١١‏ 

(4) المصدر السابق : ص ؟١٠٠ءد.‏ عبد الستار الراوي : العقل والحرية . دراسة في فكر القاضي 
عبد الجبان :صل 111 


روصو 


ف كب تقطيق بطي ضية الله على الفيل ,انام يبح :دن طين سسحدل 
,فصار القوم في قاع كعصف ثم مأكول !!!/١("‏ .وق رأ "قد أفلح من هينم في 
صلاته » وأطعم المسكين من مخلاته .واجتنب الرجس وفعلاته .بورك في 
بقره وشاته "ل:/ !11 . 

بل إن الوليد بن المغيرة - وكان على كفره »وكان أفصح قومه - طلب 
من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يف رموا له شيئاً من القس رآن 
الكريم " فق رءوا له مققال : ليس هذا من كلام البشر »وليس بشعر . فمضسى 
إليه أبو لهب قال له : أفسدت قريشا بهذا القول فارجع عنه ققال :أقول 
انه سحر ود تعاطاه من الشعراء ما خرج عن أسلوبه الى طريقة شنعره 
قفال في قصة الفيل : 

ألاامن مهلك الفسيل """ ومن سار مع الفيسل 


بطير صبه الله عليهم من أبابييل 
رمتهم بجناديهيمل ترى من طين سجيل 
فأضحى القوم في القاع كعصف غير مأكول (/ !! 


وواضح - هنا - قدر التكلف والتصنع .ودليل هذا أن الوليد بن المغسيرة 
غلب عليه الطبع »رغم محاولته تمتل معاني القران الكريم »بل واستعمل 
ألفاظه ... فقال بعد نلك ما هو أشد تكلفا وتصنعا : 
"وق رأ معلنا ليصدع قلبي والهوى يصدع الفؤاد السفيما 


: كمال الدين الزملكاني : البرهان الكاشف عن إعجاز القرأن . ص 55,ابو الحض المساوردي‎ /١( 
؟١ أعلام النبوة . ص‎ 
. كمال الدين الزملكاني : البرهان الكاشف . صص25, أبو الحسن الماوردي : أعسلام النبسوة‎ )/:( 
ما‎ ١ص‎ 


ل أبو الحسن الماوردي : أعلام النبوة .٠ض 1١7١‏ 


لوصوب 


أرأيت الذي يكذب بالدين فذاك الذي يدع اليتيما *(1/ 

ولعل لنا في رد " أبي العلاء المعري " على كل هذه الترهات ما يغغني 
عن الإفاضة في بيان تهافتها “حيث رد " أبو العلاء " أكاذيب وافتراءات 
كثيرة روج لها " ابن الراوندي " في كثير من كتبه(:/ »قفال أبسو العلاء " 
أجمع ملحدٌ ومهتدٍ .وناكب عن المحجة ومقتدٍ »أن هذا الكتاب الذي جاء به 
محمدٌ - صلى الله عليه وسلم - كتساب يَبهّر بالإعجاز .ولقى عدوه 
بالأرجازر/ .ما حُذِي على مثال .ولا أشبة غريب الأمثال .وما مو مسن 
القصيد الموزون ولا الرّجز من سهل وحزون .ولا شاكل خطابة العسرب 
ولا سجع الكهنة نوي الأرب .وجاء كالشس اللائحة نسورا للمُسرة 
والبائحة(؛/ ؛لو فهمة الهضب الراكد لتصدّع أو الوعول المعصمة لراق 
الفادرة والصتدّع(ه) .وإن الآية منه أو بعض الآية » لتعترض في أفصح كلم 


)/١[‏ أبو الحسن الماوردي :أعلام النبوة .ص 1١‏ .وهناك معارضات كثيرة على نفس المنوال 
الركيك المتهافت .أنظر .أبو الحسن الماوردي :أعلام النبوة .ص١7‏ :”لا 

(7) ابن ال راوندي هذا آلف كتبا تطعن في الإسلام .وقد رد عليه كثير من رجال المعتزلة .مسن 
أشه رهم " أبو الحسين الخياط " في كتابه " الانتصار والرد على ابن ال راوندي الملحد * . ومن كتب ابن 
الراوندي :التاج .يحتج فيه لقدم العالم »الدامغ .يطعن فيه على نظم القرآن الكريم «الزمرد .يحتج فيه 
لإبطال الرسالة .نفعت الحكمة .تجاوز فيه كل حد فقال عن الله سبحانه وتعالى مالا يليق به جل وعسلا 
القضيب .يطعن فيه على علم الله تعالى ,فيدعي أنه سبحانه عالم بعلم محدث .فهو - عز وجل - لسم 
يكن عالماً حتى خلق انفسه علماً ,المرجان .في اختلاف أهل الإسلام .وكل هذه المؤلفسات المشبوهمة 
نقضها ورد عليها أبو الحسين الخياط في كتابه ' الاتتصار " .أنظر في ذلك .القاضي عبد الجبار :شرح 
الأصول الخمسة .ص١"‏ القاضي عبد الجبار :المغني في أبواب التوحيد والعصسدب .ج7١"‏ إعجاز 
القرآن " مواضع مختلفة ,أبو الحسين الخياط : الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحصد .مواضع 
مختلفة »علي فهمي خشيم :الجبائيان .ص 7١5‏ وما بعدها 

(/) جمع رجز :العذاب . 

4 المُسرة :المخفية الكاتمة .من أسرً الشيء :أخفاه وكتمه ,البائحة .من باح الشيء :أظهره . 

(ه/) المعصمة :الممتنعة في الجبال ءالفادرة :مؤنث الفادر :الوعل ,الصدع من الوعول :المدنمسسج 
الشديد الخلق الشاب الصلب القوي . 


ا 


يقدر عليه المخلوقون «فتكون فيه كالشهاب المتاثلئ في جنسح غسّق م 
«والزهرة البادية في دوب ذات نسق "(/ . 

وأما محاولات الإمامية - وغي رهم - تقد القرآن الكريم »أو الطعن 
فيه .قفد ظهرت في محاولات هؤلاء ادعاء أن القرآن الكريم طاله التبديل 
والتغيير والتحريف .وحاول هؤلاء أن يثبتوا أن في القرآن الكريم تقصاء 
فبزعمهم أنه كان في الأمة من غير: في القرآن الكريم وبدل فيه »حتى انمهم 
ليقولون إن الايات التي تدل على مقام " أئمتهم " وأحوالهم قد تم حذفسهار) 
من أيات القران الكريم »و ان القران الكريم كان على عهد الرسول صلسى 
الد عليه ون اشقاف :ما فق عليه الا اكسورء الاجر انيات قاد اليف 
بحمل جمل .وأنه قد زيد فيه ونقص وغير وحرف '(؛) . 

وكذلك ... هناك طائفة الحشوية وأهل الحديث تزعم أن الفرآن الكريسم 
مأخوذ من أخبار الآحاد »وأن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان - رضي 
انه عذهما - قاما بجمع القرآن الكريم بعد أن كان متفرقا في الصسدور 
:صدور الحفاظ والقراء »إضافة إلى الخلاف الذي كان موجودا في 
المعوذتين .وسورتي القنوت وأية الرجملم/ . 

فأما الإمامية والروافض فقد زعمت أن القرآن الكريم الموجود الآن 


(1) جنع غسق :جنح الظلام 

(/) الجدوب :الواحد جنب :المحل «النسق :ما كان على طريقة نظام واحدءولعله أراد بذلك نبسات 
النسق :الأرض المغروسة نخلا على نسق واحد .أنظر في تفصيل ذلك .أبو العله المعسري ترسالة 
الغفران .دار صادر .بيروت .ص١1‏ "ا علالاس 

(1/) القاضي عبد الجبار :المغني في أبوب التوحيد والعدل .ج1١‏ " إعجاز القرآن ' ص١١‏ 

(:) القاضي عبد الجبار :شرح الأصول الخمسة .ص 1.0١‏ 

() القاضي عبد الجبار :المغني في أبوب التوحيد والعدل .ج1 ١‏ " إعجاز القرآن " ص١١‏ .أبو 
الحسن الماوردي :أعلام النبوة .ص 17:1١‏ ءالجاحظ :رسائل الجاحظ .تحقيق وشرح .عبد السسلام 
هارون .مكتبة الخانجي .القاهرة 1799ه 91/4 ام طذا ص74 7١1:7‏ 


كوم ول 


ناقص عما كان عليه أيام النبي - صلى الله عليه وسلم - ءلكن القاضي عبد 
الجبار يرد على هذا الافتراء ببيان أن القرأن الموجود الان لا تختلف عليه 
الأمة .واذا كان الأمر كذلك فعدم الخلاف عليه بين الصحابة أولى وأوكد 
»وما فعله عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان - رضي الله عنهما - مسن 
جمع القران الكريم وتوقيف الناس على مصحف واحد .ما كان هذا الا " 
لكي يزول الخلاف .ولا يقع التنازع وتنحسم مادة الاختلاف /١('‏ . 

وأما أهل الحديث فإن القاضي عبد الجبار يرى أنهم - رغم تخطئته لهم 
- عارفون بنقل القرآن الكريم متواترا »فال رآن الكريم ' منقول بالتواتر 
»ويبين ذلك من حال أهل الحديث :أنهم رووا عن الرسول صلى انله عليه 
مسلم ما يدل على ضد ما اعتقدوه »من أنه - صلى الله عليه وسلم - بيّن ما 
لقارئ القرآن من الثواب »حلى سورة .سورة »ورووا أنه - صلى انله عليه 
وسلم - كان يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرأن »ورووا أن القرآن 
كان محفوظا في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم لجماعة »وفصلوا بيسن 
من كان يحفظه بكماله »وبين من قرأ على الرسول سبعين سورة '(/ . 

وأما جمع عمر بن الخطاب وعثمان بن غفان القرآن الكريم .فاتهما ما 
فعلا ذلك الا " ليعظم القرآن »لأنه معتمد الدين .فوجدوا ما يعود الى حفظه 
وحياطته لازماً »وأن خلاف ذلك مؤدي الى الفتنة وفساد الدين »فتشددا في 
ذلك ولهذه العلة لم يتشددا في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم هذا 
الضرب من التشدد »وان كانا قد تشددا أيضا فيه ومنعا من إكثار الرواية 
في هذا الباب لثلا بكثر الغلط "(/ . 


0 الفاضي عبد الجيار :الصغني في أبوبب التوحيد والعدل اج ١‏ "اعجاز القران * صن ء ١2‏ 
(:/ المصدر السابق نص61167١‏ 
(1/) المصدر السابق :ص1 ١2‏ 


وس و 


والقرآن الكريم عند القاضي عبد الجبار لم يتغير منه حرف ولا 
أكثرءوبالتالي فألفاظ القرآن الكريم لم تتغير ولم تتبدل(/ رغم أن الق رأآن 
الكريم لم يكتب في عهده - صلى انه عليه وسلم - ولهذا الأمر أسباب : 

مها :أن الرسوك حدرصل انها خليه طلم ب خافت أن :ربكل القانن: خل 
ذلك » وتضعف لأجله الرغبات في الحفظ .فأحب - عليه الصلاة والسلام - 
أن يتناول حفظار/ . 

ولعلنا نعرف أنه في هذا العصر الأثير »كان المسلمون يحفظون الق رأآن 
الكريم في جد شديد .وكاتوا يتدبرون معانيه ويفقهونها .وبلغ الأمر أن 
الواحد منهم كان اذا حفظ بعض القرآن الكريم حُسب ققيهاً . 

ومنها ... أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يقم بجبمصسع القرآن 
الكريم لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان ينتظر الوحي «وفيسه ' الزيادة 
والتقصان »وقد كانت تنزل آيات فتضم إلى مواضع من السور .فأحب - 
صلى الله عليه وسلم - أن يتكامل القرآن الكريم على وجه يستفر معه العم 
به »ثم ييجمع ويدون '[/ . 

ويورد القاضي عبد الجبار نماذج للطاعنين في القران الكريم .ثم يرد 
عليهم مفندا أقوالهم »مبينا ضعف وتهافت مذاهبهم : 

فمن هؤلاء من " طعن في تنزيل القرآن الكريم »ولم يثبت أن الزيسادة 
والتفصان لاتجوزان عليه '(؛/ »وهؤلاء - كما يرى القاضي عبد الجبار - 'ا 
نصيب لهم في الإسلام زه/ »ذلك لأن القرآن الكريم قد ضمن الله تعسالى 


// أبو الحسن الماوردي : أعلام النبوة . ص 1٠٠‏ 

(/ القاضي عبد الجبار : المغني في أبواب التوحيد والعدل .ج1 ١"إحجاز‏ القران' ص76 ١‏ 
(7/ المصدر السابق : ص76 ١776١‏ ش 

/ المصدر السابق : ص1 4 القاضي عبد الجبار : شرح الأصول الخمسة . ص 1١١‏ 
(/ القاضي عبد الجبار : المغني في أبواب التوحيد والعدل . جة1 ١"إعجاز‏ القرأآن' ص 14" 


5م وس 


حفظه ٠‏ وذلك لقوله تعالى " انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون "(// .:ئم 
إن العرب قد كانت لهم عناية كبيرة بالأخبار »فلأن يعتنوا بالق رآن الكريم 
أولى » لأننا "علمنا أن عناية المسلمين بالق رآن الكريم أعظدم من عناية 
أرباب المذاهب بالكتب المصنفة عواذا صح فيها المعرفة بالأخبار »فالقرآن 
الكريم ان لم يزد على ذلك لم يتقص منه وقد علمنا أن الرسول - صلسى 
انله عليه وسلم-- علمنا القراعتين : مالك يوم الدين »وملك يوم الدين »حتى 
لا يجوز التشكك في نلك '(/ . 

ولأن حاول البعض القول بأن القرآن الكريم كان أزيد مما هو عليه .شم 
نقص منه على عهد عثمان بن عفان - رضي الله عنه - فهذا أمر لا يستقيم 
الأنه "لو جاز ذلك في أيام عثمان بن عفان - مع قرب العهد بالرسول 
صلى الله عليه وسلم وشدة العناية بالإسلام - لجاز في غير نلك مسن 
الأوقات »وكيف يقع ذلك في أيام عثمان بن عفان - رضي الله عنه - ولا 
ينكره أمير المؤمنين علي - رضي الله عنه - وإن لم يتمكن كل التمكن فسي 
أيامه »فهلا رد القرآن الى متل حاله في أيام خلافته - عليه السلام -.وقد 
علمنا أن الاهتمام بذلك منه أعظم لقدر الدين .فقد كان يجب أن يقدمه على 
ما اشتدت عنايته به »لأن الفساد في تغبير القرآن أعظم من الفساد الواقسع 
مما كان من معاوية .والصلاح في رده الى طريقته أعظم من الصسلاح 
بإيطال أمر معاوية .فهلا تشاغل به »وصرف الهمة اليه "(/ . 

وإضافة الى ما سبق في افحام الإمامية والروافض هيرى القاضي عبد 
الجبار أن القول بزيادة أو نقصان في الق رأن الكريم سيؤدي الى أمور تدخل 


// سورة الحجر ٠‏ أية رقم 9 
(7) القاضي عبد الجبار + المغني في أبواب التوحيد والعدل . جآ ١‏ 'إعجاز القران' ص72 
[() المصدر السابق : ص71:16 


ايو 


الفسلميق:متاقاق عفدن وتقبر يميه 

فلو كان زعمهم هذا ضحهيما # لفااكان القنب رآ مففبز ١‏ ولا ذالا عسي 
صدق محمد صلى الله عليه وسلم )١('‏ . 

ولو كان زعمهم هذا صحيحا " لما كانت هناك ثقة بشيء مما يتضمنه 
من الشرائع والأحكام ,لتجويز أن يكون قد تعبدنا بصلاة سادسة »وبصسوم 
شهر آخر »وبحج بيت بخ راسان "(/ . 

ولو كان زعمهم هذا صحيحا ' لكنا لا نثق بشيء من الأحكام ,لتجويز 
أن تكون هذه الأحكام كلها منسوخة وقد نقل الينا المنسوخ '(/ . 

ولو كان زعمهم هذا صحيحاً :لما عرفنا مداخل الوضوء وأركانه .ققد 
"نجوز أن لا يكون غسل الأيدي من واجبات الوضوء ؛لتجويز أن يكون 
قوله تعالى " وأيديكم إلى المرافق '(:/ »مزيدا »وفي ذلك من الفساد ما لا 
خفاء به "(م/ . 

وفي هذه المسألة يحمل القاضي عبد الجبار على مروجي هذا الزعصم 
»وريبين سوء نيتهم. وخبث مقصدهم ... فيقول "ان الذي يوردونه من الايات 
وتغبيرها »والزيادات فيها »من أعظم مكايد الشيطان .ولا يجوز الا أن 
يكون من فعل الملحدة عالذين تستروا بإظهار مذهب '" الإمامية " على أنسهم 
يوردون في آيات كثيرة ما يدل على ذكر أمير المؤمنين علي »وأنه النقسدم 
«ولو كان ذلك حقا لما ترك - عليه السلام - ذكره في المواقف التي دفسع 


1١0١ القاضي عبد الجبار : شرح الأصول الخمسة . ص‎ )١( 

(:) المصدر السابق : نفس الموضع . 

[:/) المصدر السابق : نفس الموضع . 

(4) سورة المائدة : آية رقم ؟ 

(ه/) القاضي عبد الجبار : شرح الأصول الخمسة . ص 1٠17.5١١‏ 


- كمي ول 


الى ذكر فضائله ومناقبه فيها )١('‏ . 

وأما طعن البعض في القرآن الكريم وزعمهم أن فيه تناقضاً , فأكبر 
ممثل لهؤلاء هو " ابن الراوندي (:/ الملحد “ ءوالرد عليهم أكثر اقحاما 
»لضعف ما يحتجون به » فهؤلاء الزاعمون وجود تناقض أو اختلاف في 
آيات القرآن الكريم ءلو أنهم نظروا - باعتبار - الى معركة - بل معارك 
- التحدي التي كانت قائمة بين الرسول - صلى الله عليه وسلم - وقومسه 
وهم من هم معرفة بالمتناقض والمتخالف .وقدرة على /ظهار ما تقوى به 
دعواهم .ويبطل - من ثم - حجة الرسول صلى الله عليه وسلم وتحديه لهم 
لكنهم لما علموا أن لا تناقض ولا اختلاف في القران الكريم وأياته ... 
عدلوا عن هذا الأمر الى غيره .ققد " كانت العرب أعرف بالتتاقض من 
الكلام من هؤلاء المخالفين » وكانت على ايطال أمر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم »أحرص .وكان - صلوات الله عليه - يتحداهم بالقرآن 
»ويقرعهم بالعجز عنه .فلو كان الأمر في تناقض القرآن على ما قاله القوم 
»لكانت العرب في أيامه الى بيان ذلك أسبق ٠‏ فلما رأيناهم قد عدلسوا عن 
ذلك الى غيره من الأمور » علمنا بزوال التناقض عنه وسلامته علسى 
اللغة"'ر/ . 

وابن الراوندي ح وأمثاله - يحاول ايراد آيات قرأنية كريمة يدعي فيها 
أنها تناقض أيات أخرى : فيدعي أن قوله تعالى " ليس كملتله 


(1/) القاضي عبد الجبار : المغني في أبواب التوحيد والعدل . ج1١"‏ إعجاز القرآن ' ص7" 

(7/) المصدر السابق : ص ؟ 5٠.74‏ .علي فهمي خشيم : الجبائيان . ص ١ ١‏ 

(/ القاضي عبد الجبار : شرح الأصول الخمسة . ص55 ,القاضي عبد الجبار : المغففي قي 
أبواب التوحيد والعدل .: ج1 ١'إعجاز‏ القران' ص١/::د.عبد‏ الستار الراوي : العقل والحرية . دراسة 


في فكر القاضي عبد الجبار . ص6١ ١‏ 


1س و 


شئ '() يناقض قوله تعالى " قل هو الله أحد "(:) »مما يتأدى معه الى نفي 
الصانع (7/ » لكن الفهم السوي للذيتين الكريمتين ينتهي بنا الى الإقرار 
بأنهما " تشتركان في الدلالة على تنزيه الله تعالى عن المثل والند غسير أن 
الكاف في احداهما مزيدة »ودخولها على " مثل " يقتضي توكيد النفي كلية 
من خلال نفي المثل "(14) . 

وابن الراوندي - وأمثاله - يدعي أن قوله تعالى " فما اختلفوا إلا من 
بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم "ره) يناقض قوله تعالى " وجعلنا على قلوبهم 
أكنة أن يفقهوه '(:) وقوله تعالى " أولئك الذين طبع الله على قلوبسهم "(1) 
ويرد القاضي عبد الجبار على هذا الادعاء بقوله " إن الآية الأولى يراد 
بها الحجج والقرآن عدون العلم بصحة ما جهلوه »لأنه أطلق العلم ولم يقفيده 
»والاية الثانية تشبيه لهم لإعراضهم عن النظر فيما أتاهم من الحجج بمصن 
هذا حاله ,لما أعرضوا وجهلوا وكفروا “حصل في قلويهم لكفرهم ما 
بسمى طيها 2 “0 . 

وأما طعن البعض في الق رآن الكريم من ناحية تكرار قصصه والتطويل 


/(1) سورة الشورى : أية رقم ه 

/0] سورة الإخلاص : أية رقم ١‏ 

(/) القاضي عبد الجبار : شرح الأصول الخمسة . 1ه 

() المصدر السابق : ص21 ,القاضي عبد الجبار : المغني في أبواب التوحسيد والعصبتل . 
ج؟ ١‏ * إعجاز القرآن " صس ١11‏ «القاضي عبد الجبار :تنزيه القرأن عن المطساعن .ص71 علسسي 
فهصي خشيم : الجبائيات ص ١١١‏ 

(ه) سورة الجاثية :اية رقم ١١‏ 

[1) سورة الإسراء :آية رقم 41 

(4 سورة النحل :أية رقم ٠١4‏ 

() القاضي عبد الجبار :المغني في أبواب التوحيد والعدل .ج"؟ ١‏ " إعجاز القرآن ' ص0 75 : 
71 علي فهمي خشيم :الجبائيان .ص ١١: 7١١‏ 


الى يج سس 


فيه »فمما لا شك فيه أن " العادة من الفصحاء جارية بأنهم قد يكررون 
القصة الواحدة في مواطن متفرقة بألفاظ مختافة لأغراض تتجدد في 
المواطن وفي الأحوال »وذلك من دلالة المفاخر والفضائل ءلا مسن دلالة 
المعايب في الكلهم "// . 

وأما الحال مع الف رآن الكريم فنحن نعلم أنه " أنزل على الرسول - 
صلى الله عليه وسلم - في ثلاث وعشرين سنة ءحالا بعد حسال .وكسان 
المعلوم من حاله - عليه الصلاة والسلام - أنه يضيق صدره لأمسور 
عارضة من الكفار والمعارضين »ومن يقصده بالاذى والمكروه .فكسان - 
عز وجل - يسليه لما ينزل عليه من أقاصيص من تقدم من الأنبياء - 
عليهد الساقم ح زرو" تكرنه بحسل :ها عه مر التساتتع بر التسسررس ن سين 
ذلككما قال تعالى'وكُلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك"(:/ 
أي تثبيت فؤاد الرسول صلى انه عليه وسلم »مما يستوجب أن يعيد عليه 
ما لحق المتقدمين من الأنبياء من أعدائهم .ويعيد ذلك ويكرره "(/ . 

وأما التطويل » فيعد عيبا في " المواضيع التي يمكن الإيجاز ويغني عسن 
التطويل فيها » فأما اذا كان الإيجاز متعذ را :أو ممكنا »ولا يقع به المعنسى 
فالتطويل هو الأبلغ في الفصاحة ٠‏ ولذلك استحبوا في إصلاح ذات البييسن 
.وتقرير الأحوال في النفس ٠‏ التطويل "(4) . 

وأما طعن البعض في الف رآن الكريم لكسون بعضه محكما والآخر 
مستشابهاءفهذا مدخل من هؤلاء الطاعنين لنفي كون الله تعالى حكيماءونفسي 


"9٠ص‎ " إعجاز القرآن‎ " ١ القاضي عبد الجبار :المغني في أبواب التوحيد والعدل .ج1‎ /١( 

م سورة هود أية رفم ١‏ 

(7/ القاضي عبد الجبار :المغني في أبوب التوحيد. .ج1١‏ " إعجاز القرأن " ص11" , أبو الحسن 
الماوردي :أعلام النبوة .ص١٠‏ 

(5) القاضي عبد الجبار : المغني في أبواب التوحيد والعدل . ج1 "١‏ إعجاز القرأن' ص >٠١‏ 


رمال 


كون أفعاله سبحانه وتعالى كلها صواباً ؛غالطعن بذكر المتشابه " انما يصح 
متى ثبت أنه على هذا الوجه لا بد من أن يقبح »وأن لا يقع من الحكيم ءفأما 
اذا لم يمكن بيان ذلك فلا مطعن به ,لأنا نعلم في الجملة أنه لا بد مسع 
وروده من الحكيم أن يكون كذلك.ومن يطعن في ذلك فليس يخلو أن يكون 
مسَلّمأ لكونه تعالى حكيماءولكون القرآن معج زأ وواقعا من جهته تعالى :أو 
لايسلم ذلك عفان لم يسلمه فالكلام في هنين الأصلين أولى من الكلام في 
المتشابه »لأنه لا وجه للكلام في أمر معين :هل هو حكمة أو ليس حكمة ؟ 
ونحن لا نثبت الفاعل حكيما ءوإن كان يسلم ذلك ققد زال الطعن »كما تعلم 
أن تعبده تعالى بالصلاة وغيرها من العبادات حكمة » وإن لم نعلم تكمصيل 
وجه الحكمة فيها »وكما نعلم في سائر أفعاله أنها حكمة وإن لم نعلم 
الوجه في ذلك "(/ » هذا من ناحية »ومن ناحية ثانية قفان كون القرأن 
القريع على هلاه الهيقة تن الج نين المحقع والمنقيايه لد تلات فر 4ك : 

الأولي : أن وجود المحكم والمتشابه في القرآن الكريم " أدعى لنا اإلسى 
البحث والنظر .والصرف عن الجهل والتقليد '(/ . 

الثانية : أن الجمع بين المحكم والمتشابه فيه من المشقة "ما يكون في 
باب الثواب أدخل ,لأن القديم تعالى اذا كان غرضه بالتكليف أن يعرضنا به 
إلى درجة لا تنال إلا بالتكليف .فكل ما كان أدخل في معناه كان أحسن لا 
محالة "(/ . 

الثالثة : أن المحكم والمتشابة أدخل في باب الدلالة على كون القرآن 
الكريم معجزا »ودلالة على صدق نبينا محمد »صلى الله عليه وسلم ,لأن 


(1/) القاضي عبد الجبار : المغني في أبواب التوحيد والعدل .ج1 ١"إعجاز‏ القرآن "' ص١٠"‏ 
(7/) المصدر السابق : ص 74 »القاضي عبد الجبار : شرح الأصول الخمسة . ص 1٠٠١‏ 
(”) القاضي عبد الجبار : شرح الأصول الخمسة . ص 1٠٠‏ 


حر عي لاج 


القرآن الكريم " في أعلى طبقات الفصاحة بليكون علمأ دالا على صدق 
النبي »صلى الله عليه وسلم .وذلك لا يتم بالحقائق المجردة .بل لا بد مسن 
سلوك طريقة التجوز والاستعارة "(1) . 

وهكذا ... رأينا كيف تتبع القاضي عبد الجبار كل دعوى من شسأنها أن 
تنتقص من القران الكريم »وتنفي كونه صحيحاً :ومنزهاً عسن التقص أو 
الزيادة »أو التحريف والتبديل ءو رأينا كيف أثبت القاضي عبد الجبار أن 
القرآن الكريم - كله - حكيم ؛لأنه من عند الله تعالى »الموصوف بالحكمة 
المنزه عن ضدها ومن لم يدرك ذلك فالعيب في المدرك لا المدرك . 


الأمر_الثانيى : إثبات صدق ونبوة نبينا محمد صلسى الله عليه وسلم 





أما الكلام عن إعجاز القرأن الكريم عند القاضي عبد الجبار فمجال 
واسع »حيث كانت للقاضي عبد الجبار يد حنيا وقدم راسخة في هذا الأمصر 
وكان هذا من القاضي عبد الجبار أم رأ طبيعيا متفقا مع مذهبه العام » حيث 
كان القاضي يستمد أصول نظرياته من الإسلام » ولا شك أن أساس الإسلام 
هو القرآن الكريم (/ . 

ويمكننا تلمس نظرية إعجاز القران الكريم عند القاضي عبد الجبار في 
ثلاثة أسس :الإعجاز اللغوي .والإعجاز الإخباري .والإعجاز الناقض 
للعادة : 

الأساس الأول :الاعجاز اللغوى .أو الإعجاز داخل النص : 





(1/ القاضي عبد الجبار :شرح الأصول الخمسة .ص 7٠١‏ »القاضي عبد الجبار :المغني في أبواب 
التوحيد والعدل .ج: ١‏ ' إعجاز القرآن ” ص ٠لا"‏ :لالا" 

(7/) يقول القاضضي عبد الجبار " القران معتمد الدين .وهو ما نرجع اليه في الحلال واتحرام .وليه 
يرجع في الشرائع والأحكام " .أنظر القاضي عبد الجبار :المغني في أبواب التوحيد والعصدل .ج1١"‏ 
اإعجاز القران " ص1 ١١‏ ,القاضي عبد الجبار :شرح الأصول الخمسة .ص 671١617١‏ 


خ “رلا 


يمكننا القول بأن القاضي عبد الجبار يرى في القرأن الكريم المعجزة 
الأعظم للرسول صلى الله عليه وسلم علأن عليه -. أي القران الكريم - 
يمكن الاعتماد فيه في رد الخصوم .ومواجهة المخالفين .ولأنه - أي القران 
الكريم - معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم »الباقيةءولا معجزة سواه 
باقية )/١(‏ »مع الإشارة الى أن القاضي عبد الجبار يعترف بما عدا القرأن 
الكريم من معجزات(/ ءلكنه يجعل هذه المعجزات خوارق للطبيعة »ومصي 
مؤكدة وزائدة في شرح صدور المؤمنين(/ ءلكن ما يمكن أن يعتمد عليه 
في محاجاة الخصوم هو القران الكريمل/ . 

والقاضي عبد الجبار يرى في القرآن الكريم أعلى درجات الفصاحستةر(م) 
»تبعا لمذهبه القائل بأن معجزة كل نبي تأتي في أعلى درجات ما اشتهر به 
قومه|(1/ »وهو ما يمكن أن نطلق عليه " الإعجاز داخل النص "(/ »بمعنسى 
أن القرآن الكريم هو الوحي المنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم 
»وهو - نفسه - معجزته الكبرى .وهذا معناه استغناء القرأن الكزيم عن " 
دليل خارجي "خارق للعادة يفع على يد الرسول صللى الله عليه وسلم 


(1/ جلال الدين السيوطي :الإتقان في علوم القرأن .ج١‏ ص١١‏ 

(/) القاضي عبد الجبار :المغفي في أبسواب التوحيسد والعدل .ج1١‏ " إعجاز القس رأن '" 
صرلاء 1( 4ع 1:41 4,41 1140م 

() المصدر السابق :ص 4١ 4.4 ١١57”‏ .علي فهمي خشيم :الجبائيان .ص ؛ ١١‏ .د.عبد السستار 
الراوي :العقل والحرية .دراسة في فكر القاضي عبد الجبار ص١" ١‏ 

(4) القاضي عبد الجبار :المغني في أبواب التوحيد والعدل .ج1١‏ " إعجاز القرآن " ص4١ ٠‏ 

(ه) القاضي عبد الجبار :المختصر في أصول الدين .ضمن رسائل العدل والتوحيد .تحقيق د.محمد 
عمارة .دار الهلال .القاهرة ١51١م ١‏ ج١‏ ص ١١+‏ ءأبو الحسن الرماني :النكت في إعجاز القوأن 
.ص ٠1١‏ 

(1) القاضي عبد الجبار :شرح الأصول الخمسة .ص ”2/7 القاضي عبد الجبار :المغشي .ج1١‏ 
ص 7١١‏ .ابو الحسن الماوردي :أعلام النبوة .ص08 .علي فهمي خشيم :الجبائيان .ص ؟ ١١‏ 

. وما بعدها‎ ١١ د.نصر حامد أبو زيد :مفهوم النص .دراسة في علوم القران صر‎ )١( 


ل 


مؤكدا لرسالته وصدق نبوته »لأن الحال هنا ءالقرآن هو الوحي - القرآن 
هو المعجزة - اتحد الدليل بالمدلول عقلم يعد القرآن الكريم في حاجة لسى 
دليل خا رجي يؤكد صدقه »على غير ما كان عليه الحال في حالات الوحي 
السابقة »التي صاحبت الرسل السابقين على الإسلام “حيث انفصل فيها 
الدليل عن المدلول »واحتاج الوحي - من ثم - الى دليل خارجي يؤكد 
صدقه ويبن إعجازه /١(‏ . 

ومع العلم بأن آراء كثيرة في الإعجاز تصدق على القرأن الكريم (:/ 
»إلا أن الغالب والأعم بين المعتزلة أن هناك إجماعا على أن أهم ما في 
القرآن الكريم من وجوه الإعجاز هو بلاغته أو ما يمكن أن نطلق عليه ' 
الضبط اللغوي '(/ . 

وعند الكلام عن الضبط اللغوي ,أو النظم المخصوص للق رآن الكريسم 
تثار أمامنا مشكلتان : 

هل عارض العرب القران الكريم :بما لديهم من مخزون بلاغي وثروة 
لغوية »أم صُرفوا عن ذلك ". 

ما مفهوم الفصاحة وحسن النظم عند القاضي عبد الجبار ؟. 


(١م‏ عبد الرحمن بن خلدون : المقدصة . ص 14 وما بعدها .د. نصصير حامد أبو زيد : مفهوم النصس 
. دراسة في علوم القرأآن . ص8" ١‏ 

(0) فمن قائل ان وجه الإعجاز في القرآن الكريم أنه في أعلى درجات الفصاحة ء ومن قائل ان 
هذا الإعجاز في كون القرآن الكريم ذا نظم غريب وأسلوب عجيب في مطالمه ومقاطعه ٠‏ ومن قائل أن 
هذا الإعجاز فيما أخبر به القرآن الكريم عما كان وما سيكون ... الى آخر هذه الآراء . انظر في نلك 
. علي فهمي خشيم : الجبائيان . ص 4 ١عد.‏ منير سلطان + إعجاز القرأن بين المعتزلة والأشاعرة . 
صلم ملاع ْ 

[7 كمال الدين الزملكاني : البرهان الكاشف عن اعجاز القرآن . ص١0‏ :51.علي فهصي خشيم 
:الجبائيان . ص ؟ ١١2. 7١‏ ءد. نصر حامد أبو زيد : مفهوم النص . دراسة في علوم القسرأن . 
ص1 7 , د. عبد الستار الراوي : العقل والحرية . دراسة في فكر القاضي عبد الجبار . ص ١”‏ ! 


١ انمي‎ 


أما المشكلة الأولى ءفانها ستدخل بنا الى ما يُعرف في تاريخ الفككقر 
الاعتزالي ب " الصرفة " والتي تنسب الى ايراهيم بن سيار النظام(/ »الذي 
كان يرى " أن الآاية والأعجوبة في القرآن الكريم ما فيه من الإخبار عن 
الغيوب هفاما التأليف فقد كان يجوز أن يقدر عليه العباد:لولا أن اله منعهم 
بمنع وعجز أحدثهما فيهم '(/ . 

ويشرح أبو الحسين الخياط هذا الموقف قائلا * إن القرآن حجة للنبسي 
ونين اله اعلية وملم على تنوقاه عند ايراهيم من غير وجه : فأحدها : ما 
فيه من الإخبار عن الغيوب مثل قوله تعالى " وعد ننه الذين آمنوا منكم 
وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض "(/ »ومتل قوله تعالى " آلم 
غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون "(؛) »وقوله 
تعالى " قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء نه من دون القساس 
فتمنوا الموت إن كنتم صادقين "ره/ ءثم قال " ولا يتمنونه أبدا بما قدمت 
أيديهم ءوانثه عليم بالظالمين "(:) ءفما تمناه منهم أحد .ومثل قوله تعالى "فقلى 


/١(‏ عنه يقول الشهرستاني " يرى النظام أن إعجاز القرآن في الإخبار عن الأمور الماضية والاتية 
.ومن جهة صرف الدواعي عن المعارضة .ومنع العرب عن الاهتمام به جب را وتعجيزا يحتسسى لو 
خلاهم لكانوا قادرين على أن يأتوا بسورة من مثله بلاغة وفصاحسة ونظما ' انظر . أبسو الفقتسح 
الشهرستاني : المتل والنحل . ج١‏ ص51:21 وأيضا . كمال الدين الزملكاني : البرهان الكاشف عسن 
بعجاز القران . ص"5,ابو الحسن الماوردي : أعلام النبوة . ص ؟/ءجلال الدين السيوطي : الإتقان 
في علوم القران .ج١!‏ ص ؟ ١77: ١١‏ .علي فهمي خشيم : الجبائيان . ص 2١‏ وما بعدها 

(/) أبو الحسن الأشعري : مقالات الإسلاميين . تحقيق . محمد محيي الدين عبد الحميد . القلهرة 
© (م ج١‏ ص //١‏ ,كمال الدين الزملكاني : البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن . ص د»علي فهمي 
خشيم : الجبائيان . ص ؛ ١١‏ 

() سورة النور : أآية رقم ١ه‏ 

(4) سورة الروم : الأيات رقم ١‏ + 

زه سورة الجصمة : آية رقم 1 

[1) سورة الجمعة : آية رقم ١‏ 


- 8 م(ل- 


تعالو/ ندع أبناعنا وأبناءكم ونساعنا ونساعكم وأنفسنا وأنفس كم ثم نبتهل 
فنجعل لعنة الله على الكانبين /١("‏ »ومثل اخباره عما في نفوس قوم .*وعما 
سيقولونه "() . 

وهناك شرح لمعنى ” الصرفة " عند النظام فحواه أن الصرفة اتصرراف 
أكثر منها صرفة نلك لأن " الإنسان عند النظام حي مسستطيع بنفسه لا 
بحياة »واستطاعته هي غيره ءوتبقى الاستطاعة فعّالة »وقادرة على الفنعل 
الى أن تحدث في الإنسان آفة أو علة معوقة .وهذا الإنسان لا يعد قادرا 
على ما لا يخطر بباله »بمعنى أن قدرة الإنسان رهن بمدى علمه .فقتصبسح 
القدرة تابعة للعلم »حتى الإرادة نفسها تأتي مرتبتها بعد مرتبة العلم »فيصبسح 
الإنسان عالما للشيء ثم مريدا له ءثم تقوم القدرة بالتنفيذ »فالعجز ليس في 
القدرة الإنسانية ءلكنه في استطاعة القدرة التي منحها الله الإنسان »فالشحصة 
التي منحها الله تعالى الإنسان بنلت استطاعتها فاستطاعت كل الأغراض 
هم لم تستطع القرآن .وقد حاولت وجربت ففشلت ,لا لأن القرآن قديم ءولا 
لأنه حكاية عن القديم .فالحكاية والأصل واحد عند المعتزلة ءبل لأن المنحة 
محدودة والقدرة لها نهاية ولا حيلة معها »فهكذا أراد المائح جل وعلا :فلو 
زاد في العطاء لزادت القدرة والاستطاعة .وبذلك يعد مبدأ الصرفة فرعأ 
علني' العنذا القاش المت له برطو العلل (رجورمةا معام ان اام اش طلينه 
العبد ققد انصرف عنه لسبب فالصرفة عند النظام انصراف أكسثر منها 
صرفة .ورجوع بعد شعور بالعجز أكثر منه تحويل العجز إلى إعجاز "(4). 


1١ سورة آل عمران :أية رقم‎ )١( 

4١ أبو الحسين الخياط :الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد ص‎ )١/ 

(؟) فيه جاء قول القاضي " ان العبد قادر خالق لأفعاله خيرها وشرها " أنظر .القاضى عبد الجبار 
:شرح الأصول الخمسة .ص7١‏ 

ل د.منير سلطان «اعجاز القران بين المعتزلة والأشاعرة ص 21:5١‏ «ويش رح المؤلف رأي - 


لام وس 


والصرفة قد تكون في حد ذاتها ووجها من وجوه الإعجاز في القرآن 
الكزيم .سواء كان العرب قادرين على المعارضة وصُرفوا عتها :أو 
صرفوا حتى عن الفدرة عن هذه المعارضة .ولهذا جاء قول الماوردي " 
من وجوه إعجاز القرآن الصرفة عن معارضته »واختلف من قال بها :هل 
صرفوا عن القدرة عن معارضته .أو صرفوا عن معارضته مع دخوله في 
مفقدو رهم ؟ على قولين :أحدهما :أنهم صرفوا عن القدرة .ولو قدروا 
لعارضوا والقول الثاني :أنهم صُرفوا عن المعارضة مع دخوله في 
مقدورهم » والصرفة إعجاز على القولين معا » في قول من نفاها ومن 
أثبتها"([م . 

لكن رأيا آخر ينفي كون " الصرفة " إعجاز عتأسيسا على الاعتقاد بسأن 
العجز تم من البشر بعد أن أعلن التحدي »وكانت قدراتهم باقية غير 
مصروفة عن هذا التحدي .والى نلك يشير " السيوطي " بقوله " زعم النظام 
أن إعجاز القرآن بالصرفة ,أي أن الله صرف العرب عن معارضته 
»وسلب عقولهم »ركان مقدو را لهم .لكن عاقهم أمر خارجي فصار كسائر 
المعجزات »وهذا قول فاسد ءبدليل " قل لثن اجتمعت الأنس والجن على أن 
يأتوا بمثل هذا القرآن علا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهي رأ "(:] » 


-الباقلاني في الإعجاز لينتهي الى أن الباقلاني عندما يتكلم عن المعجز * سينتهي الى القول بالصرفة - 
برغم ظهور التخفيف منها الذي يصبغ شرحه لرأيه - فالباقلاني جعل الباب موصدأ من البدلية أامسام 
المحاولة ,فعنده أن الل تعالى قد وفق العرب الى قدر_من البلاغة ملكنه أقدرهم على حد محدود عوغاية 
في العرف مضروبة» لعلمه بأنه سيجعل القرآن معجزا “ أنظر .د.منير سلطان :إعجاز القسرأن بيسن 
المعتزلة والأشاعرة .ص ؟9 

)١[‏ أبو الحسن الماوردي :أعلام النبوة .ص١١‏ »القاضي عبد الجبار :المغتي في أبواب التوحيد 
والعدل .ج17 ١‏ " إعجاز القرآن ' ص١ "١‏ 


(1) سورة الإسراء :آية رقم 14 


-١ مع‎ 


فانه يدل على عجزهم مع بفاء قدرتهم /١('‏ ,فالعرب - اذن - حاولوا إلسى 
العظاوشية سيوة انهم عجزرزا تعن للها متا يض ف قله الإ خجاز بنرك 
لأنه من وجوه إعجاز القرآن الكريم " عجز الأمم عن معارضته .وقد 
تحداهم أن يأتوا بسورة مثله فلم تخ رجهم أنفه التحدي »وصسبروا على 
نغص العجز مع شدة حميتهم وقوة أنفتهم »وقد سنفه أحلامسهم »وسب 
أصنامهم »ولو وجدوا الى المعارضة سبيلا :وكان في مقدو رهم داخلا »وقد 
جعله حجة لهم في رد رسالته ,لعارضوه ولما عدلوا عنه الى بذل نفوسهم 
في قتاله وسفك دمائهم في محاربته "(/ و " أما كرك العرب معارضة 
القرآان وعدولهم عنه الى المقاتلة فظاهر .لأنهم حين أحسوا مسن أنفسهم 
العجز عن الإتيان بمثل القرآن ,تركوه الى المقاتلة »وذلك يسؤذن بعجزهم 
عن ذلك ءوالا فالعاقل اذا أمكنه دفع خصمه بأيسر الأمرين لا يعدل الى 
أصعبهما "() . 

والقاضي عبد الجبار يرفض مبدأً" الصرفة" ويرى في القول به نفي أن 
تكون للق رأآن الكريم مزية التحدي »لأن التحدي انما يكون والقدرة متوافرة 
والدواعي موجودة والهمم منصرفة اليه وليست منصرفة عنه »والمخلطبون 
بالتحدي "لم يكونو/ا ممنوعين من الكلام »لأن المنع والعجز لا يختص بكلام 
دون كلام .وأنه لو حصل نلك في ألسنتهم لما أمكتنهم الكلام المعتساد 
»والمعلوم من حالهم خلاف نلك .وهذا الوجه لو صصح لم يوجب كون القران 
الكريم معج زا »وكان يجب أن يكون المعجز منعهم عن فعل مثله ؛لكله 

(1/) جلال الدين السيوطي :الإتقان في علوم القرآن .ج17 ص١١‏ 

(/) أبو الحسن الماوردي :أعلام النبوة .ص ٠‏ ٠/اء‏ الا 


(1/ القاضي عبد الجبار. : شرح الأصول الخمسة . ص 51/1ءالجاحظ : رسائل الجلحظ .ص ؟ ١!‏ 


لير 


-1غم,- 


تعالى قال " لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمتل هذا الققرأن علا 
يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهي را "(/ »ولو كان الوجه الذي له 
تعذر عليهم من المنع لم يصح ذلك ,لأنه لا يقال في الجماعة اذا امتتسع 
عليها الشيء : إن بعضها يكون لبعض ظهيرا ءلأن المعاونسة والمظاهرة 
انما تكون مع القدرة ولا تصح مع العجز والمنع '() . 

نخلص في هذا التساؤل الأول عن : فل عارض العرب القرآن الكريم 
أم لا ؟ الى القول بأنهم حاولوا ذلك جاهدين ءولم يستطيعوا فثبت عجزهسم 
»وثبيت - من ثم - إعجاز الفرآن الكزيم وصدقه في أنه لا أحد من الإنسس 
أو الجن بقادر على أن يوجد مثل هذا القرأن .ولا سورة من سوره ءولا آية 
من آياته .والأدلة على نلك كثيرة : 

منها ... أن العرب نقلوا الينا معارضات هشة وركيكة يكمعارضات 
كه الكذاب وغيره » وهذا يدل على توافر الدواعي وقصصد النوايا ووجود 
الهمم .والا لما كنا نعرف الوش الركيك كما لا نعرف الأقوى (/ . 

ومنها ... أن العرب طولبوا بالمعارضة تحديا وإعجازا »وهي أسهل مسن 
قتال الرسول صلى الله عليه وسلم .ومن الناحية العقلية لا يوجد عاقل يترك 
نا فون سيل الى ها "ضتطفب ]لذ اذ/ قشل :فيما هو شون زا يوالا "فقيفت خسان 


/(1/ سورة الإسراء : آية رقم 44 عومن هذه الآية الكريمة ينتهي القاضي عبد الجبار الى القول " 
إن الله تعالى قد نبه الى أن الق رأن الكريم له من الرتبة في الفصاحة ما لا يدركه العباد انفربوا أو 
اجتمعوا ولو كانوا يقدرون عليه :وان صرفوا عنهء لم يكن لهذا القول معنى " أنظر . القاضي عبد 
الجبار : تنزيه القران عن المطاعن . ص١7"‏ 

() القاضي عبد الجبار : المغني فسي أبواب التوحيد والعدل . ج1١‏ * إعجاز القران ' 
ص 77١7 ١‏ !ء القاضي عبد الجبار : شرح الأصول الخمسة . ص1/ه 

(7) القاضي عبد الجبار : شرح الأصول الخمسة . ص 245,أبو الحسن الماوردي :أعلام النبوة . 
س١‏ 27 7.277 دلا 

(4) د.منير سلطان :إعجاز القرأن بين المعتزلة والأشاعرة .ص ١١١١‏ 


الى ثم إس 


العرب المقاتلة »وهي صعب جدا :على المعارضة التي كانت أسهل عليسهم 
من كل شيء ؟ فلما اشتغلوا بالمقاتلة وأبوا الا المحاربة التي كانت من 
المجوّز أن لا يرتفع غرضهم بها بأن تكون الدائرة عليهم .وتركوا 
المعارضة التي كانت عندهم - كما يزعمون - بمنزلة الأكل والشضصرب 
والقيام والفعود .تبيّنا عجزهم وقصو رهم عن المعارضة /١'‏ . 

وأما المشكلة الثانية ,ققد عزنا ان القاضي عبد الحبان يري ان اختسحن 
وأعظم معجزات النبي - عليه الصلاة ة والسلام - القرآن الكريم »وأن 
أخص وأعظم اعجازات القران الكريم " كونه قد بلغ في الفصاحة شهدا لا 
يتمكن العرب من معارضته وذلك يوجب كونه معجزا »ودالا على نبوة 
نبينا محمد صلى انه عليه وسلم "(7/ . 

ان الكلام عن إعجاز القرآن الكريم ” من الداخل " أي فصاحته وبلاغقه 
لا ينفي الاعتراف بوجود وجوه أخرى للإعجاز ضمها القرآن الكريم .لكن 
الإعجاز الأكبر في القرآن الكريم أنه إعجاز نابع من ذات القس رأن الكريم 
»بمعنى عدم الحاجة الى تدخل خا رجي يمنع من الإتيسان بمثله ؛لأنه - 
والحال هكذا - لو صح أن إعجاز القرآن الكريم يكمن في إخباره عن ما 
مضى وما سيكون .فسوف تشاركه في ذلك الأمر الكتسب السماوية التسي 
سبقته : كالتوراة والإنجيل ,لكن هذه الكتب " ليس شيء منها بمعجصز في 
النظم والتأليف .وان كان معج زا كالقرآن فيما يتضمن من الإخبار بالغيوب 
«وانما لم يكن معجزا لأن الله تعالى لم يصفه بما وصف به القرآن ءولأنا قد 
علمنا أنه لم بقع التحدي اليه كما وقع التحدي الى القرآن »وأيضا فان نلك 
اللسان لا يتأتى فيه من وجوه الفصاحة ما يقع به التفاضل الذي ينتهي الى 


91.295٠ القاضي عبد الجبار : شرح الأصول الخمسة . ص‎ /1١( 
"١.77١ . المصدر السابق : ص217ءالقاضي عبد الجبار : تنزيه القران عن المطاعن‎ )١( 


رتوم 


حد الإعجاز "(/ . 

وحد الإعجاز المقصود هنا هو اشتمال القرآن الكريم على أعلى درجلت 
الفصاحة ,لأن القرآن الكريم " قد حصل له على كثرته وطوله تناسب في 
الفصاحة "(:/ » بمعنى أن القرآن الكريم قد بلغ الغاية القصوى من 


الفصاحةر/ . 
ويبين لنا القاضي عبد الجبار دلالات الفصاحة من خلال ثلاثة محاور : 


معيار الفصاحة : ققد تبين لنا مما سبق أنه صار في حكم المسلمات 
القول بأن القرآن الكريم في أعلى درجات الفصاحة ,لكن ما الشروط التي 
يجب توافرها في اللفظ ليصح كونه فصيحا ؟ ... يبين لنا القساضيى عبد 
الجبار قسمة الكلام قسمين : ركيك وفصيح .والقفصيح منه " ما صعد إلى 
أكثر فصاحة الى الأفصح »الى المتناهي في الفصاحة "(:/ »مما يعني أن 
القدرة على الفصاحة لا بد أن تنتهي عند حد معين فلا تتجاوزه .وهذا الحد 
محكوم بمدى العلم وبكيفية تحصيل هذا العلم »أو هي مشروطة ب " العلم 
والوسائل المعينة لهذا العلم من دربة وممارسة ومعاناة "ره/ ءولما يصل أولو 
البصر والدراية في الفصاحة الى معرفة أن القرآن الكريم تجاوز معارفسهم 
وحدود علومهم يكون معجزا من جهة فصاحته .فأهل الفصاحة 


١ج‎ . أبو بكر الباقلاني : إعجاز القرآن . بهامش 'الإتقان في علوم القسرأن " للسيوطي‎ )١( 
4 4:4 ص‎ 

[) المصدر السابق : ج١‏ ص 1ه 

(7) القاضي عبد الجبار : شرح الأصول الخمسة . ص 044 عجلال الدين السيوطي : الإثقان في 
علوم القرآن . ج١‏ ص5 ١‏ ١ءأبو‏ الحسن الرماني : النكت في إعجاز القرأآن . ص179,7.:/ا.4/! :لالم 

(4) د. منير سلطان : إعجاز القرأن بين المعتزلة والأشاعرة . ص7 / 

(ه) المرجع السابق :نفس الموضيع . 


لمخم - 


" يعلمون أنه قد بلغ النهاية اذا تأملوه » لأن العلم بذلك - وإن كان ضروريط 
في الأصل - فالعلم بأنه قد بلغ النهاية يحتاج إلى تأمل واختبار »حتسى 
نعرف كيفية وقوع ذلك الكلام المتضمن لذلك المعنى » ووجوه وقوعه .وأنه 
لا منزلة له أعلى من هذه المنزلة »فيعلم أنه قد بلغ النهاية "1 . 

وللفصيح من الكلام شرطان :أن يكون جزلا » وأن يكون اللفظ في معناه 
حُسْن ,أو بمعنى آخر " المعيار الذي يزن به القاضي عبد الجبار الكلام 
وبيدخله مدخل الكلام الفصبح .هو أن يكون جزل اللفظ حسن المعنى "(/ 
»ذلك لأن القاضي عبد الجبار يروي عن أبي هاشم قوله " انما يكون الكلام 
فصيحا لجزالة لفظه وحُسْن معناه .ولابد من اعتبار الأمرين(/ ,لأنهلو 
كان جزل اللفظ ركيك المعنى ملم يعد فصيحا »فإذن يجب أن يكون جامعا 
لهنين الأمرين "(4) . 

الثاني : 

العلاقة بين ظهور الفصاحة ونوع الكلام :قفي هذا الشرط يبيين لتنا 
القاضي عبد الجبار أن الكلام المفرد غير المجموع ءلا يعد فصيحا ,نلك 
لأن الفصاحة عنده " لا تظهر في أفراد الكلام "(ه/ »وهذا يمهد للقول بأشكال. 
لاثة للكلام المجموع :ناما أن يكون الكلام المجموع مترابطا علنى هينة 
جُمل وعبارات »لا مجرد كلمات .واما أن يكون هذا الكبلام الموصوف 
بالفصاحة قد تحدد من خلال إعرابه »واما أن يكون لهذا الكلام صفة 


(/) القاضي عبد الجبار :المغني في أبوب التوحيد والعدل .ج؟ ١‏ " إعجاز القرآن ' ص4١ ١‏ 

١ ١1ص. د.عبد الستار الراوي :العقل والحرية .دراسة في فكر القاضي عبد الجبار‎ )/١( 

(7) أي جزالة اللفظ وحُسُن معناه . 

[4) القاضي عبد الجبار :المغني في أبوب التوحيد والعدل .ج1 ١‏ ” إعجاز القرأن " ص ١51‏ .أبو 
الحسن الماو ردي :أعلام النبوة .ص 1ه 

(ه) القاضي عبد الجبار :المغني في أبوب التوحيد والعدل .ج؟ ١‏ ' إعهاز القرآن ' ص54 ١‏ 


و 


معروفة من موقعه العام كالتقديم والتأخير .ولهذا قال القاضي عبد الجيسار 
"الفصاحة تظهر في الكلام بالضم على طريقة مخصوصة .ولابد في الضسم 
أن يكون لكل كلمة صفة وقد يجوز في هذه الصفة أن تكون بالمواضعة 
التي تتناول الضم .وقد تكون بالإعراب الذي له مدخل فيه .وقد تكصون 
بالموقع .وليس لهذه الأقسام الثلاثة رابع »لأنه اما أن تعتبر فيه الكلمة أو 
حركاتها أو موقعها .ولابد من الاعتبار في كل كلمة ,ثم لابد مسن اعتبار 
مثله في الكلمات ,اذا انضم بعضها الى بعض ,لأنه قد يكون لها عند 
الانضمام صفة .وذلك ككيفية إعرابها وحركاتها وموقعها .فعلى هذا الوجه 
تظهر مزية الفصاحة بهذه الوجوه دون ما عداها ٠ /١/"‏ 

وما نريد توضيحه هنا أن القاضي عبد الجبار بنصه على هذين 
الشرطين :الجزالة والحُسن للفظ من ناحية .وضم الكلام بعضه الى بنعصسض 
من ناحية ثانية لا يعني الوقوف عندهما وحدهما ,بل انه يرى أن المزية أو 
التميز لا يقعان - فقط - في المعنى »لأن " المعاني .وان كان لا بد منها 
فلا تظهر فيها المزية »وان كانت تظهر في الكلام لأجلها .ولذنلك نجد 
المعبرين عن المعنى الواحد يكون أحدهما أفصح من الآخر .والمعنى متقسق 
»وقد يكون أحد المعنيين أحسن وأرفع .والمعبر عنه فسي الفصاحة أدون 
»فهو مما لابد من اعتباره وان كانت المزية تظهر بغيره »على أنا نعلسم أن 
المعاني لا يقع فيها تزايد »فإذن يجب أن يكون الذي يعتسبر التزايد عند 
الأفراد التي يعبر بها عنها '(1/ . 

وهكذا يتبدى لنا أن القاضي عبد الجبار يحرص على ' جعل المزية 
والفصاحة في الألفاظ ,تلك الألفاظ والمفردات اللغوية غير المفسردة “بل 


١؟؟ص‎ ” القاضي عبد الجبار :المغني في أبوب التوحيد والعدل .ج1١ " إعجاز القرآن‎ )/١( 
٠.٠.١ المصدر السابق :ص؟59؟1‎ /7( 


الثالث : 

العلاقة بين الفصاحة ونظم القرآن الكريم :اذا كان القاضي عبد الجيار 
قد بِيّن لنا أن القرآن الكريم معجرٌ لكونه ذا كلام جزل اللفظ حسن المعفسى 
ومجموعا على شكل بلاغي فصيح محدد عفان هذا كله لا يختص به أي 
موضع الا القرآن الكريم ,ققد " تعين أن إعجاز القرأن الكريم انما نشأ مسن 





تركيبا وزنة »وعلت مركباته معنى "(:/ . 

ولنا أن نقول ان حصر الفصاحة في المحاور الثلاثة السابقة »محاولة من 
الفاضي عبد الجبار لجعل الإعجاز مما يمكن اكتشافه وفق قوانفه .مع 
التسليم بأن هناك ما قد يشارك القرآن الكريم في هذه المصاور أو بعضها 
لكن - أبدا - لن يمائل القرآن شيء .فأين " النبع من الغرب .والصبر مسن 
الضرب(:/ »وهل يحتوي كتاب أو يشتمل خطاب على ما يشتمل عليه كتاب 
الله تعالى من سهولة لفظ وجزالته »وبلاغة معنى وغرابتّه .وعجائب لا 
تنقضي .وعرائس في نفائس الحلي تنجلي .ومن ثم قالوا :إن له لحلاوة 
»وان عليه لطلاوة ءوإن أسفله لمغدق .وان أعلاه لمثمر '(4) . 

ومن هذه الجزئية تظهر لنا نتيجتان : 

النتيجة_الأولي :تتمثل في " استبعاد التفسيرات الجزئية للإعجاز »التي 


٠٠٠١١991ص‎ ' القاضسي عبد الجبار :المغني في أبوب التوحيد والعدل .ج١١ ' إعجاز القرأن‎ )١([ 
١» 5,١ «د.خصر حامد أبو زيد :مفهوم النص .نراسة في علوم القرآن-.ص217‎ 

(:/) كمال الدين الزملكاني :البرهان الكاشف عن إعجاز القرأن .ص24 :1ه 

(7) النبع :شجر للقسي والسهام »ينبت في رؤوس الجبال الغرب :نبت ضعيف ينبت على الأنهار 
»الصبر :عصارة شجر مر «الضرب :العسل . 

(؟4) كمال الدين الزملكاني :البرهان الكاشف عن إعجاز القران .ص21 


همهم( 


تحصره مرة في البلاغة »ومرة في البديع » فنقع في دائرة التفرقة بين 
أجزاء النص التي يكون فيها الإعجاز لائحا »وبين الأجزاء الأخرى التي لا 
يتضح فيها الإعجاز "() »مما يعني أن إعجاز القرآن الكريم قد نسراه في 
الجملة الواحدة »وفي الجمل الكثيرة .في الاية القصيرة .وفي الاية الطويلة 
تسا :حل أل القواط التى تخحيغ لها :فطلي قيصدين ار ميخ القضاكية 
تؤدي عملها في الجملة الواحدة كما تؤديه في الجمل الكثيرة »وتؤدي عملها 
في الأية القصيرة كما تؤديه في الآية الطويلة سواء بسواءز/ . 

النتيجة الثانية ٠‏ القيجة القانية + تتم في التسليم بن القول بقوانين لغوية محددة يخضع 
لها فهمنا للفصاحة .سوف يؤدي - ضرورة - الى استبعاد مفهوم 0 
من تحديد خصائص الكلام »ذلك لأن مفهوم اورف" ارتيط إركناط تعهدا 
بالشعر في مفاهيم العقلية العربية »ولما كانت المغايرة والمباينة بين القران 
الكريم والشعر مغايرة ومباينة ضرورية ,كان سعي القدماء لاستبعاد هذا 
البعد من مفهوم الفصاحة »ومن مفهوم الإعجاز كذلك »حتى مع الاعستراف 
بوجود علم " الفراءات والتجويد '(7) . 





هذا الأساس من الأسس الثلاثة لثلئة اتى أقام عليها القاضي عبد الجبار 
0 على الكلام على جانب واحصد من 
الإخبار عن الغيب .والإخبار عن الماضي .والإخبار عما في الضمائر : 
/(/ د. نصر حامد أبو زيد ٠‏ مو شقن ١‏ طزز ان ان علوم قر ل 161118 
4 5" 0 
وي او ا ب عن إعجاز القرآن . ص/اه 7١١‏ 


5م( 


فأما الإخبار عن الغيب فمما لا شك فيه أن من وجوه الإعجاز في 
القرآن الكريم »الأخبار الصادقة عن الأمور المستقبلة(1/ ءوهذا القول نخلص 
منه الى معرفة الفارق بين الإخبار عن المستقبل عند القاضي عبد الجيار 
هذا الإخبار نفسه عند النظام »فبينما هو عند النظام " وجه للإعجاز في 
القرآن الكريم "(/ »نجده عند القاضي عبد الجبار “أحصد محاور نظرية 
الإعجاز "(:/ بدليل قول القاضي عبد الجبار " فأما كون القرآن معجزا 
ودلالة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم »من حيث يتضمن الإخبار عن 
الغيوب فصحيح (؛) ٠‏ 

والإخبار بالغيب كأحد وجوه الإعجاز في القرأن الكريم - مقارنا 
بالجانب البلاغي - محدود ,لذلك " فإن القاضي عبد الجبار ييسدي تربدا 
واضحا في اعتباره - أي الإخبار بالغيب - ممائلا للنظم في القرآن الكريم 
»ذلك النظم الذي يستغرق القرآن كله ملكن القاضي يضع الإخب ار عسن 
المستقبل باعتباره دليلا تكميليا ووظيفيا لنظريته في الإعجاز "ره/ »بمعنى أن 
الإخبار عن الغيوب ليس أمرا عاما في القرآن الكريم »وان كان دليلار/ 
»هذا الرأي يعضده قول السيوطي بأن الق رآن الكريم "منطو على وجوه من 
الإعجاز كثيرة »منها ما انطوى عليه من الإخبار بالمغيبات »وما لم يكن 
موجودا فوجد /١("‏ »وقول الماوردي عن إعجاز القرآن الكريم " من إعجاز 


٠٠١ص‎ . د. منير سلطان : إعجاز القرآان بين المعتزلة والأشاعرة‎ )١( 
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(1) المرجع السابق : نفس الموضع . 
(/ جلال الدين السيوطي : الإتقان في علوم القرأن . ج: ص١١ ١‏ 


القرآن الكريم ما تضمنه من علم الغيب بأخبار تكون فكانت /١("‏ . 

ويقسم لنا القاضي عبد الجبار الإخبار بالغيب قسمين : أحدهما يتم بعلم 
»والآخر يتم عن ظن أو تبخيت (/ واتفاق : 

فأما الذي عن ظن وتبخيت واتفاق " لا يجوز أن ينعقد فيه الصدق علسى 
التفصيل وعلى طريقة واحدة .وانما يقع الصدق من القليل '(/ . 

وأما الذي عن علم ءففيه " يصح الاستدلال بوقوع الأخبار الكثيرة عن 
الأمور المفصلة صدقا »على علم المخبر عنه ءذلك لأنا علمنا أن القدر الذي 
يعرفه العباد من الأمور المستفبلة لا يبلغ هذا الحد ,لأنه انما يعلمون ما 
جرت العادة بمثله :كحدوث البرد والحر في أوقاتهما .والثمار والزرع 
وسائر ما يعرف أهل الفلاحة »وهم انما يعرفون ذلك على جهة الجملة مسن 
غير تفصيل .وعلى جهة التقريب »ومن غير تحفيق '(:) . 

وفي بيان هذا الجانب من جوانب إعجاز القرآن الكريم »يعتمد القاضي 
عبد الجبار مجموعة أيات ق رأنية كريمة ءليدلل من خلالها على صدق 
القران الكريم فيما أخبر به من أمور قال بها ؛لم تكن ثم وجدت : 

قوله تعالى " هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليكلسهره علسى 
الدين كله »ولو كره المشركون "له) » وقوله تعالى " تقد صدق الله رسوله 
الرؤيا بالحق لتدخلن المس جد الحرام إن شساء ائله محلقين رءوسكم 


)/١(‏ أبو الحسن الماوردي : أعلام النبوة . ص14 
(] التبخيت من عبارات المتكلمين .ويعنون به الاعتقاد الواقع على سبيل الابتداء من غير نظر في 
شيء ءوأخذه عنهم الفقهاء فقال بعض الشافعية .في اشتباه القبلة :اذا لم يمكنه الاجتهاد صلسى علسى 

التبخيت. .أنظر في نلك .القاضي عبد الجبار :المغني في أبواب التوحيد والعدل .ج1 ١‏ " إعجاز القرأن ” 
ص ١‏ «هامش رقم ١‏ 

(/ القاضي عبد الجبار :المغني في أبواب التوحيد والعدل .ج؟ ١‏ " إعجاز القرأآن ' ص "١١‏ 

4 المصدر السابق تنفس الموضع . 

() سورة الفتح :آية رقم ١/‏ 

١ كرت‎ 


ومقصرين"(1/ »من الدلالات على الإخبار الصادق عن الغيب »حيث وقصسع 
كل ما قال به القرآن الكريم »وكما أخبر الله تعالى »حتى انه " بعد صد 
المشركين عن دخولها »ووقوع الشك في نفر من قومه عبيّن لهم أن نلك 
سيكون لا محالة من بعد »فكان الأمسر كما قال »وحقق الله رؤياه 
المتقدمة"(:/. 

قوله تعالى " آلم »غلبت الروم »في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم 
سيغلبون في بضع سنين "(/ »يدل على ذلك الإخبار الصادق عن الغيب ٠‏ اذ 
كان الأمر كما أخبر الله تعالى ءفانهزم الفرس .وتحقق الجانب الغيبي :مما 
أصبح أم را معروفا .ودليلا على صدق بشرى الله تعالى للمؤمنين(؛) . 

قوله تعالى " سيهزم الجمع ويولون الدبر "(ه/ ءدليل على ذلك الإخبلر 

الصادق عن الغيب »حيث انهزم المشركون يوم بدر »وظهر الرسول صلى 
الله عليه وسلم »عليهملا/ . 

قوله تعالى " يا أيها الذين أمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله 
بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في 
سبيل انله ولا يخافون لومة لاثم ”(!/ »يدل على نلك الإخبار الصادق عن 


(1) سورة الفتح :أية رقم ١‏ 

(/ القاضي عبد الجبار :المغني في أبوب التوحيد والعدل .ج1١‏ ' إعجاز القسرأن ' ص١"‏ 
«القاضي عبد الجبار :تنزيه القرأن عن المطاعن .صس!؟! 

الو سورة الروم :الايات ركم ١‏ 

(4) القاضي عبد للجبار :المغني في أبوب التوحيد والمدل ١5+.‏ * إعجاز القسرآن " ص١١"‏ 
«القاضي عبد الجبار :تنزيه القرآن عن المطاعن .ص ؟ ١‏ 

(ه) سورة القمر :آية رقم + 

(1/ القاضضي عبد الجبار :المغني في أبوب التوحيد والعسدل .ج71 ١‏ ' إعجاز القرأن ' ص١١"‏ 
«القاضي عبد الجبار :تنزيه القران عن المطاعن .ص64١.‏ 

(م سورة المائدة :أيه رقم 4ه 


-١ه4-‎ 


الغيب فهو " يحكي عن القبائل العربية المرتدة أو التي سترتد في وقت 
قريب ,بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام »وأن انله سياتي بقسوم يحبسهم 
ويحيونة »يجاهدون في سييله تعالى »ضد حركات الردة التي استطاع هؤلاء 
المجاهدون أن يطوقوها وينهوا تمردها ويصفوا قادتها "(1) . 

كل هذه الآيات - وغيرها كثيرر:/ - يقدمها القاضي عبد الجبار كدليل 
من جانبه على إعجاز القرآن الكريم .وتأكيد على الإعجاز الإلهي فيه 
متمثلاً نلك في " تجاوز القانون الثابت المستقر الذي يخضع لمعطيسات 
التجربة الإنسانية ووقائعها الحسية في زمن »بينما تفصل المعجزة الق رآنية 
وقائع المستقبل ونتائجها "(/ . 

وأما الإخبار عن الماضي .وأخبار الأولين من أمم وشعوب وحضارات 
؛فان السيوطي يعطينا ضبطا لأنواع وجوه الإعجاز في القسرآن الكريم 
»يتضمن هذا الذي نحن بصدده - أعني الإخبار عن الوقائع الماضية - 
فيقول " الوجه الرابع ما نبأ به من أخبار القرون السابقة والأمم البائدة 
والشرائع الداثرة »مما كان لا يعلم منه القصة الواحدة إلا الفذ من أحبار أهل 
الكتاب الذي قطع عمره في تعلم نللك »فيورده - صلى الله عليه وسلم - 
على وجهه .ويأتي به على نصه .وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب "(4) »ومن شم 
يحق لنا التأكيد على أنه اذا كان " الإعجاز الغيبي يمثل أخبار المستفبل 


١١١ د.عبد الستار الراوي :العقل والحرية .دراسة في فكر القاضي عبد الجبار .ص‎ )١[ 

)١[‏ من المفيد أن نبين - هنا - أن القاضي عبد الجبار التزم الإنجاز في عرض الآيات القرانية 
الكريمة التي تبين الإعجاز متمئلا في أخبار المستقبل «والى هذا يشير بقوله * هذا مما يكثر إن نكر ' 
.أنظر .القاضي عبد الجبار :المغني في أبواب التوحيد والعدل .ج" ١‏ " إعجاز القرآن " ص" 

)| د.عبد الستار الراوي :العقل والحرية .نراسة في فكر القاضي عبد الجبار .ص ١١‏ 

(4) جلال الدين السيوطي :الإتقان في علوم القران .ج١‏ ص ١١١‏ ,كمال الدين الزملكاني :البرهان 
الكاشف عن إعجاز القرأن .صر هه 


سج © اؤاعد 


ووقائعه - تفصيلا/ - فإن الوجه الآخر لهذا الإعجاز يمثل أخبار الأولين 
وكتبهم المنزلة ءوما تضمنته من خلق آدم ععليه السلام »وما كان له مسع 
الملائكة »ومع ولده »ومع ايليس »وقصة نوح »عليه السلام »مع قومه .ئلم 
ابراهيم »عليه السلام »واسحاق ويعقوب والأسباط .ويحيي وأيوب وموسى 
وفارون وعيسى »وغيرهم من الأنبياء - عليهم السلام - مما يجعل هذه 
الأخباز أدلة على إعجاز القرآن الكريم »ومن ثُمٌ على صدق النبي عليه 
الصلاة والسلام "(:/ » وهذا ما تشير اليه الأيات الكريمة ... ومنها : 

قوله تعالى " تلك من أنباء الغيب نوحيه اليك ما كنت تعلمها أنتنت ولا 
قومك من قبل هذا "/ . 

قوله تعالى " ذلك من أنباء الغيب نوحيه اليك '(:/ . 

وهذا كله يعد وجها من وجوه إعجاز القرآن الكريم ,بما تضمنه من 
أخبار ما مضى من الحوادث »ومن مضى من الناس عرقد صار هذا مسن 
جملة ما تحدى به القرآن الكريم الجميع »وخاصة أهل الكتاب الذين وصفوا 
بالعناد »وبالقدر غير المستهان به من القدرة على اللجاج والحجاج » فجلعت 
قصص الأمم السابقة كأهل الكهف .وموسى والخضر .وذي القرنين ,أدلنة 
على إعجاز القرآن الكريم »وهذا الإعجاز يعد دليل على صدق نبينا محمد 
صلى الله عليه وسلم ءوهو نبي أميّ لم يق رأ تلك الكتسب التي تتاولت 
القصص الماضية »ولا عرف ما فيها: »ولا جلس الى أحد من علمائنها(م/ » 


/١(‏ لعل من المفيد في هذا المقام «الإشارة الى أن أحداث المستقبل تعد بالنسبة له تعسالى أمورا 
معلومة .بليل رواية هذه الأحداث في الق رآن الكريم بصيغة الفعل الماضي . 

١,١! د.عبد الستار الراوي :العقل والحرية .دراسة في فكر القاضي عبد الجبار .ص‎ )١( 

(1) سورة هود : أية رقم 51 

(4) سورة يوسف : أية رقم ٠١١‏ 

(ه/) القاضي عبد الجبار : المغني في أبواب التوحيد والعدل . ج1١‏ ' إعجاز القرآن ' ص "١‏ 4 
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كل هذا ... وغيره يعد تأكيدا لقضية الإعجاز القرآني باعتباره عملا 
الهيا »ذلك لأن الرسول.صلى الله عليه وسلم قد " أبان لقومه .ولأهل 
الكتاب »من غوامض أسرار وغرائب أخبار جعلوها حجاجا له وعليه 
#ففصح بالجواب عن أسرارها »وصدع بنعت غوامضها »فخرج عن العرف 
إلى ما ليس بعرف .فصار معج زا )١("‏ . 

وأما الإخبار عما في الضمائر يفهذا يُعدَ وجها معتبرا من وجوه 
الإعجاز القرآن الكريم ,ذلك لأنه من المعتمد عند المعتزلة " أن من إعجاز 
القرآن ما فيه من الإخبار بضمائر القلوب التي لا يصل اليسها الا علاّم 
لغيوب )١("‏ »ودليل ذلك قوله تعالى " اذ همّت طائفكان منكم أن تفشلا 
'(.فحدث ما حكى القرآن الكريم عنه »دون أن يصدر عن احداهما أو هما 
معا قو أو اغل طون الفقسل 4م : 

وقوله تعالى " واذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير 

سات الشوكة تكون لكم "(ه/ .فكان ما حكى عنه القرأن الكريم .*وحدث 
طابقا لقول انه تعالى »وإن لم يتكلموا به (/ . 

الأساس الثالث : الإعجاز خارج النص . الاعجاز الناقض للعادة : 

هذا الأساس الثالث - والأخير - الذي أقام عليه القاضي عبد الجبار 
ظريته في إعجاز القرآن الكريم يعد مترابطا - بشكل ما - مع الأساسين 
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لاوا والثاني التلا فزق تعيض يون التاقها بنذ عاب اوس مفحة 
خرق وتجاوق القراق العزي: للننظوعة الشوبةبوالجهد القيرى فنظون فتن 
العمل الإلهي التوحد والتوافق والانسجام :على حين يتصف العمل البشري 
بغير ذلك»ءمثل الاختلاف وما شاكله,ولعل هذا هو ما عبر عنه القران الكريم 
بقول الثه تعالى "ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثي ر"(/ . 

إن مبدأ " نقض العادة " يتبدى في كون القرآن الكزيم قد ظهر للخاصة 
والعامة معج زأ »فلم يقدروا على شيء من معارضته ؛مع توفر الدواعسي 
وشدة الحاجة والتحدي للكافة »ذلك لأن " العادة كانت جارية بضروب مسن 
انؤاغ القاكم ستوفة معها الشيعن مضه الجخ مومتيا سيت رمتجدي 
الرسائل .ومنها المنثور الذي يدور بين الناس في الحديث .:فاأتى الق رأن 
العََيْم بطرريقة تفرد خاريجة عن العادة لها منزلة أن الس قوق يه كن 
طريقة »ويفوق الموزون الذي هو أحسن الكلام " (/ . 

ويمكن عد الف رآن الكريم ناقضا للعادة لأنه " تضمن من المعاني والأدلة 
والأحكام الشرعية .واستفامة جميع ذلك .وزوال التناقض عند التفريع 
»والاستنباط »ووضوح القول في ذلك على الأوقات "(] . 

وقد علمنا أن القاضي عبد الجبار يجعل من " تقض العادة " رطا 
لصحة كون المعجز معجزأ »فيقول "من شروط المعجز أن يكون ناقضا 
لعادة من بين ظهرانيه »لأنه لو لم يكن كذلك ءلم يكن ليدل على صدق مسن 
لين اطليه انسلاذ * بقاق رآ الكري "اتسيف فيد العا بان أنزله جعرين 

' 1 سورة النساء : آية رقم‎ )١( 

() جائل الدين السيوطي :الإثقان في علوم القرآن .ج؟ ص" ١‏ 


(:/ القاضي عبد الجبار :المغني في أبواب التوحيد والعدل .ج17 ١‏ " إعجاز القرآن ' ص74« 
() القاضي عبد الجبار :شرح الأصول الخمسة .ص !اه 


صو 


»عليه السلام :فصار القرآن معجس زأ لنزوله »وعلى هذا الوجه 2 
ولاختصاص الرسول - عليه الصلاة والسلام - به "(م . 
»يمكننا بيان النقاط الآتية : 

أن أحد ما يتبين به عظم شأن القرآن الكريم في الإعجاز " أنه لا وجه 
يطعن به الملحدة »وسائر من خالف في نبوة محمد - صلى الله عليه وسلم 
- إلا وهو غير قادح في كونه معجزا '(/ . 

أن القرآن الكريم - بالإضافة الى إعجازه البلاغي .الإعجاز داخل النص 
المستفبلة والماضية »وما دار في نفوس وضمائر معاصريه »مما اتققنا على 
تسميته ب " الإعجاز. خارج النص " . 

وبعد ... فهذه هي نظرية الإعجاز عند القاضي عبد الجبار عقدمناما 
ضمن الكلام عن القرآن الكريم عند القاضي عبد الجبار »وان كان الشسرح 
فيه قد طال ,فلأنها تستحق هذا وأكثر لما تمثله من قيمة فكرية وعفدية في 


وقت واحد ' 


(1/ القاضي عبد الجبار :المغني في أبواب التوحيد والعدل .ج" ١‏ " إعجاز القرآن ' ص "!"١‏ 
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الباب الثاني 
تك :و النبوة 


دوس 


القصل الأول 
الموقفٌ من النبوة 
٠‏ المبحث الأول :الكلام عن منكري النبوة 
٠‏ المبحث الثاني :الرد على منكري النبوة 


خالل روعت 


المبحث الأول : الكلام عن منكري النبوة: 


نرى أن العقلية العربية - والعرب هم أول من نزل فيهم ولهم الإسلام - 
لديها قناعة معرفية وايمانية شديدة بضرورة وجود فصل - كبيفي ونوعي - 
تام »بين الله تعالى من ناحية »وبين من عداه وما عداه من الموجودات مسن 
ناحية ثانية »وهذه العقلية العربية لديها قناعة معرفية وايمانية شديدة - كنلك 
- بضصرورة وصول كلمة الله تعالى الى البشر حاملة لهم أوامبره تعسالى 
ونواهيه »ولما كان هذا التصور راسخا في العقلية العربية »كان لابد مسن 
وجود " وسيط " ليحمل كلمة الله تعالى للعالمين .وهذا " الوسيط " هو النبسي 
أو الرسول(/ . 

وبذلك نستطيع فهم أهمية نظرية النبوة في الفكر الإسلامي - بوجه عام 
- حتى رأينا كيف أفرد لها كثير من الفلاسفة المسلمين وعلماء الكلام 
فصولا فى مؤلفاتهم ءيتناولون فيها أدنلة لثبات النبوة عأو السرد علسى 
منكريها(). 

وأقد عاصر المعتزلة زمنأ حفل بتصارع التيارات الفكرية المختلفة 


)/١(‏ أنظر في نلك على سبيل المثال لا الحصر .القاضسي عبد الجبار :المغني في أبواب التوحيد 
والعدل .ج١١‏ ' التنبؤات والمعجزات ' »القاضي عبد الجبار :تثبيت دلائل النبوة القاضي عبد الجيار 
شرح الأصول الخمسة ,ابو الحسين الخياط :الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد أبسسو نصر 
الفارابي :أراء أهل المدينة الفاضلة »ابن سينا < رسالة في اثبات النبوات »ابن تيمية :الفرقان بين أوليساء 
الرحمن وأولياء الشيطان د .ايراهيم بيومي مدكور «في الفلسفة الإسلامية .منهج وتطبيقه .ج! .د.أابو 
الوفا التفتازاني :علم الكلام وبعض مشكلاته .د.محمد عاطف العراقي :النزعة العقلية في فلسفة ابسن 
عبد الكريم الجيلي 3 
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المتناقضة .وبتضارب الاتجاهات الدينية التي اصطبغت بالسياسة .فكان - 
والحال هكذا - من الطبيعي أن يشهد ذلك العصر مدأ الحادياً ظاهرا غير 
خفي كانت له هجمات هنا وهناك على كثير من أوليات الدين الإسلامي 
»بوجه عام .والنبوة »بوجه خاص .ولم يكن المهاجمون ينطلقون من قراخ 
«بل كانوا على وعي تام بأن " النبوة " - في الإسلام - تمثل حجر الزاوية 
»واذا تم الطعن فيها بالهجوم عليها »فان البنيان العفدي والتشريعي - ومن 
ثم الأخلاقي والاجتماعي والسياسي - سوف ينهار كليارم »ذلك لأن 
المعتقدات الإسلامية انما جاءتنا عبر الرسول :صلى الله عليه وسلم .ثم »في 
مرحلة تالية أعلمنا »صلى الله عليه وسلم التشريعات مسن خلال الفعل 
والترك ءأو الأمر والنهي »ذلك كله الذي تحول بعد ذلك - بداية من العسهد 
المدني - الى اجتماع وسياسة وأخلاق فهذا كله ... سوف تذروه الرياح اذا 
هدم ذلك المد الإلحادي نظرية النبوة»وبث بين الناس بطلانها وعدم امكانها. 

ان المعتزلة كانوا من أول المدافعين عن نظرية النبوةل/ :اذ كانوا 
مؤمنين بالعقل والوحي معا .مما أضفي عليهم صفتي النزعة العقلية 
«والدفاع عن الإسلام(/ . 


م١‎ 11“ ٠/ د.ايراهيم بيومي مدكور :في الفلسفة الإسلامية .منهج وتطبيقه .دار المعارف .القاهرة‎ )١( 
4 طة! ع١ ص‎ 

(/) المرجع السابق :ص١‏ «وقد كان من بين المدافعين عن نظرية النبوة - بطبيعة الحال - أهل 
السنة ؛حيث ذهبوا الى القول بأن النبوة اصطفام من الله تعالى لعبد من عباده »دون شرط الأعراض أو 
الأحوال المكتسبة بالرياضات والمجاهدات . 

(1) حاول بعض خصوم المعتزلة اتهامهم بأنهم ينفون النبوة .وكان منطلق هؤلاء - اذا أحسنا بهم 
الظن !!! - اعتقادهم بأن المعتزلة ينكرون ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من المعجزات 
عدا الفران الكريم ءإضافة الى قول المعتزلة بالتحسين والتقبيح العقليين ,لكن الموقف على غير نلك 
تماماً شريطة أن يؤخذ موقف المعتزلة من كتبهم وعلى ألسنة شيوخهم .وليس من كتب مخالفيهم ولا 
من أقوالهم عنهم .فيما اتفق على تسميته " التصفية المعنوية للمعتزلة " .أنظر في تفاصيل نلك ما يقولهت 


لداىث/ىخ له 


لقد عورضت نظرية النبوة من داخل المجتمع الإسلامي - نفسهر/ - 
ومن خارجه ٠‏ لأن " فريقا من الأمم أنكر نبوات الرسل » وهم في نلك 

أحد هم :ملحدة دهرية يقولون بقدم العالم »وتدبير الطبائع »هم لإنكار 
المرسل أجدر أن يقولوا بإنكار الرسل . 

والصنف الثاني :براهمة موحدة »يقولون بحدوث العالم ويجحدون بعشة 
الرسل ويبطلون النبوات »وهم المنسبون الى " بهرمن " صأاحب مفالتهم 5 
مبطلوها في تحقيق قولهم »«لأنهم يقولون :ان العلوم الربانية بعد كمال العلوم 
الرياضية من الفلسفة والهندسة ؛:ليضعها من كملت رياضته اذا كان علييسها 
مطبوعا “م . 

فأما الصنف الأول فربما لا يعنينا الرد عليهم .اذ أن الإيمان بالرسل 
فرع على الإيمان بانثه تعالى ربا وإلها »وهذا معناه أن منكري التبوات مسن 
الملحدة والدهرية لا يغني معهم الكلام في اثبات النبوة واثبات بعثة الأنبياء 
والرسل .وذلك لأن الملحدة " ينكرون وجود الله »والإلحاد اصطلاح يطلق 


- عنهم الشهرستاني ' اتفقت المعتزلة على أن أصول المعرفة وشكر النممة «واجبة قبل ورود السمع 
»والحسن والقبح يجب معرفتهما بالعقل .واعتناق الحسن واجتناب الفبيح واجب كذلك .وورود التكلليف 
ألطاف الباري «أرسلها الى العباد بتوسط الأتبياء «عليهم السلام .امتحاناً واختبا رأ " واللاقت للنظ ر أن 
الشه رستاني دائماً يصدر كلامه عن المعتزلة بقوله :ومن ضلالاتهم »ومن مخازيهم »ومن تدقيقهم فسي 
الضلال .ومن بدعهم ... الى آخر هذه المقدمات التي تهيئ نفس القارى ليتلقى القول على مسراد 
الخصوم علا على مراد أضحاب المذهب أنفسهم .أنظر .أبو الفتح الشهرستاني :الملسل والتحل .ج١‏ 
ص 4 15:44:4١‏ «جمال الدين القاسمي :تاريخ الجهمية والمعتزلة ص١٠‏ :1" 

/١(‏ د.ابراهيم بيومي مدكور :في الفلسفة الإسلامية .منهج وتطبيقه .ج١‏ ص 14 .حيث يعرض لننسا 
صورة عن أفكار ابن الراوندي الملحد «وطمنه في النبوة . 

)١(‏ أبو الحسن الماوردي :أعلام النبوة .ص" 


ااام 


على أوائك النين يحيون وكأن الله تعالى غير موجود() ءوالدهرية تعني ' 
الكار الله تعالى »بمعنى أنه لا شيء خارج الطبيعة هفالطبيعة مستكفية 
بنفسها مستغنية عن خالق يوجدها ,فالدهريون طائفة من الأقدمين جحصدوا 
الصانع المدبر العالم القدير »وز عموا أن العالم لم يزل موجودا كذلك بنفسه 
»بلا صانع ءولم يزل الحيوان من النطفة والنطفة من الحيوان »كذلك كان 
وكذلك يكون أبداً .وكما أنهم ينكرون الخالق فانهم ينكرون النبوات 
«والثواب والعقاب ءويردون كل شيء الى فعل الأفلاك والطبيعة ولا 
يعرفون خيرأً ولا شرأ الا اللذة والألم »كما أن من معاني الدهرية جواز 
مرور العلل الى ما لا نهاية »فالدهر دائر لا أول له ولا آخر "(/ . 

وهذا معناه أن الدهريين هم " الذين لم يجدوا في الوجود كله الا مولوداً 
أي وميتا يذهب .وهذا الأمر كان فيما مضى وهو كائن فيما هو قائم 
»وهو سوف يظل هكذا فيما سيوجد :أزلأ وأبدا "(/ . 

وأما الصنف الثالث من منكري النبوة والرسل والرسالات فأكبر ممشضل 
لهم هو الرازي الطبيب الذي أفاض في كتبه في الكقلام عن الله تعالى 
والكون والإنسان ؛لكنه أعلن أن " الشر ناتج عن الاتباع النقلي ,لأن الديسن 
سبب الحروب حيث انه يعادي الفلسفة والعلم ”(:) »مما يعني أن " احتمال 
اللقاء بين الدين والفلسفة مستحيل ٠لاختلاف‏ طرائق وأهداف مباحث كل 
منهما :فالأديان تخلق التنافر وتنشط الصراعات ,بينما الفلسفة تدعو السى 


/١م‏ د.مراد وهبة :العجم الفلسفي .دار الثقافة .القاهرة 5لا؟ ١م ١‏ ص" 4 وما بعدها . 

(1) المصدر السابق :ص ١67,57‏ 

(7] د سيد عبد الستار :الولاية عند عبد الكريم الجيلي .ص١‏ 

(4) أبو بكر الرازي :الرسائل الفلسفية .القاهرة 75 7٠1ه‏ ص١١‏ ,د .ايراهيم بيومي مدكور :في 
الفلسفة الإسلامية .منهج وتطبيقه ١.‏ ص11 +51 


ماوت 


صلاح المجتمع والإنسان "() . 

وربما علمنا أن السبب وراء موقف الرازي هذا »اعتقاده أن " الناس 
يولدون وعندهم استعدادات يتساوى فيها الجميع .ويكون العفل - وحسده - 
هو المرجح عند الاختلاف .والمرجع عند الحاجة الى دليل »لأننا بالعقل - 
وحده - نعرف الخير والشر .والنقع والضرر "(/ . 

لكن القاضي عبد الجبار " لم يحلل عقيدة الرازي في النبوة »ولم يفند 
حججه ,كما فعل مع الباطنية والرافضة .وأصحساب العقائد والديانات 
الأخرى - انما شدد هجومه على الناحية الشخصية للرازي عفاتهمه بأنه 
كان نصرانيأ يذهب مذهب الملحدة ءثم أظهر الإسلام وأطلق على نفسه " 
متكدك ( .وكا افيه" زورهقا "من قن ا 

وأما الصنف الثاني .فهم البراهمة »وقد ظن البعض أنهم اتمسا سموا 
براهمة انتسابأ إلى ايراهيم أبي الأنبياء - عليه السلام - وذلك خطساً 
غالب راهمة “هم المخصوسبون بنفى النبوات اضلة وزاسا ,وقد التسوا البق 
رجل منهم يقال له براهم أو " بهرمن " .وقد مهد لهم نفي النبوات أصلاً 
٠وقرر‏ استحالة نلك في العقول ... بوجوه : 

منها ,أنه قال : إن الذي يأتي به الرسول لم يخل من أحد أمرين :ما أن 
يكون معقولأ .وإما أن لا يكون معقولأ ؛فإن كان معقولأ ققد كفانا العقل التام 
بإدراكه والوصول اليه ءفاي حاجة لنا إلى الرسول ؟ وإن لم يكن معقولأ 
فلا يكون مقبولاً »اذ قول ما ليس بمعقول خروج عن حد الإنسانية ودمخول 


/١(‏ د.عبد الستار الراوي :العقل والحرية .لراسة في فكر الفاضي عبد الجبار .ص" 

)/١(‏ د.عبد الرحصن بدوي :من تاريخ الإلحاد في الإسلام .القاهرة 194١م‏ ص * ٠١4: 7٠١‏ ,علسي 
فهمي خشيم :الجبائيان .ص44 ١‏ ,د.عبد الستار الراوي :العقل والحرية .دراسة في فكر القاضي عبد 
الجبار سد" "م يعرم 

(7) د.عبد الستار الراوي :العقل والحرية .دراسة في فكر القاضي عبد الجبار .ص ٠4‏ 


سموت 


فلي خرلم الويف . 
ومنها »أنه قال :قد دل العقل على أن اله تعالى حكيم عليم »والحكيم لا 
يتعبد الخلق الا بما تدل عليه العفول - عقولهم - وقد دلت الدلائل العقلية 
على أن للعالم صائعاً عالماً قادرأ حكيماً »وأنه أنعم على عباده تعما توجب 
الشكر ,فننظر في آيات خلقه بعقولنا ونشكره بالائه علينا ءواذا عرفنساه 
وشكرنا له »استوجبنا ثوابه »واذا أنكرناه وكفرنا به »استوجبنا عقابه ,فما 
بالنا نتبع بش را مثلنا ؟ فانه إن كان يأمرنا بما يخالف نلك كان قوله دليلاً 
ظاهرأ على كذبه . 
ومنها .أنه قال :وقد دل العقل على أن للعالم صانعاً حكيماً والحكيسم لا 
يتعبد الخلق بما يقبح في عقولهم »وقد وردت أصحاب الشرائع بمستفبحات 
من حيث العقل »من التوجه الى بيت مخصوص في العبادة »والطواف حوله 
»والسعي ءورمي الجمار .والإحرام .والتلبية .وتقبيل الحجر الأصم .وكذلك 
ذبح الحيوان »وتحريم ما يمكن أن يكون غذاء للإنسان »وتحليل ما يتقص 
من بنيته ... وغير ذلك .وكل هذه الأمور مخالفة لقضايا العقول . 
ومنها »أنه قال :ان أكبر الكبائر في الرسالة اتباع رجل هو مثلسك في 
الصورة والنفس والعقل «يأكل مما تأكل .ويشرب مما تشرب »حتى تكون 
بالنسة اليد داق اتعتيوية لتلقاد فها وركيم أن كتهوو ان رضيز قلف نات 
وخلفا أو كعبد يتقدم اليك أمرأ ونهياً »فأي تميز له عليك ؟وأية فضيلة 
أوجبت استخدامك "وما دليله على صدق دعواه ؟فان اغتررتم بمجرد قوله 
فلا تمبيز لقول على قول .وان انحسرتم بحجته ومعجزته .بفعندنا من 
خصائص الجواهر والأجسام ما لا يحصى كثرة '(1/ . 


/١(‏ أبو الفتح الشه رستاني :الملل والنحل .تحقيق .محمد سيد كيلاني .مطبعة الحلبي .القاهرة 
1 ام جر ص 76١‏ :757 .وأنظر أيضا .عبد الكريم الجيلي :الإنسان الكامل في معرفة الأواخر - 


4 ا- 


ولعل أكثر منكري النبوة مجموعون على خمس علل جعلوها أسبباً 
لإنكارهم حجج النبوة وأدلتها : 

الأولي : قالوا إن العلة في ابطال النبوات " إن ائثه تعالى قد أغنى عنها 
بما دلت عليه العفول من لوازم ما تأتي به الرسل '(/ . 

الثانية : قالوا إن العلة في ايطال النبوات " أن بعثة الرسل الى من يعلسم 
من حالهم أنهم لا يقبلون منهم ما بلغوه اليهم »عبث يمنسع مسن حكمة الله 
تعالى "ل/ . 

الثالثة : قالوا إن العلة في ايطال النبوات " أن ما جاء به الرسل مختلف 
ينتقض بعضه بعضاً .وينسخ المتأخر ما شرعه المتقدم »وقضايا العقول لا 
تشاقض "(/ ٠‏ 

الرابعة : قالوا ان العلة في ايطال النبوات " أنه لا سسبيل الى العلسم 
بصحتها - أي النبوة - لغيبها وأن ظهور ما ليسس في الطساع مسن 
معجزاتهم ممتنع في الطباع الدافعة لها "(؛) . 

الخامسة : قالوا إن العلة في ايطال النبوات " أن مسا يظهرونه - أي 
الأنبياء - من المعجز الخارج عن العادة .قد يوجد مثله في أفل الشعيذة 
والمخرقة وأهل النارنجيات .وليس نلك من دلائل صدقهم ,فكنلك أحكسام 
المعجزات "(مم . 


- والأوائل .مطبعة الحلبي .القاهرة 94١‏ ١م‏ طة ج١‏ ص ١١١‏ ... وقد توسعنا في الرد علسى هذه 
المزاعم .ونلك في رسالتنا تلدكتوراء :أبو رشيد النيسابوري وأراؤه الكلامية والفلسفية .مخطوط 
دكتوراه .كلية الاداب .جامعة الزقازيق ٠3593١ام‏ ص ١1414‏ وما بعدها . 
/١(‏ أبو الحسن الماوردي :أعلام النبوة .ص١‏ 
(7/ المصدر السابق :ص١‏ ".74 
(/ المصنر السابق :ص 74 
(4) المصدر السابق :نفس الموضع . 
(ه/ المصدر السابق :ص ١2:74‏ 
-هل/ازرت- 


ولما كانت حجج منكري النبوة كثيرة .وقد تبدو - خاصة عند الأغمار - 
كززة إفقد أتزنا آق فون لها فيحن خاضا نها :> وهو اليف التي . 


1/1و 


المبحث الثاني : الرد على منكري النبوة : 


من الناحية المنهجية ءنرى - من جانبنا - أنه قبل الرد على أشد فريق 
منكري النبوة لجاجة - أي البراهمة - يجب الرد على المنكرين للنبسوة 
بوجه عام . 

فأول ما يحتج به المنكرون للنبوة عأن الأنبياء والمرسلين - عليهم السلام 
- انما يأتون بما تدل عليه العقول .ومن ثم فلا حاجة الى الرسل . 

وهذا القول يمكننا الرد عليه بأعرين : 

الأول : أن العقول قد تدل على معارفها بإحدى ثلاث طرق : 

فإما أن العقول تدل على معارفها جواز .فهنا لا مانع من أن يأتي 
الرسل - وجوباً - بما دلت حليه العقول جوازا . 

وإما أن العقول تدل على معارفها وجوباً فهنا - أيضأ - لا مانع مسن أن 
يأتي الرسل موجبة لما دلت عليه العقول وجوباً . 

واما أن تدل العقول على معارفها وجوباً .فهنا لا مانع من أن تأتي 
الرسل مؤكدة لما هو موجب في العقول .وذلك مثل " ترادف دلائل العقصول 
على التوحيد .ولا يمنع وجود بعضها من وجود غيرها /١('‏ . 

الثاني : أن قضايا العقول غير مستغنية عن بعثة الرسل ,لأنها - أي 
العقول - غير مستكفية بنفسها ؛فكثير ما تختلف العقول في أمور ذات أدلة 
متكافئة .ولا يكون حسم هذا الاختلاف الا على أيدي الرسل .اضافة الى أن 
العقول لها " سقف " معرفي بحيث يمكننا القول بأن العقول وحدها " لا 
مدخل لها فيما يأتي به الرسل من الوعد والوعيد .والجنة والنار .»وما 


/١(‏ أبو الحسن الماوردي : أعلام النبوة . ص" 


4 ومست اولوت 


يشرعونه - أي الرسل - من أوصاف التعبد الباعث على التأله ... فلم يغن 
عن بعثة الرسل '(/ . 

وثاني ما يحتج به المنكرون للنبوات أن بعثة الرسل فيها ما ينفي حكمة 
الله تعالى ءاذ أنه تعالى ييعث رسله وأنبياءه إلى من لا يصدقون هؤلاء 
ل 

وهذا القول يمكننا الرد عليه بأمرين : 

الأول : أنه من المعروف من حال الرسل أنهم لا يرفضون من ” كل " 
قومهم ؛بل هناك من يقبلهم ويؤمن بهم ويصدقهم .حيث نعل م أن مسن بين 
الناس المؤمن والكافر .وما دام الأمر كذلك فإن بعثة الله تعالى الرسل ليست 
عبثاً أن يكون في الناس من لا يقبلها »كما لم يكن فيما نصبه الله تعالى مسن 
دلإئل العقول على توحيده عبثا عبثا »وان كان منهم من لا يستدل به على توحيده 
»كذلك بعئة الرسل "'(/ . 

الثاني : مبني على الأمر الأول ؛اذ ثبت أن في الناس من يقبل ما بلعث 

به الرسل »ومنهم من لا يقبل «فما دام هناك مؤمن متقبل للنبوة »تصبح بعثة 
الرسل واجبة وليست عبثاً : " بينما المنكرون يمنعون اإرسال من 
يقبل ومن لا يقبل ... وهذا باطل "(/ . شدى سو رالازلج 

وثالث ما يحتج به المنكرون للنبوة »أن شرائع الرسل متدافضة بعضصيا 
مع بعض .وناسخة بعضها البعض . 

وهذا القول يمكننا الرد عليه بأمرين : 

الأول < إن اختلاف الرسل كائن فى * الفروع * ولم يكن - أبدا- فى : 


!!١ص أبو الحسن الماوردي : أعلام النبوة‎ /١( 
0 ا‎ 
. المصدر السابق : : نفس الموضع‎ /7([ 


- كيلا (- 


الأفنبون “ نتاديسا طن ى أن ها جاع به الإزسل على تواطيق “متا لا يجوز 
الخلاف فيه »وما يجوز الخلاف فيه ,أما ما لا يجوز الخلاف فيه فهو مشل 
قضايا " التوحيد وصفات الرب المربوب .فلم يختلفوا فيه ءوأقوالهم 
متناصرة عليه /١('‏ »وأما ما يجوز الخلاف فيه فهو مثل العبادات التسى 
تختلف باختلاف الأوقات التي بعث فيها الرسل . 

الثانى : أن قضايا العقول يحدث فيها اختلاف بين العقلاء »وضع هذا " فلم 
يمتنع كون العقل دليلا »وكذلك ما اختلف فيه الرسل لا يمن ع أن تكون بعشة 
الرسل حجة '(/ . 

ورابع ما يحتج به المنكرون للنبوة » أن البعثة - بعد وقتها - تكون مسن 
الغيبيات »وان جاعت بالمعجزات . 

وهذا القول يمكننا الرد عليه بأمرين : 

الأول : أن المعجزات انما هي من فعل الله تعالى .وليست من فعل 
الرسل .فخرجت عن حكم طباعهم . 

الثاني : لما تميز الرسل " بالخروج عن الطباع من الرسالة »تميزوا بما. 
يخرج عن الطباع من الإعجاز '(/ . 

وآخر ما يحتج به المنكرون للنبوات .أن معجزات الرسل - عليهم 
السلام - ربما وجد مثلها عند غيرهم من المشعبذة وأمثالهم » وهذا ليسس 
دليل صدق هؤلاء المشعوذة ,فكذلك معجزات الرسل ليست دليل صدق 
لهم . 


وهذا القول يمكننا الرد عليه بأمرين : 


"4 أبو الحسن الماوردي : أعلام النبوة . ص‎ )/١( 
. المصدر السابق : نفس الموضمع‎ )/”[ 
. المصدر السابق : نفس الموضع‎ )7 


-وث/زل- 


الأول : أن شعبذة المشعبذ انما تصدق عند من لا يحسن استخدام عقله 
»وهي - من ثم - تظهر " لضعاف العقول .وتندلس على الغر الجهول 
»وهذا مخالف للمعجزة التي تذهل العقول "(1/ . 

الثاني : أن المشعبذ يتعلم شعبذته بفنون وطرق وحيل .بينما المعجزة 
"مبتكرة ولا يتعاطاها غير صاحبها »ولا يعارضه أحد بمثلها »كمسا اتقلبت 
عصا موسى حية تسعى تلتقف ما أفكه السحرة »فخروا له سجدار/ »ومذا 
معناه أن الشعبذة والشعوذة " مما يمكن أن يتعلم .وهذا غير ثابت في 
المعجز .والشعوذة مما يقع فيها الاشتراك .وليس كذلك المعجز »والشضعوذة 
لها حاجة الي آلات وأدوات »دونها لا تنفذ »وليس كذلك المعجز ,والشعوذة 
تنفذ على من لم يكن من أهل صناعتها ولا دراية له بها »وليس هذا حسال 
المعجز '(1) . 

ش 7 2717 ٍ 

إن القاضي عبد الجبار تمثل عنده نظرية النبوة محورأً أساسسياً »يقسوم 
عليه الإسلام بعفائده وتشريعاته وأخلاقه »ومن ثم فهو يتكلم في النبوة 
باعتبارها لازمة من لوازم الإيمان »فهو يرد على منكريها .خاصة مسن 
يدخلون في دائرة " التوحيد " أي هؤلاء الذيسن يدعسون أنسهم موحسدون 
“وينكرون - في الوقت نفسه - النبوة »وهؤلاء هم البراهمة »الذين جاء 
فيهم قول القاضي عبد الجبار " المخالف في النبوة جماعة من البراهمة , 
يثبتون الصانع بتوحيده وعدله :وينكرون النبوات »ويقولون : إن ما أتى به 
الأنبياء ؛نحو أفعال الصلاة من القيام والقعود والركوع والسجود »وأعمال 


)م أبو الحسن الماوردي : أعلام النبوة . صه” 
4 المصدر السابق : نفس الموضع . 
(”) القاضي عبد الجبار : شرح الأصول الخمسة . ص١‏ ١ه‏ 


-ىكىما- 


الحج نحو التلبية والهرولة ورمي الجمار والطواف »كلها مستفبحة من جهة 
العقل منكرة »لأن كل عاقل يستفبح بكمال عقله نلك وينكره .فيجب أن ترد 
ولا تقبل ”(1) . 

هذا قول لهم ... وقول آخر " إن ما أتى به الأنبياء لا يخلو ؛اما أن 
يكون مواقفاً للعقل ففي العقل غنية عنه وكفاية ,أو مخالفاً له »ونلك ما 
يوجب أن يرد عليهم »وأن لا يقبل منهم "(/ . 

ولهم قول ثالث ' انه تعالى اذا بعث رس ولا فلا بد من أن ينظهر عليه 
علما معجزا دالا على نبوته ؛ليكون فرقا بينه وبين المتنبي »ولا يمكننا أن 
نميز بين المعجز والحيلة بوجه «لأنه ما من معجز الا ويجوز أن يكون مسن 
باب الشعوذة وخفة اليد وما جرى مجراها .فيجب أن لا يقبل قولهم »ويعتمد 
على العقول "() . 

لكن حجج البراهمة لا تستقيم قوة ومنطفًا »ذلك لأن قولهم بأن العقل يقبح 
ما أوجبه الأنبياء كالصلاة والصيامء وأن العقل يحسن بعض ما قبحه الأنبياء 
كالمنافع واللذات :وأن العقل يقبح بعض ما حسنه الأنبياء كذبح البهائم .هذا 
القول قياس غير صحيح ؛ لأن الفعل في حد ذاته لا يوصف لا بحسن ولا 
بفبح هكذا مجرداً يبل إن وصف الفعل بحسن أو قبح رهن بحصول 
غرض حسن فيه أو انعدام القبيح »وهنا يكون الفعل حسنا رتسيو نا “وال 
اغتبر فنيحاً ومتموماءوبالنظن الى افعال العبادات فى الإسلام نهد انها لا 
تخلو من وجه حسن وألطاف من اثه تعالى »فهذه الأفعاللنا فيها مصالح 


)١([‏ القاضي عبد الجبار : شرح الأصول الخمسة . صس 217 «القاضي عبد الجبار : المغني قلي 
أبواب التوحيد والعدل . جره ١‏ " التنبؤات والمعجزات ". ص 15١:56١.حسني‏ زينة : المقل عند 
المعتزلة . تصور العقل عند القاضي عبد الجبار . ص'!١ 74.١‏ ! 

('/ القاضي عبد الجبار : شرح الأصول الخمسة . ص177ه 

4 المصدر السابق : ص 7ه 

-(م/(ل- 


وألطاف .فكيف نجوز أن نحكم فيها بالقبح ؟ فنحن نستحسن القيام في كشير 
ا :أو لغرض من الأغراض .وكذلك نحن 

نستحسن الفعود اذا تذ تضمن انتظار رفيق .وكذلك الركوع والسجود والمشسي 
والكلام والطواف وغير ذلك .فما من شيء من هذه الأفاعيل الا ولها وجه 
في الحسن ,اذا تعلق به أدنى غرض عفاذا كان يحسن منا الضواف حول 
البيت لننظر هل اشترم أم لا .وهذا غرض حقير .فكيف لا يحسن الطصواف 
حول بيت الله تعالى »وقد تضمن من المصلحة واللطف ما ظهرت به الدلالة 


وكاداك ار صر ا ار الح جري كا لتو الإررت 
اليه كياد ينفلت ,فكيف لا : تستحسن أعمال الحج .وقد علم انه لى ما فيها 


من المصلحة ما قد ظهر على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ؟ "() . 

وأما محاولات البراهمة نفي النبوات تعويلً على اعتقادهم في كفاية 
العقل عما يأتي به الرسل " اذ العقل أوكد في طريق العلسم.والمعرفة 
,فنستغني عن بعثة الأنبياء .سيما وفي طريق معرفة نبوتهم وشرائعهم مسن 
الشبه ما ليس في العقل وأدلته »ولا يجوز من الحكيم أن ينزل:بالمكلف عن 
الطريق القوي في المعرفة الى الطريق الضعيف »كما لا يجوز: ألا يعرف. 
مصالحه .وذلك يوجد الغنى عن بعثة الرسل »وأن تفبح بعثتهم "(:/ : 

وذلك قول تنقضه معرفتنا أنه ما من شيء الا ويجوز وقوعه على وجه 


)١/[‏ القاضي عبد الجبار : شرح الأصول الخمسة . ص217ءالقاضي عبد الجبار : المغفني في 
أبواب التوحيد والعدل .ج١١‏ ' التنبؤات والمعجزات *' ص2 ١77١7 هءا١٠/ : ١١‏ 

* التنبسؤات والمعجزات‎ ' ١ القاضي عبد الجبار : المغني في أبواب التوحيد والعدل .جه‎ /١( 
ص75 ١ءونحن - من جانبنا - ندرك التقارب - بشكل ما - بين فكرة كل من البراهمة والمعتزلة عق‎ 
العقل «باعتبار أن الفريقين يجعلان العقل معيار الحكم ,لكن المعتزلة لا تلغي الشرع لحساب العقل‎ 
.لكنها تجعل العقل به المعارف جملة .والشرع فيه تفصيل ما هو مجمل .وسوف نرى - في مبحسث‎ 
. النبوة - كيف أن المعتزلة ترفض رؤية البراهمة للعقل باعتبارء بديلاً الشريعة‎ 


-7لمطل- 


فيحسن .وعلى وجه آخر فيقبح يتأسيساً على بطلان الحكم على فعل مسن 
الأفعال بالقبح أو الحسن بمجرده »ومن هنا يصح القول بأن ما تأتي به 
الرسل ان هو الا تفصيل لما هو مجمل في العقسول .حيث إن "وجوب 
المصلحة وقبح المفسدة متفرران في العقل ءالا أنا لما لم يمكتنسا أن نعلسم 
عقلاً أن هذا الففن مضلحة,وذلك مفسنة بيست انه تفسالى الينسا الرسيل 
ليع رفونا ذلك من حال هذه الأفعال .فيكونوا قد جاءوا بتقرير ما قد ركبه الله 
تعالى في حقولنا »وتفصيل ما قد تقرر فيها »وصار الحال في ذلك كالحصال 
فى الأطباء اذا قالوا إن هذا البقل ينفع وذلك يضر .وكنا قد علمنا قبل نلك 
أن دفع الضرر عن النفس واجب عوجر المنفعة الى النفس حسن .فكما لا 
يكون والحال ما قلناه قد أتوا بشيء مخالف للعقل .فكذدلك حال فؤلاء 
الرهل + 

وأما نفي البراهمة النبوات تأسيساً على ظنهم أن برهان صدق الأنبيساء 
معجزاتهم »وهذه المعجزات تفع في امكان المشعوذين وأصحاب الحيل " اذ 
منهم من يجوز ظهور المعجزات على السحرة والكهنة والمشعبذين 
والففخ قوق"( بوهذا ماايطيو شاه ااأبنه " ايعان هر 
المعجزات على الساحر والكافن والكذاب والممخرق يفمن أين أن كل نبي 
ظهر عليه المعجز »ليس هذا حاله يزهذا يمنع من الثقة بالنبوات »وييطل 
دلالة الأعلام على نبوتهم "(/ . 


(1/ القاضي عبد الجبار :شرح الأصول الخمسة .ص 212:214 عالقاضي عبد الجبار :المغني في 
أبواب التوحيد العدل .جره ١‏ " التنبؤات والمعجزات ” ص ٠.١1‏ ؛ ١‏ ءد.محمد عمارة :رسائل العدل 
والتوحيد .دار الهلدل .القاهفرة ١51١م‏ جر١‏ صن ه١١‏ 

(/ القاضي عبد الجبار :المغني في أبواب التوحيد العدل .ج6١‏ * التنبؤات والمعجزات * 
ص١١ ”١‏ 71,727 


(7) المصدر السابق : ص ١29‏ 


ل 


والسحرة - في حقيقة الأمر - لو أمكنهم ذلك لكانت سحرة فرعون على 
ل ذلك أقدر «وكان لا يظهر منهم العجز والانقياد لموسى - عليه السلام 
عند مشاهدة قلب العصا حية .وتلقفها لما تثلقفت "(/ ٠.‏ 

وأما المشعبذون والممخرقون عفان أفعالهم على نوعين : " أحدهما يصح 
لى الوجه الذي يرى عليه ,لتجربة منهم ومعاناة وتكلف للتعب شديد 
.ذلك مثل ادخالهم السيف في الحلق .ومشيهم :على النار إلى ما يجري 
جراه »لأن ذلك مما تكلفوه .وجعلوا الآلة على صفة لا تضرهم الضرر 
بير »وذلك كما نجد الواحد يتناول الطعام الحار ؛لعادة سلفت في تناول 
جمر اذا كان كثير رطوبة الفم »وقد تهدى فيه الى منع الهواء من مداخلته 
لا شيء في ذلك الا وإذا ساواهم الغير في تحمل المشقة والوقوف علسى 
بيب ,شا ركهم في ذلك الفعل .و الثاني ما يقع منهم فيه التمويه والتخييل » 
كون الأمر على خلاف ظاهره ,لخفة يد »وحركة .وعادة في ذلك مستمرة 
ى غير ذلك مما اذا فتش ظهرت الحال فيه "ز) . 

وواضح هنا أثر التفرقة بين النبي وإعجازه »من ناحية »وبين غيره عمسن 
دية أخرى .ممن ليسوا أنبياء ولا رسلا .أن من ليسوا مرسلين تتسأتي 
الهم في نطاق المستطاع لغيرهم ,لأن " من فتش عن أسباب أفعالهم وقف 
يها »وتمكن منها »اذا تعاطى وتكلف '() . 

هكذا يبين لنا القاضسي عبد الجبار ردوده المنطفية على منكري النبوة مسق 
راهمة »عبر تفنيده لنظريتهم التي بنوا عليها هذا الإنكار للنبوات وبعثشة 
نبياء والرسل ,ذلك كله مما يدلل على ما لنظرية النبوة من أهمية في فكر: 
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ع ما 


القاضي عبد الجبار خاصة .والمعتزلة عامة . 


-١/ه-‎ 


القصل الثاني 
القاضي عبد الجبار ونظريته كوي النبوة 
٠‏ المبحث الأول : الكلام في النبوة 
٠‏ المبحث الثاني الكلام في النبي 


ما م( - 


المبحث الأول : الكلام في التبوة : 


نظرية النبوة تمت معالجتها فى الفكر الإسلامي على ثلاثة محاور .هذه 
المحاور الثلاثة تمثل أهم ما قيل في النبوة : 

محور البراهمة »وقد علمناهم جماعة من المفكرين المتفلسفين الذين 
أنكروا النبوة - أساسا - اما لكفاية العقل في معرفة الواجب وما شاكله 
«واما لأن النبوة في حد ذاتها - فيما يزعمون - تقبح ,لأن الله تعالى قادر 
على جعل العقل يحصل معارفه التي بعث بها الرسل (0. 

ومحور أهل السنة والأشاعرة »وهؤلاء يؤخرون العقل ودوره قفي أي 
فعل - وقد ينكرونه - ويقدمون السمع ,حتى قالوا "هو المالك فسي خلقه 
يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد »فلو أدخل الخلائق كلها بأجمعهم الجنة لم 
يكن حيفاً »ولو أدخلهم النار لم يكن جو رأ ,اذ الظلم هو التصرف فيما لا 
يملكه المتصرف أو وضع الشيء في غير موضعه .وهو المالك المطلق 
فلا يتصور منه ظلم ولا ينسب اليه جور .والواجبات كلها سمعية ,والعقل 
لا يوجب شيئاً ولا يقتضي تحسيناً ولا تفبيحأ "(1)»وقالوا في النبوة وما يتعلق 
بها"له تعالى أن يرسل,لأن الملك ملكه.والأمر أمرءءفيدبر بما شا ء'(/. 


// أبو الفتح الشه رستاني : الملل والنحل جم ص 2 ؤ اج ص ١٠١‏ :767 هد .مراد وهبة :المعجم 
الفلسفي . ص ' 4ءالقاضي عبد الجبار : شرح الأصول الخمسة . ص517»ءالقاضي عبد الجبار : المغني 
_ في أبواب التوحيد والعدل .ج0١‏ " التتبؤات والمعجزات " ص ١١ءوما‏ بعدها ,أبو محمد علي بن أحمد 
* ابن حزم الظاهري : الفصل في الملل والأهواء والنحل . بهامشه الملل والنحل للشهرستاني . مكتبة 
الخانجي . القاهرة 1 ص 14.7 
47 أبو الفتح الشه رستاني : الملل والنحل : جا ص ١١٠ند.‏ عبد الستار الراوي : العقل والحرية : 
م القاضي عبد الجبا ر:المغني في أبواب التوحيد والعدل .جه ١‏ " التنبؤات والمعجزات * ص)١31-‏ 


م 


ومحور المعتزلة - عموماً - والقاضي عبد الجبار - خصوصاً - ومو 
محور يحاول ايراز البرهان العقلي كدليل على حكمة الله تعالى .وصحة كلى 
الأفعال الإلهية التي تتعلق بالنبوة وبعثة الأنبياء والرسل - وغيرها - 
فتكون - من ثم - دلالة وحجة أمام الخصوم »خاصة منهم غير المسلمين 
»فالعقل عند القاضي عبد الجبار له قدرة " تتجاوز ما أطلعه عليه منشسأه 
الشافعني - الأشعري(١/‏ من فائدة في ال رأي والاجتهاد .فبعشة الرسل 
تفترض - أصلاً - كون الإنسان عاقلا ,ولا تجعله بهذه الصفة الا بتخطلي 
النظر حدود الفروع الففهية الى الأصول الدينية نفسها ,مسا يمشل ميلا 
متنامياً نحو العقلانية “(/ . 

من هنا يكون الكلام عن النبوة عند القاضي عبد الجبار أدخل الى باب " 
العدل " و" الصلاح والأصلح " و" اللطف "... الى غير ذلك من الأمسور 
التي تجعل كفة نظرية النبوة ترجح ؛لأن فيها "عدلاً " و" صلاحاً "و" لطفا ". 

اننا نستطيع الكلام عن أصل " العدل " عند المعتزلة .حين نتكلم عن 
نظريتهم في النبوة »وخاصة كتابة القاضي عبد الجبار في تلك النظرية »ذلك 
لأن أصل العدل(:/ عندهم - أي المعتزلة - هو " أن أفعال الله تعالى كلها 


- «أبو الفتح الشهرستاني : الملل والتحل . ج١‏ ص" ٠١‏ 

/١(‏ القاضي عبد الجبار :شرح الأصول الخمسة .ص1١‏ يحه ي زينة :العقسل عند المعتزلسة 
تصور العقل عند القاضي عبد الجبار .ص1" ١‏ 

(/) حسني زينة :العقل عند المعتزلة .تصور العقل عند الفاضي عبد الجبار .ص78 ١ 75.١‏ 

(7/ اختلف المعتزلة والأشاعرة حول مفهوم العدل .فالطمتزلة أرادوا به انقاذ العدل الإلسهي مسن 
الظلم والأشاعرة رأت أنه لا ظلم في الحقيقة .لأن الله تعالى فاعل على الحقيقة .ومعني أن الله تعالى 
عدل عند المعتزلة أنه تعالى يفعل كل ما يقتضيه العقل من الحكمة .وهو اصدار الفعل على وجه 
الوجوب والمصلحة .على حين رأت الأشاعرة أن الله تعالى عدل بمعنى أنه متصرف في ملكه يفعل ما 
يشاء ويحكم ما يريد .وقد أراد المعتزلة بقولهم إن الله تعالى عدل »أن ينزهوه تعالى عن الظلم «فارتفعوا 
بالإرادة الإنسانية وجعلوها مسؤولة عن فعلها » ورأت الأشاعرة في نلك تضييقاً من قدرة اث تعالى - 


-1/4- 


حسنة ءوأنه تعالى لا يفعل القبيح ولا.يخل بما هو واجب عليه )١("‏ .ويزيد 
القاضي عبد الجبار هذا المجمل وضوحا ... فيقول " حلوم العدل أن يعلم 
أن أفعال الله تعالى كلها حسنة .وأنه لا يفعل القبيح ولا يخل بما هو واجب 
عليه ءوأنه لا يكذب في خبره .ولا يجور في حكمه ءولا يعنب أطفال 
المشركين بئنوب آبائهم .ولا يظهر المعجزة على الكذابين »ولا يكلف العبلد 
ما لا يطيفون ولا يعلمون عبل يقدرهم على ما كلفهم ويعلمهم صفة ما كافسهم 
»ويدلهم على ذلك ويبين لهم ءليهلك من هلك عن بينة ويحيي من حي عن 
بينة /١("‏ »وهذه " البينة " انما تتم بالتبليغ والنبوة والرسالةر/ . 

إن نظرية النبوة تدخل ضمن الأصل الثاني للمعتزلة »وهو أصل العدل 
»الذي يتضمن - ضمن ما يتضمن - نظرية الصلاح والأصلح .ونظرية 
اللطف الإلهي .وهذا كله لا يستغنى فيه عن العقل والسمع معا علأن العقل 
قد ” تقرر فيه العلم بوجه وجوب الأفعال على الجملة .وانما يحتاج في 
تفصيلها الى استدلال عقلي أو سمعي .لأنه اذا تقرر فيه أن رد الوديعة 
واجب »ولم يستغن العقل بهذا القدر عن معرفة كون المال وديعة .فاذا 
عرفه وديعة »وعرف المطالبة من صاحبه تلزمه الرد ءفالكفاية لا تقع بما 
تقرر في العقول من ذلك "(؛)/ »ولذلك لابد من قيام الأدلة السمعية التي بها 
نعرف تفصيل الأدلة العفلية ءواذا سلمنا بذلك فإن الأدلة السمعية انما يؤديها 


-.ولئلك قالو/ بنظرية الكسبءوهي تعني أنه لا فاعل -على الحقيقة- للأفعال الا انه تعالىءوهو قادر 
على كل شيء وقد قدر كل شيء قبل خلقه .ويقترن خلق اه تشالى لأفعال العباد بكسب منهم ,فالأفعال 
مخلوقة من الله تعالى مكسوبة من العبد .أنظر في ذلك.القاضي عبد الجبا ر:تشرح الأصول الخمسسة. 
ص ١١١‏ 

١١ ١ص القاضي عبد الجبا ر:تشرح الأصول الخمسة.‎ /١[ 

(:/ المصدر السابق :ص ١”!‏ 

[7) د.عبد الستار الراوي :العقل والحرية .نراسة في فكر القاضي عبد الجبار .ص١١"‏ 

[:) القاضي عبد الجبار :لمغني في أبوا التوحيد والعدل .جه ١‏ " التنبؤات والمعجزات ' ص! 4 4 4 

الى 4 لود 


الوسول ذولئلك عاق .حننا مق افسان الله تقال أرق تصق الزرسول .. 

وهكذا استدل القاضسي عبد الجبار - عقلاً - على وجوب قيام الأشة 
السمعية ,تلك التي لا يؤديها الا الرسل .ومن ثم تصبح بعثة الرسل حسنة 
»مما يجعلها داخلة في باب " العدل " »الذي يدخل فيه القول باللطف »وعلى 
هذا تقول " إن نظرية النبوة عند القاضي عبد الجبار تعتبر أساس نظرية 
اللطف الإلهي .لأن الأصل في ضرورتها أن فيها صلاحا للمكلفيين :ققد 
تفرر في العقل أن الأفعال التي يدعو بعضها الى بعض .ويصرف بعضها 
عن بعض ,اذا علم الله تعالى في فعل المكلف ما اذا تمسك به كان أقرب 
الى فعل الواجبات عأو أنه يكون فاهلا لها لا محالة »ولم يكسن في قوة 
العقول ما يمكن الوقوف على تفاصيله .فلا بد من حكمة من أن يبعث اليسهم 
من يع رفهم به )١['‏ . 

ونخلص من ذلك كله الى أن " النبوة تثبت لكونها نوعأاً من اللطضف 
والتمكين ءيتم بها معرفة المصالح والمفاسد »وتفصيلات ما تفرر في العقل 
إجماله " (/ . 

والنبوة انما شرعت كي تجعل الناس أقرب الى الصلاح فتدعوهم إلى 
المعروف .وأبعد عن الفساد فتنهاهم عن المنكر .فهي - بهذا المعشنى - 
صلاح للإنسانية .وما فيه الصلاح يعد واجباً على الله تعالى .لأن أفعاله 
تعالى كلها صلاح وعدل :ومن ثم فبعثة الرسل واجبة على الله تعالى »لأنه 
" اذا كان في الرسالة مصلحة لبعض المكلفين .وتعرى نلك عن كل مفسدة 
فالقديم تعالى مخير في بعثة من شاء .وان كان الصلاح ضم واحد السى 
آخر ,بعثهم جميعاً »وإن كان صلاح المكلف لا يتم إلا بمعرفة من قبل 


ه١1:14ص. القاضي عبد الجبار :شرح الأصول الخمسة‎ )/١( 
د. عبد الستار الراوي : العقل والحرية . ص51"‎ /7[ 
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الرسول وجبت البعثة .والرسول المؤكد لما في العقول بمنزلة تواتر أدلة 
العقول فاذا حسن منه تعالى نصب دليل بعد دليل فكذلك القول في بعثشة 
الرسول .وتحسن البعثة لأن بها تتم ألطاف الله تعالى »ومتى حسنت البعشة 
وجبت '(/ عو " ان البعثة لابد من أن تكون لطفاً لنا »فإذا علم الله تعالى أن 
صلاحنا في بعثة وجبت البعثة لا محالة »ولا يجوز الإخلال بها '(/ . 


)١(‏ القاضي عبد الجبسار : المغني في أبواب التوحيد والعدل . ج١١‏ ' التنبؤات والمعجصزات 
“سك ١!‏ 0م 

(7/) القاضي عبد الجبار : شرح الأصول الخمسة . ص5 211:21 ,حسني زينسة :العقل عند 
المعتزلة .ص١ ١‏ 


-717- 


نظرية النبوة تمثل كيفية الاتصال القائمة بين الله تعالى والمكلفين 
«ويكون فيها الرسول الملك واسطة بين الله تعالى وبين النببسي الإنسان 
»ويكون فيها النبي الإنسان واسطة بين الله تعالى والرسول الملك من ناحية 
»وبين المكلفين من ناحية ثانية »وهذا معناه أنه " ما كان لبشر أن يكلمه الله 
الوه فزق واه هات مسد تطيع ك كما لنت رسالة الزحى نس 
الفكر الديني الإسلامي »حيث " اسم الوحي يدل على كل النصوص الدالة 
على خطاب الله تعالى »هذا من ناحية الاستخدام القرأني »ومن حيث اللنغفة 
فالوحي اتصال يتضمن نوعاً من الإعلام "(/ . 

وهو - أي الوحي - من ناحية الاصطلاح " أن يعلم الله تعالى مسن 
اصطفاه من عباده كل ما أراد اإطلاعه عليه من ألوان الهداية والعلم »ولكسن 
بطرقة سرية خفية »غير معتادة للبشر "(/ . 

ولفظ النبي اذا أطلقناه فاننا نعني به كل أنبياء انثه تعالى »عليهم السلام 
واذا قيدناه فنحن نقصد به نييّنا محمدأ - صلى الله عليه وسام - تحديداً 
ولهذا فالكلام هنا سيسير وفق هذا التوضيح . 

ان الدارس للق رأن الكريم يخرج بثلاث طرق تمثل - وحدها - وسائل 
الاتصال بين الله تعالى وبين الآخرين : 

الطريقة الأولى : هي ما يمكن أن نسميه " الهاماً " وهذا الأمر وقع للى 
أم موسى عليه السلام »ووقع الى الملائكة والنحل .وهذه الطريقة الأولى 


[(7) د.نصر حامد أبو زيد :مفهوم النص .نراسة في علوم القران .ص "١‏ 
(؟) محمد عبد العظيم الزرقاني :مناهل العرفان في علوم القران .ج١‏ ص.1ه 
1 


يمثل الوحي فيها " كلاماً لا يفهمه إلا طرفا الاتصال .فهو كلام بدون قول 
»فهو موقف غير تبادلي ,انما هو مجرد تلقي الأمر بفعل ,كقول الله تعالى " 
وأوحينا الى أم موسى أن أرضعيه «فاذا خفتي عليه فألقيه في اليم ولا 
تخافي ولا تحزني ءانا رادوه اليك وجاعلوه من المرسلين )١("‏ »وقوله تعللى 
" وأوحي ربك الى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتاً ومن الشجر ومما 
يعرشون "(:) .وتكون استجابة المستفبل للوحي مجرد تنفيذ الأمر وتحقيسق 
الفعل "(/ . 

الطريقة الثانية : تتمثل في الكلام من وراء حجاب(؛) »ككلام الله تعسالى 
لموسى عليه السلام سن وراء حجاب :الشجرة .والنار »والجبل . 

قولة تقالق "مل تاك خديظة نونس #افار راثا را “فقا "أ مله عقوا 
ازني آنست نار لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى .فلما أتاها 
نودي يا موسى ءاني أنا ربك فاخلع نعليك .اك بالواد المقدس طوى .وأنا 
اخترتك فاستمع لما يوحى "(م)/ . 

وقوله تعالى " واذكر في الكتاب موسى ,انه كان مخلصا وكان رسولاً 
نبي “وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيأً "(:/ . 

وقوله تعالى " فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمسن في البقعة 


)١(‏ سورة القصص :ية رقم ٠‏ .وواضح هنا أن هذه الآية الكريمة قد اشتملت على أمرين عونهيين 
«وبشارتين .فأما الأمران فقوله تعالى :ا رضعيه ,كألقيه ,وأما النهيان فقوله تعالى :لا تخافي .ولا تحزني 
»وأما البشارتان ققوله تعالى :انا رادوه »وجاعلوه من المرسلين . 

(7) سورة النحل :آية رقم /1؟ ١‏ 

(”) د.نصر حامد أبو زيد :مفهوم النص .دراسة في علوم القرآان .ص٠ ١.4‏ ؟ .محمد عبد العظيم 
الزرقاني :مناهل العرفان في علوم القرأآن .ج١‏ ص!١+‏ 

(:) محمد عبد العظيم الزرقاني :مناهل العرفان في علوم القرآن ١.‏ ص١1ه‏ 

(ه) سورة طه :الآيات رقم 9 ١١:‏ 


/1 سورة مريم :الأيتان رقم ١ام(ه‏ 
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المباركة من الشجرة أن يا موسى اني أنا انه رب العالمين "(/ . 

وقوله تعالى " ولما جاء موسى لمبقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنقر 
اليك قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراتنسي 
فلماً تذلئئ :زمه الجل: نظ 3ك واخل مؤش ضنها عقلما اقاقه قال تناف 
تبك الك ونا أزآلم الفؤطتيق قال نا 'موملى اف اله سنا علس التناض 
برسالاتي وبكلامي فخذ ما أتيتك وكن من الشاكرين "(7/ . 

وهذه الطريفة تم فيها الاتصال بكلام فهمه موسى عليه السلام إضافة 
الى رجو خرن تفده لفقل فاق ووزم و تل رن حلي العام 1 

الطريقة الثالثة : تتمثل فى الوحى غير المباشر يوذلك بتوسط الملك 
الززشرافتيين الل تخاد وبي لوسنوك اشير حت برزيجي الطلك الززسيوانا نسو 
الرسول البشر ما أمره الله تعالى أن يوحيه اليه .وهذه الطريفة هي التي 
خاطب الله تعالى بها نبينا محمدأ صلى الله عنيه وسلم »عبر جبريل عليه 
السلام ؛فكان كلام الثه تعالى إلى جبريل عليه السلام ,تنزيلاً »وكان كلام 
جبريل عليه السلام »الى النبي صلى الله عليه وسلم »وحيأ وكان كلام النبي 
محمد ضلى الله عليه وسلم :الى المكلفين بلاضا ,متشلا فس التبقسير 
والنذي ر(؛) . 

نا سق وتقها اشر "أن ةب البئة اليا إريهة از افيه« المزرسنيناك 


١ سورة القصص :أيه رقم‎ )1١( 

١44.١47 سورة الأعراف :الآيتان رقم‎ )١( 

(:) د.نصر حامد أبو زيد :مفهوم النص .نراسة في علوم القرآان .ص٠ 4١١5‏ 

[5) جاء في ذلك قول الله تعالى في سورة البقرة :الاية رقم 4 ١ ١‏ "انا أ رسلناك بالحق بشي را ونثي را 
'»وانظر أيضا في نفس معنى البشرى والإنذار .سورة المائدة :الآية رقم ١4‏ .سورة الأعراف :الاية 
رقم ١44‏ ءسورة هود :الآية رقم ! .سورة سبأ :الآية رقم ١4‏ .سورة فاطر :الآية رقم *7 .سورة 
فصلت :الأية رقم + .سورة الإسراء :الاية رقم ٠١»‏ ,سورة الفرقان :الاية رقم 21 .سورة الأحزاب 
:الاية رقم © 4 .سورة الفتح :الاية رقم 4 


-مو- 


والمرسل .والمرسل به .والمرسل اليه . 

أما المرسل - بالكسر - فهو انه تعالى »وهو في التصور الاعنتزالي " 
واحد ليس كمثله شيء »وهو السميع البصير ليس بجسم ولا شبح .ولا جثة 
ولا صورة ءولا لحم ولا دم »ولا شخص ولا جوهر ولا عرض ءولا بذي 
لون ولا طعم ولا رائحة ولا مجسة .ولا بذي حرارة ولا رطوبة ولا يبوسة 
ولا طول ولا عمق ولا عرض بولا اجتماع ولا افتراق »ولا يتصرك ولا 
يسكن ولا يتبعض .وليس بذي أبعاض وأجزاء وجوارح وأعضاء »وليسس 
بذي جهات .ولا بذي يمين وشمال وأمام وخلف وفوق وتحت .ولا يحيط به 
مكان ولا يجري عليه زمان .ولا تجوز عليه المماسة ولا العزله ءولا 
الحلول في الأماكن .ولا يوصف بشسيء من أوصاف الخلسق الدالسة علسى 
حدوثهم »ولا يوصف بأنه متناه .ولا يوصف بمساحة .ولا ذهساب في 
الجهات »وليس بمحدود ولا والد ولا مولود »ولا تحيط به الأقداز ولا تحجبه 
الأستار ولا تدركه الحواس ولا يقاس بالناس .ولا يشبه الخلق بوجبه من 
الوجوه ءولا تجري عليه الآفات ولا تحل به العافات .وكن ما “خطر بالبال 
وتصور بالوهم فغير مشبه له »ولم يزل أزلاً سابقا للمحدثات موجوداً قبل 
المخلوقات ءولم يزل عالماً قاد را حيا »ولا يزال كذتك ءلا تراه العيون ولا 
تدركه الأبصار .ولا تحيط به الأوهام عولا يسمع بالأسماع .شيء لا 
كالأشياء »عالم قادر حي لا كالعلماء القادرين الأحياء »وأنه القديم وحده ولا 
قنيم غيزه ولا اله اتبواة ول فريك لها فى ملقة ولا وززي نألة ف سنلطاته رلة 
معين على انشاء ما أنشأ وخلق ما خلق لم يخلق الخلق على مثال سبق 
«وليس خلق شسيء بأهون عليه من خلق شيء آخر ولا أصعب عليه منه 
»ولا يجوز عليه اجترار المنافع ءولا تلحقه المضسار ولا يناله السرور 
واللذات ولا يصل اليه الأذى والالام :ليس بذي غاية فيتناهى »ولا يجوز 


-(45- 


عليه الفناء »ولا يلحقه العجز والتقفص يتقدس عن ملامسة النساء وعن اتخاذ 
الصاحبة والأبناء "([/ . 

وأما المرسل به .فهو القرآن الكريم »الذي هو - عند القاضي عبد 
الجبار - " كلام الله تعالى ووحيه .وهو مخلوق محدث ,انزله الله تعالى 
على نبيه ليكون علماً ودالاً على نبوته ,وجعله دلالة لنا على الأحكام لنرجع 
اليه في الحلال والحرام »واستوجب منا الحمد والشكر والتحميد والتقديسس 
وهو الذي نسمعه اليوم ونتلوه »وإن لم يكن محدثاً من جهة الله تعالى فهو 
مضاف اليه على الحقيقة '(/ . 

وأما المرسل اليه .فهم المكلفون الذين لهم أن يؤمنوا أو يكوئنوا غير 
مؤمئنين »حيث الفعل - عند القاضي عبد الجبار - خاص بالإنسان علفوئه 
تعالى " وقل الحق من ربكم .فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر "(7/ . 

وأما المرسل - بالفتح - فهو النبي الذي اذا أطلق معناه فهو كل أنبيساء 
الله تعالى .واذا قيد فهو نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - . 

حقيقة النبى :والقاضي عبد الجبار لا يرى أن ثمة فارقاً بين النبسي 
والرسول في الاصطلاح(؛/ »حيث إن الرسول " من الألفاظ المتعدية ,أي 
لابد من أن يكون هناك مرسل - بالكسر - ومرسل - بالفتح - ءواذا أطلق 
فلا تنصرف الا إلى المبعوث من جهة الله تعالى دون غيره ».حتى اذا أراد 


)/١(‏ أبو الحسن الأشمري : مقالات الإسلاميين . تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد . مكتبة 
النهضة المصرية . القاهرة ١٠9١م‏ ج١‏ ص 7١107١‏ ءالقاضي عبد الجبار :شرح الأصول الخمسسة 
.ص ١ ١١‏ ومأ بعدها «الحافظ أبو الحسن المسعودي :مروج الذهب ومعادن الجوهر تحفيق .محمد محي 
الدين عبد الحميد .دار الفكر .بيروت طه ج؟ ص ١ه‏ 

(/) القاضي عبد الجبار :شرح الأصول الخمسة .ص/7ه 

4 سورة الكهف :أية رقم 9! 

(4) د.عبد الرحمن بدوي :مذاهب الإسلاميين .ج١‏ صهل/اء 


نوو 


أحد غير ذلك فلابد من أن يقيد "( »وأما النبي " ققد يكون مهموزأ ومشددا 
قاذ كان سهصوز ا فه :مق الأتداء موف الأخران اذا رسفو ينه الرسجول 
فالمراد به أنه المبعوث من د جهة الله تعالى واذا كان مشددأً فانه يكون مسن 
النباوة وهو الرفعة والجلالة »وإذا وصف به المبعوث فالمراد به أنه المعظم 
الذي رفعه الله تعالى وعظمه '(/ عوفي الخبر أن بعضهم قال للنبي »عصسلسى 
الله عليه وسلم :يا نبئ الله - مهمو زا - فقال له الرسول :لست نبي الله 
ونِهَا أناانين الك ](:] مون قو الرسون :صل اللذ فيه وسلم ب اللنسانان 


(/) القاضي عبد الجيار شر ح الأصول الخمسة .ص/017 ,القاضي عبد الجبار :المغني في ابواب 
التوحيد والعدل .ج6١‏ ” التنبؤات والمعجزات ' صل ؟ 

[”) لعل هذا هو ما نفهمه من قول اله تعالى في سورة " الشرح "الاية رقم 4 "ورفعنا لك ذكرك '. 
(1/) جاء في ' الإثقان ' نص يفيد أنه " ما همز الرسول - صلى الله عليه وسلم - ولا أبو بكر ولا 
عمر ولا الخلفاء «وقال أبو شامة :هذا حديث - أي من جاء وقال يا نبئ اله - لا يحتج به - .وراوبه 
- موسى بن عبيدة - ضعيف عند أئمة الحديث .وعن حمران بن أعين أن أعرابيا جاء إلى الرسول - 
صلى الله عليه وسلم - فقال :يا نبئ الله .فقال :لست نبئ الله ,ولكني نبي اله .قال الذهبي :حديث منكد 
«وحمران بن أعين رافضي ليس بثقة " .أنظر .جلال الدين السيوطي :الإتقان في علوم القرأن .ج١‏ 
ص9 وقد جاء أن الشاطبي قال ' الهمز في " النبن ٠‏ و ' النبومة " همز الكل غير نافع .وقال ابسن 
القاصح * قرا الكل غير نافع في النبي الواحد بياء مشددة تابعة " .أنظر .علي بن عثمان بن محمد بن 
الحسن القاصح نسراج القاري المبتدي وتذكار القارى المنتهي .مطبعة الحلبي .القساهرة ”ااه 
/4 16 ١م‏ ط! ص ١6١‏ .ومن يهمزون حجتهم :أنه أخذه من قوله " أن بالحق " اذا أخبر به »ومنه مسا 
جاء في سورة ' البقرة " الأية رقم ١‏ ' أنبئوني بأسماء هؤلاء ' ومن لا يهمز حجتهم من ثلاثة اوجه 
:أن الهمز مستثقل في كلامهم .والدليل عليه قوله - صلى الل عليه وسلم - ' لست نبئ الله ' كأنه كوه 
الهمز «لأن قريشاً لا تهمز .الثاني :ماخوذ من النبوة وهي ما ارتفع من الأرض وعلا «لأنه أخبر عن 
العالم العلوي »وأتى به عن الله تعالى .والثالث :أن العرب تدع الهمز من النبي وهو أنبأت :ومن الخابية 
وهي من خبأت .ومن البرية وهو من برأ الله الخلق »ومن الثرية وهي من ن رأهم .وقال الذهبي تعليقا - 
على هذا الحديث :حديث منكر .أنظر في نص الحديث .الحافظ أبو عبد الله ' الحاكم " :المستدرك علسى 
الصحيحين في الحديث دار الفكر .بيروت 14 ١(هس///7؟‏ ١م‏ ج7 ص ١١١‏ .وأنظر بذيله .تلخيسصس 
المستدرك للذهبي “الحافظ شمس الدين أبي عبد انله بن محمد * حيث التعليق وأسباب الإنكار .ج! 
ص ١١‏ د .محمد سالم محيسن :الهادي .شرح طيبة النشر في القراءات العشر .دار الجيل .بسيروت 
4ه/!994١م‏ طذ١‏ ص !7 «أبو نرعة عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة :حجة القراءات .تحفيق- 


و 


ناهيأ اياه :لست نبيئ انثه »انما أنا نبي اثه »بيان للمنع من هذا الوجه »على 
قول الجبائيين »على حين نجد القاضي عبد الجبار لا يرى مائعاً من الاق 
اللفظين »حيث ان معنى كل واحد من الوجهين يصح فيه »صلى الله عليه 
وسلم وآله .فكيف يقع المنع من ذلك لأنه رفيع عند انله .وهو - مع ذلك - 
ممن أنبأه انثه أخبره »وكلا الوجهين يتأنّى فيه . 

وعلى هذا الوجه قال الله تعالى في قصة بعض أزواج النبي - صلى الند 
عليه وسلم - " من أنبأك هذا "(1/ ءولا يصح من ذلك الا قولنا " نبي " 
بالهمز لكنه - صلي الله عليه وسلم - علمهم »من الله تعالى ,أن يصفوه 
بأشرف الصفات وأقربها الى الرفعة والجلالة .والى التعظيم الذي يستحقه 
وأبعدها عن خلافه »كما علمنا انثه تعالى تشريفه عند الذكر بذكر الصلوات 
والرحمة »وذلك يصح فيما يجب أن يستعمل .وان كان لا يطعن في جواز 
الوجه الآخر في اللغة "(/ . 

واذا كان مذهب القاضي عبد الجبار هو الجمع بين " النبي " و" الرسول”" 
اصطلاحا »فإن آخرين يرون أن ثمة فرق بين اللفظين واستدلوا لرأيهم هذا 
بقول الله تعالى " وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي "(:/ “حيث قالوا : 
فصل القديم تعالى بين الرسول والنبي .فيجب أن يكون أحدهما غير 
الآخر'ل؛/ ءلكن القاضي عبد الجبار يرد على هذا بقوله " الذي يدل على 
اتفاق الكلمتين في المعنى هنا أنهما يثبتان معا ويزولان معا في الاستعمال 


- .سعيد الأفغاني .مؤسسة الرسالة .بيروت 7٠4١ه/147امطء!‏ ص1 ٠٠١١‏ 
)1١(‏ سورة التحريم :آية رقم " 
('/ القاضي عبد الجبار «المغني في أبواب التوحيد والعدل .ج5١‏ " التنبؤات والمعجزات * .صر ١‏ 
(] سورة الحج :آية رقم ١ت‏ 
(:) القاضي عبد الجبار :شرح الأصول الخمسة .ص14 .د.عبد الرحمسن بدوبي :مذامب 
الإسلاميين .ص 5١١2‏ 


-(11- 


“حتى لو أثبت أحدهما ونفى الآخر لتناقض الكلام »وهذا هو أمارة اثبات 
كلتي اللفظين في الفائدة. وأما هذه الاية الكريمة التي يحتج بها المخالفون |0 
»فانها لا تدل على ما ذكروه ءلأن مجرد الفصل لا يدل على اختلاف 
الجنسين ألا ترى أنه تعالى فصل بين نبينا وغيره من الأنبياء ,ثم لا يسدل 
هذا على أن نبينا ليس من الأنبياء »وكذلك فانه تعالى فصل بيسن الفاكهة 
وبين النخل والرمان ولم يدل ذلك على أن النخل والرمان ليسا من الفاكهة 
وكذلك ههنا "(/ . 

واذا كان الأمر كذلك عند القاضي عبد الجبار في الجمع بين لفظي " نبي 
" و'رسول " فانه يجعل النبوة جزاء على عمل( »على غير الحال فسي 
الرسالة :فالنبوة " المستفاد بها الرفعة التي هي جزاء عملهء ولذلك قالوا :اها 
مستحقةءدون الرسالةءهو قدر التعظيم والثوابءوليس كذلك الرسالة "()/ . 

ونجد في الوصف أن كل رسول نبي ءوليس كل نبي رسولآا ءفكأن 
الرسول أعم من النبي والنبي أخص ,لكنه - أي الرسول - مع كونه رس ولأ 
فهو نبي أولا .لتجتمع له الرفعة والتعظيم والجلالة .ثم تضاف له الرسالة 
التي ليست بمدح ولا ثواب(ه) »فإذا لم يكن رسولاً .فهو نبي له - في كل 
حال - الرفعة والتعظيم والجلالة . 

والأنبياء المرسلون تختلف أحوالهم :فمنهم من بعثه الله تعالى إلى قوم 
دون قوم - كالحال مع الأنبياء والمرسلين السابقين لنبينا محمد - ومنهم من 
بعثه الله تعالى للناس كافة :الأبيض منهم والأسود «العربي منهم والأعجمي 


." يفصد قوله تعالى في سورة الحج :آية رقم 7ه " وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي‎ /١( 
القاضي عبد الجبار :شرح الأصول الخمسة .ص+171ه‎ )١( 

(:) على فهمي خشيم :الجبانيان .ص ١١١‏ 

(:/ القاضي عبد الجبار :المغني في أبواب التوحيد والعدل .جه ١‏ " التنبؤات والمعجزات " ص ؟ ١‏ 
(د) المصدر السابق :ص" ١‏ 


وى # سه 


؛ كالحال في نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم » لكنه - في كل الأحوال 
- قد علم الله تعالى أن هذه البعثة أو تلك فيها صلاح للمبعوث اليسهم 
»وللمبعوث نفسه .ولذلك "جوزنا أن يكون المعلوم في المكلفين أن ذلك لطف 
لهم اذا أداه اليهم نبي مخصوص دون غيره .وأوجبنا - عند ذلك - بعثته 
بعينه دون غيره "() و "البعثة لطف للمبعوث ذاته لأنه لا يجوز من اه 
الحكيم أن يحمل المكلف مشقة لنفغ مكلف آخر ققط "(/ . 

صفات النبى : لاشك أن صفات النبي الخلقية لها ارتباط وثيق الصلة 
بكل من التكليف على حقيقته » واللطف على كماله .ولذلك - وبما أن البعثة 
لظف رالميتوت والفيعوة أي ة خافن "اند تفال لها 'فنسن الفيساك عنسن 
أحسن وجوهها "[/. 

وأهم هذه الصفات التى يختص بها النبي أن يكون منزهاً عن المنفرات 
مما يجعل تأثيره فيمن بعث اليهم على أكمل الوجوه وأحسنها .وهذا معنناه 
أن النبي أو الرسول " لابد من أن يكون منزها عن المنفرات جملة كبيرة 
وصغيرة «لأن الغرض بالبعثة ليس الا لطف العباد ومصالحهم »وما هذا 
سبيله فلابد من أن يكون مفع ولا بالمكلف على أبلغ الوجوه واه تعالى 
يجنب رسوله - عليه السلام - ما ينفر من القبول منه ,لأنه لو لم يجنبه 
عما هذه حاله ءلم يقع القبول منه «فلذلك يجب أن يجنبه الله تعالى -ن سائر 
ماله حظ في التنفير "(؛) . 


١١ص‎ ' القاضي عبد الجبار :المغني في أبواب التوحيد والعدل .ج5١ " التنبؤات والمعجزات‎ )/1١( 
”!١'ص. «القاضي عبد الجبار :شرح الأصول الخمسة.ص !21 ,د.عبد الستار الراوي :العقل والحرية‎ 

" القاضي عبد الجبار :المغني في أبواب التوحيد والعدل .ج5١ ' التنبؤات والمعجزات‎ )١( 
! ١٠سص. ,د.عيد الستار الراوي «العقل والحرية‎ 2٠/5 ص‎ 

(7/ د. عبد الستار الراوي : العقل والحرية . دراسة في فكر القاضي عبد الجبار . ص١١‏ 

(4) القاضي عبد الجبار :شرح الأصول الخمسة.ص"الاء 


وللى”# ل 


ثم بعد تجنييه كل المنفرات »يجب تنزيهه عن الكبائر في الحالتين :قبل 
البعثة وبعدها »حتى قيل " من حقه ألا. يقع منه ما ينفر عن القبول منه أو 
يصرف عن السكون اليه أو عن النظر في عمله ءنحو الكذب على كل حلل 
والتورية :والتعمية فيما يؤديه "() »ولهذا جاء قوله تعالى مؤكدأً ايعاد نبيه 
على أله عليه وسليت عن كل ما رفن * قينا رحن ة أب الله لست الهم 
»ولو كنت فظأ خليظ القلب لا نفضوا من حولك “() الأنه " لا يجوز علنى 
الأنبياء الكبيرة ءلا قبل البعثة ولا بعدها "(/ . 

وهناك طريقان لإثبات أن الكبائر لا تجوز على الأنبياء - عليهم السلام 
- قبل وبعد البعئة : 

أحدهما : أن العلم يقتضي المنع من ذلك »لأن أدلة العقول أعلمتنا أن 
بعثة الرسل لطف ومصلحة للعباد ءوالله تعالى " اذا كان انما يبعث الرسول 
لتعريف المصالح »ويظهر عليه العلم لإيجاب القبول منه .فلابد من أن يكون 
معظما في الصدور مستحقا للرفعة »فاذا ظهر عليه العلم يفلابد مسن 
استحقاقه التعظيم والتبجيل »ولو جوزنا عليه الكبائر لجوزنا أن يكذب فيما 
يؤديه »ويغيره »ويبدله »ولو جاز أن يرتكب الكبائر فما الأمان أن يرتكب 
الكفر :كعبادة الأصنام والأوثان »وتعظيم غير الله تعالى ءوالكفر بنعمته 
»ومن هذا حاله كيف يوثق بأنه يؤدي الشرائع ؟"(؛/ . 


(1/ القاضي عبد الجبار :المغني في أبواب التوحيد والعدل .ج١١‏ * التنبؤات والمعجزات " 
ص71 أبو الحسن الماوردي :أعلام النبوة .ص1< 

(7) سورة آل.عمران :آية رقم ١١4‏ 

(/ القاضي عبد الجبار :شرح الأصول الخمسة.ص/ه .د.عبد الرحمسن ببسدوي :مذامب 
الإسلاميين .ج١‏ ص44 

[:) القاضي عبد الجبسار : المغنسي في أبواب التوحيد والعدل . جه ١‏ " التنبؤات والمعجزات * 
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-ث## الى ## م 


الثاني : انما يمنع من الكبائر لما.فيها من التنفير »ذلك لأنه ثبت " أن اله 
تعالى بعث الرسل لتعريف المصالح التي لا تعرف الا من قبلهم فبعثتهم 
مصلحة .ومن حيث لا تصح مصالح الأمة إلا هم »وقد ثبت فيما هو 
صلاح أنه تعالى يجب أن يفعله على أقوى الوجوه .واذا صح ذلك .وكان 
المتعالم فيمن تجوز عليه الكبائر »أن النفوس لا تسكن الى القبسول منسه 
سكونها الى من كان منزهاً عن ذلك() »فلو بعث اله تعالى الرسول الب 
من الكبائر والمعاصي بالمنع والردع والتخويف عفلا يجوز أن يكون مقدما 
عن نل :ذلك لاه لو أرق راغا انتضبب يخوف من المعاصي من يشاهده 
مقدما على مثلها لاستخف به وبوعظه "(/ و " لا يجوز على الأنبياء - 
عليهم السلام - في الخلقة والأخلاق ما ينفر. كما لا يجوز ذلك فسي 
الأفعال"(/ . 

واذا كان القاضي عبد الجبار قد نزه الأنبياء - عليسهم السلام - عن 
الكبائر سواء قبل البعثة أو بعدها .فإن " الحشوية " جوزت الكبسيرة على 
الأنبياء في الحالين »وهم - أي الحشوية - انما " يتمسكون في ذلك بأباطيل 
لا أصل لها .نحو قولهم :إن داود هم بامرأة أوريا وعشقها .ويبوسف هم 
بامرأة العزيز كما همت هي به «الى غير ذلك .وفساد نلك ما قد دخل مسن 
الحشو !! »ويجب أن يكون الرسول منزهأ عما ينفر عن القبول 


/١(‏ القاضي عبد الجبار :المغني في أبواب التوحيد والعدل .ج” ١‏ " النظر والمعارف " .تحقيق 
د .اي راهيم بيومي مدكور .مصر .ص١١‏ «القاضي عبد الجبار :شرح الأصول الخمسة.ص؛؛ .أبو 
رشيد النيسابوري :الخلاف بين البصربين والبغداديين .ص ٠١ ١‏ ,حسني زينة :العقل عند المعتزلة 
.ص ٠١‏ ءد .سيد عبد الستار -أبو رشيد النيسابوري وأراؤه الكلامية والفلسفية .ص21 :414 

" القاضي عبد الجبار : المغفي في أبواب التوحيد والعدل . ج5١ ” التنبؤات والمعجزات‎ )١( 
١١ ءابو الحسن الماوردي :أعلام النبوة .ص71 .حسني زينة :العقل عند المعتزلة .ص‎ ٠٠١ ” ص‎ 

(/ القاضي عبد الجبار : المغنسي في أبواب التوحيد والعدل . جه ١‏ " التنبؤات والمعجزات * 
ص ١ ١"‏ ,القافضي عبد الجبار :شرح الأصول الخمسة.ص»/اه 


“ابر بلس 


عنه () ءوالكبائر كلها منفرة فيجب أن يجنب الله تعالى رسوله عنها »لأن 
النفوس مطبوعة على القبول ممن لم يتدنس بالمعاصي ءولا ارتكب شيا من 
كبائرها »كما هي مطبوعة على أن لا تقبل ممن يتعاطاها '(/ . 

واذا كان القاضي عبد الجبار قد منع الكبائر عن النبي أو الرسول .قبل 
البعثة وبعدها »فانه جوز عليه الصغائر دون تنفير ءلأن الصغائر " الي لا 
حظ لها إلا في تقليل الثؤاب دون التنفير .فانها مجوزة على الأنبياء ءولا 
مانع يمنع منه ؛لأن قلة الثواب مما لا يقدح في صدق الرسل ولا في القبول 
منهم "(/ »هذا اذا كانت الصغائر غير منفرة عأما اذا كانت غير نلك - أي 
كانت منفرة - فإن القاضي عبد الجبار " لا يجوز على الأنبياء الصغائر اذا 
كانت منفرة .ولذلك لم يجوز عليهم الكذب ولا الصغائر المستخفة "ل؛) . 

وكأن القاضي عبد الجبار - بتأكيده على هذه الصفات النبوية - قد" 
أدرك اليعد الانساتن في النبى ف جواق الضيغائن عليه تق نظا مسو ف 
على النحو الذي عاتبه الله تعالى في سورة " عبس " وفي قصة أسسرى 
بدر "ره/ لكن اذا كان الأمر أمر تبليغ عن الله تعالى وأداء وإخبار عنه 
تعالى »فهو مختلف تماماً .اذ " ليس يجوز على النبي الغلط ولا الخطأ في 


)/١(‏ أبو الحسن الماوردي :أعلام النبوة .ص7" 

(”/ القاضي عبد الجبار :شرح الأصول الخمسة.ص !214:51 «القاضي عبد الجبسار ٠‏ المغنسي 
في أبواب التوحيد والعدل . جه ١‏ " التنبوات والمعجزات " ص ١١١!‏ ءد.عبد الستار السراوي :العقل 
والحرية .ص+/7 !١ 4١7‏ ,د.عبد الرحمن بدوي :مذاهب الإسلاميين .ج١‏ ص2/1:41/8 وعلي هي 
خشيم :الجبائيان .ص"١ ١‏ وصا بعدها . 

(1/ القاضي عبد الجبار :شرح الأصول الخمسة.ص هلاه 

(5) القاضي عبد الجبسار : المغني في أبواب التوحيد والعدل . جه ١‏ " التنبؤات والمعجزات " 
ص 5 .- 

(ه) د.عبد الستار الراوي :العقل والحرية .ص ١١1‏ ءوانظر .سورة عبس :الآيات رقم | ١:‏ 
.سورة الأحزاب «الآيات رقم 71 +74 عسورة الأنفال «الآيات رقم !7 :ءلا 


سدعءى” ا 


ذلك «لأن الله تعالى قد أوجب على الخلق طاعته فيما أمر به »وتصديقه فيما 
أخبرهم عن ربهم فلم يكن اله ليأمرهم بتصديق من يجوز عليه الخطا ءولا 
بطاعة من لا يؤمن منه الغلط »ومعنى ذلك أن النبي لا يجوز عليه الخظاً 
في رسالته ءوأن فيما عدا هذه الرسالة فهو غير معصوم .ولكن بما أن الله 
اصطفاه من بين الناس .فهذا دليل واضح على أن ننويه كلها مغفسورة "(/ 
»وهذا يعني - بوجه آخر - أن ذنوب الأنبياء " ليست الا ما وقع بنسيان 
أو بقصد الى ما يظنونه خيرا مما لا يو اققون مراد الله تعالى منهم .فهذان 
الوجهان هما اللذان خفر الله عز وجل به "(/ . 

وتأكيد القاضي عبد الجبار على الجانب البشر +. للرسول - صلى الله 

عليه وسلم - يدخل بنا إلى باب أوسع ءهو كون المبعوث بشرا وليس ملكنًا 
»ولعل هذا ما نعاه القرآن الكريم على غير المؤمنين في قوله تعالى " وقللوا 
مال هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لو لا أنزل اليه ملك 
فيكون معه نذيراً '(:) »وقوله تعالى " قل سبحان ربي هل كنت الا بشراً 
رسولاً وما منع الناس أن يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا أن قالوا أبعث الله 
بش رأ رسولا "(:/ »مما يجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - انسانا يعيش 
كما يعلقل اغيز ء افق النان تزاكل كما واكلوق «زيشرب كنا شريوق وتسالم 
ويسر .ويفرح ويحزن ,ثم - في نهاية مشواره - يموت كما يموت غيره 
»وذلك كله ليكون النبي أقرب الى فهم من بعث اليهم »باعتباره من جنسهم » 


(1/ د.عبد السنان الراوين :العقل والحرية .دراسة في فكر القاضصي عبد الجبار .ص ١١1‏ :القاضسي 
عبد الجبار :المغني في أبوب التوحيد والعدل .جه ١‏ “التنبؤات والمعجزات ' ص ١+١‏ 

47 أبو محمد على بن أحمد " ابن حزم " :الفصل في الملل والأهواء والنحل .تحقيق د.محمد 
ايزراقيم لصيل د ار خم لسر «مكتبة عكاظ .الرياض 4٠7‏ 1ه/147 ام ج4 ص5 > 

(7/) سورة الفرقان :اية رقم ' 

(4/ سورة الإسراء :الايتان رقم 44.597 


لام سمه 


والكال تفلف تناه لو كان الزمت اهلها مزق البلاتكة رومدا تيا تطلفه شحو 
صفات نبينا محمد - صلى اله عليه وسلم - فهو لم يكن منعزلاً عن قومه 
ولا مجتمعه ءبل كان - صلى اه عليه وسلم - " جزءاً من الواقع والمجتمع 
»كان ابن المجتمع ونتاجه :نشأ في مكة يتيمأ »وتربى في بنسي سعد كما 
تربى أترابه في البادية ,تاجر كما كان يتاجر أهل مكة .وسافر معهم 
وشا ركهم حياتهم وهمومهم .وحين أراد بعض الأعراب أن يعاملوه - بعد 
البعثة - معاملة الملوك .رفض هوحين رأى أعرابيأ ترتعد فرائصه ومو 
يستعد للقائه »هدأ روعه .وقال قولته المشهورة " انما أنا ابن ام رأة كانت 
تأكل القديد بمكة "(/ . 

ولعل ما اشتهر به الرسول - صلى الله عليه وسلم - من الأمانة .دليل 
على ذلك عفانه لا يشتهر بالأمانة الا من عامل الناس وعاملوه »واختلط بهم 
واختلطوا به »بما يسصح لهم بالحكم عليه »حتى اشتهر بين الناس بصفات 
الكمال التي يرغب فيها كل متطلع للحق والخير »مما حدا " بأمنا خديجة - 
رضي الله عنها - أن تخطبه لنفسها »وهي كريمة من كريمات العوب «ذات 
مال وجمال وحسب .مرغوب فيها لا مرغوب عنها "(/ »حتى عندما جاءه 
الوحي ,أخذت السيدة خديجة - رضي الله عنها - تهدأ روعه بعد ما عاناه 
من لقاء جبريل - عليه السلام - أول مرة ءوتقول له " كلا .أبشر ءوانله ما 
يخزيك الله أبدأ »الك لتصل الرحم »وتصدق الحديث .وتحمل الكل »وتكسب 
المعدوم »وتقرى الضيف .وتعين على نوائب الحق "() »وكل هذه 
الأوصاف تعني وصفا لمن يتعامل مع مجتمعه عفيما يعرف ب " الأخلاق 


)١(‏ د.نصر حامد أبو زيد :مفهوم النص .نراسة في علوم القران .ص 5د 
7 المرجع السابق :ص ١,25‏ 1 
(7/) جلال الدين السيوطي «الإتقان في علوم القرأن .ج١‏ ص ؟ ١‏ 


4 # سمه 


المتعدية للغير /١("‏ ,تلك الأخلاق التي تؤهل الموصوف بها أن يكون ذا 
خبرة بمن سيخاطبهم بكلام الله تعالى .فيصبر على ما سيلقاه من عنت 
ومشقة في سبيل ايلاغ كلام الله تعالى للعالمين .ولعل هذا ما نفهمه من قول 
انه تعالى " انا سنلقي عليك قولأ ثفيلا "(:/ »وقوله تعالى "ولربك فاصب ر"[/. 

دلائل النبي : ان الكلام عن " دلائل النبي " يدخل بنا الى مسألتين : 

واحدة ءتحتاج للحسم ,والحسم - بدوره - يحتاج للعقل الواعي الفاهم 
الناقد . 

والثائية كن يها قصبوقى ترعية كزانا كريما زبطة البوره مطجينة 
»قطعية الثبوت قطعية الدلالة . 

أما المسألة الأولى : ققد دخلت الى عالمنا العربي والإسلامي من باب 
نجله ونحترمه «لأنه أحد مظاهر الإسلام »وهو المظهر السلوكي الأخلاقي 
العملي »ونقصد به :التصوف «ذلك لأنه حدث خلط - وخبط - بين الكرامة 
التي تنسب للصوفي الولي .وبين المعجزة التي لا تكون الا للنبي - صلى 
الله عليه وسلم - ومهما كانت التبريرات المعطاة لتجويز أو تبرير الكرامة 
؛فإن القول بها - في البدايات - تضخم حتى شوش على العقلية العربية 
فتواكلت واعتمدت على ما هو :غير عفلي ولا علمي - بل سكهل - كي 
تحل به مشكلاتها الكونية ثم الاجتماعية والسياسية »وفي تغبيسب العفل - 
فيما نرى - تغبيب العلم »والعلم هو السبيل الوحيد نفض أسرار الكون 
والسيطرة على ظواهره وتسخيرها لخدمتنا »لنكون - من ثم »وكما قال 

(1/) د.نصر حامد أبو زيد :مفهوم النص -دراسة في علوم القرآن .ص١1‏ 

(1) سورة المزمل :آية رقم ه 


)١(‏ سورة المدثر :آية رقم ٠١‏ ءوانظر في تفصيل ذلك .القاضي عبد الجبار :المغني قي أبواب 
التوحيد والعدل .ج١١‏ ' التنبؤات والمعجزات " ص1!:25١1:1461‏ 12.5 


سكي ى إل 


القرآن الكريم - خلفاء في الأرض في قوله تعالى " اني جاعل في الأرض 
خليفة "(/ ,فاذا تخلف العقل المفكر وركن الى امكان خرق قوانين الطبيعة 
على أيدي البشر العاديين .ففي هذا نفي وجودي واستبعاد حضاري .ولا 
أظننا في حاجة الى جهد كبير لندلل على ذلك النفي والاستبعاد .فيكفينا 
نظرة واحدة - تثفي الله - لنعرف ما صارت اليه أحوال الأمة على كل 
الصعد. 

والعقلية الاعتزالية - ممثلة في القاضي عبد الجبار - كأنها كانت تخشي 
أن يغيب العقل الإسلامي يفيغيب معه العلم .فتغيب الأمة - بغيابهما - عن 
دورها الحقيقي .فأسست موقفا تقديا من مسألة الكرامات »بل وامتد هذا 
الموقف الى المعجزات غير القرآن الكريم للرسول - صلى الله عليه وسلم 
- فلما أيدها القاضي عبد الجبار - أي المعجزات غير القرآن الكريم - لسم 
يجعلها ذات مضمون إعجازي فعال ,انما جعلها مجرد حوادث وظيفية ءلا 
تقوم حجة أمام المخالفين وجعل القرآن الكريم - وحده - المعجزة الوحيدة 
الأعظم لنبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - حيث فرق القاضي عبد 
الجبار بين معجزات من قبله - صلى الله عليه وسلم - من الرسل - عليسهم 
السلام - وبين معجزة النبي محمد - صلى الله عليه وسلم - فاعتمد النوع 
الأول على الحواس :كفلق البحر .وقلب العصا حية .وايراء الأكمه 
والأبرص »وجعل النوع الثاني يعتمد على العقل »الذي اكتمل يفكان حقا له 
أن يخاطب بما يليق به »وهو الخطاب الإلهي المتمثل في القرأن الكريم 
الذي كثي را ما تنتهي آياته الكريمة بالحديث عن :العقول والألباب وأولي 
النهي والتدبر والتفكير والاعتبار »وكلها - كما هو واضج - مخاطبات 
لقتل التق نوعط العليف القنو صق ويجودا وهنم #والدي موي اجسي 


/١(‏ سورة البقرة :أية رقم كر 


ىر ”وا 


العقل - أعدل الأشياء قسمة بين الناس|/ . 

ان مسألة " الكرامات " تمثل - عند القاضي عبد الجبار - ردة عن الفكر 
العقلي المستنير »تقوم على أساس نبذ العقل وانكاره »والاشتغال بالغيبييات 
والخرافات .والاعتقاد بسلطان مطلق لشيوخها .فيتص رفون في الكون حسبما 
يشاعون .ويلحقون الضرر والأذى بمن لا يعتقد في قدراتهم وولايتهم 
!!!احيث سرت بين الناس قدرة هؤلاء على نقض قوانين الطبيعة الثابتة .في 
أي زمان وفي أي مكان شاعوا(:/ »مما دفع به - أي القاضي عبد الجبار - 
إلى رفض ما ينسب الى الأولياء من كرامات جملةً وتفصيلاً:/ #تمشيأ مع 
العقلية الاعتزالية المنهجية والنقدية . 

يقول القاضي عبد الجبار مبينا عدم إجازة الكرامات ءلا على ولي ولا 
على صالح بل ولا على صحابي أو تابعي .ومبقيا - فقط - على معجصزة 
الأنيياء من حيث هم مؤيدون بالمعجز من عند الله تعالى " لو كانت الكرامة 
تظهر على الصالحين ,لكانت بأن تظهر على السلف الصالح من كبار 
الصحابة أولى »وقد صح وثبت بتواتر الأخبار أنها لم تظهر عليهم .ولأن 
الفدم لم يدعوا ذلك فيهم '(؛) . 


)/١(/‏ انظر في ذلكءوفي مواضع مختلفة.د.زكي نجيب محمود:المعفول واللامعقول في ترائثنا 
الفكري.دار الشروق.الفاهرة 1١‏ ١م‏ ط؟ .د.زكي نجيب محمود:تجديد الفكر العرييد.دار الشسروق 
.القاهرة ١51١م‏ طدهءد. زكي نجيب محمود :الجبر الذاتي .ترجمة د.امام عبد الفتاح امام .الموؤسسة 
المصبرية العامة للكتاب.القاهرة 117 ١مءد.فؤاد‏ ذكريا:التقكير العلمي.عالم المعرفة .الكويت .العدد رقم 

(7/) د.عبد الستار الراوي :العقل والحرية .دراسة في فكر القاضي عبد الجيار .ص1 ١4‏ .وانلسر 
أمثلة لثلك .وفي مواضع مختلفة .أبو بكر الكلاباذي :التعرف لمذهب أهل التصرف .تحقيق .د.محصود 
أمين النواوي .مكتبة الكليات الأزهرية .القاهرة ١17١م‏ ط؟ .د.حسن الشرقاوي :معجم ألفاظ الصوفية 
.القاهرة 941 ١م‏ ط١‏ 

() أبو الفتح الشهرستاني :الملل والنحل .ج١‏ ص 15:14 علي فهمي خشيم :الجبائيان .صثه" 

(4) القاضي عبد الجبا ر:المغني في أبواب التوحيد والعدل.جه ١‏ "التنبؤات والمعجزات ” ص 1١4١‏ - 


بس 


وإذا كانت " الكرامة " تمثل نوعاً. من التأييد والقدرة على تغيير المواققف 
لصالح صاحبها عفلقد كان " الأولى بأن يظهر المعجز على أمير المؤمنيسن 
في حال منازعة غيره له »كمعاوية وغيره ؛لأنه أقوى في ازالة الشبهة وفي 
الاستغناء عن التحكيم الذي نتج في خلاف الخوارج ما نتج ؛ليدل ذلك علسى 
أنه أولى بالأمر من معاوية»وطبقته أولى من سائر ما يروى في هذا الباب » 
وكان ظهورها ربما يلي عن تكليف المحاربة.فكيف يجوز »مع شدة حاجة 
الناس الى قفه "الحسن" و" سعيد بن المسبب "والتعلم منهما والرجوع اليهماء 
ألا يظهر ذلك عليهماءويظهر على من لا حظ له يعظم من الصالحين؟ "(/. 
وبطبيعة الفكر الاعتزالي المعتمد على العقل .يرفض القاضي عبد 
الجبار الاعتراف بأي نوع من " الكرامات " حتى لو صغر ؛لأنه ذلك خرق 
للعادة لا تجوز إلا في المعجز »والمعجز لا يكون إلا للنبسبي + صشى الله 
عليه وسلم - ويصبح التسيم بذلك " الصغير " من " الكرانة* #تشليماً أنه 
معجز .ومن ثم لو قال مدعو " الكرامات " انهم " يقصدونة بالكرامات ما 
تقصر مرتبته عن المعجزات “(:) ,يرد عليهم القاضي عبد الجبار بقوله” 
لقد بينا من قبل أن الصغير من ذلك في حكم الكبير .وأنه.لا:معتبر بللصغر 
والكبر .فليس لكم أن تفولوا إن إحياء صغير الحيوان كرامة واحياء الموتسى 
من الناس معجزة »لأن الحال في الجميع واحدة :نقض العادة "(1) . 


- ءد.أبو الوفا الغنيصي التفتازاني :اين عطاء الله السكندري وتصوفه .مكتبة الأنجلو المصرية .القلهرة 
65م طا ص 2٠‏ 1/ ,د .سيد عبد الستار ميهوب :الولاية عند عبد الكرزيم الجيلي .ص١٠لا‏ مدلا 

" القاضي عبد الجبار :المغني في أبواب التوحيد والعدل .ج١٠١ ' التنبؤات والمعجزات‎ )/١( 
"4 7.74 ١ص‎ 

(7) القاضي عبد الجبار :المغني في أبواب التوحيد والعسدل .ج6١‏ ' التنبسؤات والمعجزات ' 
ص” ١4‏ عد.أحمد محمود الجزار :الولاية بين الجيلاني وابن تيمية .ص ٠‏ ؛ وما بعدها . 

(/) القاضي عبد الجبار : المغني في آبواب التوحيد. والعدل .ج١١‏ ” التنبؤات والمعجزات * 
ص؟ 7,74 74 


الى ل ”ا ل 


وهذا التوجه من القاضي عبد الجبار يمهد الطريق أمام نفي كل ما مسن 
شأنه الحط - أو الحد - من قدرة العقل الذي خلق ليتعامل مع الكقون 
بقوانينه وأسراره وظواهره ءفلا تكون قيمة لقول من يقول " إن الصالحين 
شوق :على الماء وتطؤى لم الآرهن والشازل #ويحضل لهم شن انراد 
من الطعام والشراب في البوادي والمفاز "(1/ .وكل ذلك إن لم يزد على 
نغجزات الأياء لع بص عنها “(/::زقربية من فدااجاء قزل أبن خطياء 
الله السكندري " والثه ؛لقد صحبت أقوامأ يعبر أحدهم على الشجرة اليابسة 
فيشير إليها بيده فنثمز رماناً للوقت »فمن صاحب هوؤلاء الرجال فماذا يصنع 
بالكيمياء !!!؟ "(/ . 

إن الأخذ ب " الكرامة " لو" ظل تعلقنا به على هذا التنحو .وشغلنا 
بالأولياء لقعدنا عن العمل . ولانصرفنا بعيدا عن الأخذ بأسباب الحياة ممع 
أن الأفضل أن ننصرف الى استلهام ما في أقوال هؤلاء الأولياء الكبار مسن 
معان روحية نزيل بها ما ران على القلسوب والحياة من أدران المادية 
المسرفة "(4)/ . 


)/١(‏ د.أبو الوفا الغنيمي التفتازاني :ابن عطاء الله السكندري وتصوفه .ص1 

(7/ القاضي عبد الجبار : المغني في أبواب التوحيد والعدل .ج١١‏ " التتبؤات والمعجزات * 
ص« كا 

(1] ابن عطاء الله السكندري :لطائف المنن .تحفيق .د.عبد الحليم محمود .القاهرة ص ١/4‏ 

[5) د.أحمد محمود الجزار :الولاية بين الجيلاني وابن تيمية .ص40 .وهذا الموقف السالف يزيده 
قول أستاننا الراحل الدكتور ' التفتازاني * وضوحا " ليت كتاب التراجم من المناقبيين أمسكوا عن نكر 
مثل هذه الخوارق .والمبالغة في اظيار أهميتها ءانهم لو فعلوا ذلك ما أساعوا الى التصوف .وما شوهوا 
صورته الحقيقية في نظر الناس ” .انظر .د.أبو الوفا الغنيصي التفتازاني :ابن عطاء الله السكندري 
وتصوفه .ص 761/2 ءابن عطاء الله السكندري :لطائف المفن .ص ١1: ١١4‏ ءابن تيمية «الفرقان بيسن 
أولياء الرحمن وأولياء الشيطان .المكتبة السلفية .القاهرة 759١هم‏ طء ص4/ وما بعدها عد.زكي 
نجيب محمود :المعقول واللامعقول في تراثنا الفكري .الفصل التاسع " يقظة الحالمين *' ص "9١‏ :هع 
»د .سيد عبد الستار ميهوب :الولاية عند عبد الكريم الجيلي .ص الا :دلا 


هاه مم 


وبهذا لم يبق - من ثم - الا القول بأن المعجزة - للنبي صلى الله عليه 
وسلم - هي - قفط - التي يجوز ها القاضي عبد الجبار ويقول بتقضها 
للعادة »حتى عندما يعترف بمعجزات الرسول - صلى الله عليه وسلم - 
غير القرآن الكريم (/ ءفانه انما فعل ذلك بقدر كبير من العقلانية 
والموضوعية في تخليص الفكر الإسلامي من " الشطحات " .إضافة السى 
نحاولته رين النيوة :لما تدقة زن التعاليد الشرعية انقلا وبيانا #ورها سوم 
عليه من تأسيس إعجازي ينفرد بذاته »ولا يقبل المشاركة بأي دعوىل/ . 

أما المسألة الثانية : وهي تلك التي حسمها الشرع بأدلته القرآنية والنبوية 
»ونعني بها :المعجزة .والتي انما هي تأكيد لقدرة الله تعالى على الإعجاز 
»بما تمثله هذه القدرة من اللامحدوديةر/ ؛لأن المعجز الدل على صصدق 
النبي - صلى الله عليه وسلم - هو " ما خرق عادة البشر من خصال لا 
تستطاع الا بقدرة الهية »تدل على أن الله تعالى خصه - أي النبي - بها 
تصديقاً على اختصاصه برسالته .فيصبر دليلا على صدقه "(/ . 

وأما شروط المعجز الذي يختص به النبي - صلى الله عليه وسلم - 
وحده .فقد سبق وبيناها تفصيلاٌ بما يغني عن إعادتها هنارم .لكن ما نريد 
الكلام فيه هنا »هو أن المعجزة عند القاضي عبد الجبار " أمر لا يقدر عليه 
العباد .فضلاً عن خروجه على العادة ؛ليعلم أنه تعالى فعله مع حكمته عند 


/4: أبو الحسن الماوردي :أعلام النبوة ص 1لا‎ )/١( 

(/) د.عبد الستار الراوي :العقل والحرية .نراسة في فكر القاضي عبد الجبار .ص؟ 4 ! 

[1/ القاضي عبد الجبار :شرح الأصول الخمسة .ص ١61: ١6١‏ عد سيد عبد السستار ميهوب 
:الإلهيات عند ناصر الدين البيضاوي .دار الهداية للطباعة والنشر والتوزيم .القاهرة 594١م‏ ط١‏ 
ص 5 ١١:‏ 

(4) أبو الحسن الماوردي :أعلام النبوة .ص ؟" 

(ه) هذا البحث :ص ١١١ : ١١4‏ «القاضي عبد الجبار : شرح الأصول الخمسة .ص؟21 :1ه 
»د .عبد الستار الراوي :العقل والحرية .دراسة في فكر القاضي عبد الجبار .ص ٠2١١م"‏ 

ات 5 


القوي ”انما تفع ان الفجهزة امرنتوق تنه اللشيري وظر ادا وعدا 
قوانين الأشياء والظواهر والطبيعة ملكنها - في الوقت نفسه - ليست مسن 
صنع النبي »بل هي من صنع الله تعالى »الذي أتقن ككل ثشسسيء صنعه 
.تصديقاً منه تعالى للنبي أمام مكذبيه ءولما كان الأمر كذلك فإن ما يأتي به 
المشعبذون والحيليون مما قد " يشابه " المعجزة انما مرده الى " 
الاختصاص بلطيفة أز طبيعة أو ضرب من القدرة والمعرفة والآلة /١("‏ 
«وكل هذه الوسائل تمثل نوعاً من " الضداع والحيلة والتضليل .ولأن 
المعجزة النبوية ترتبط الهأ بعلة غائية »هدفها الحق المطلق والعدل الشامل 
بينما الكرامات إحدى وسائل منفذيها من الحذق والشعوذة "(/ . 

هذا معناه ربط تجاوز قوانين الأشياء الكونية وقهر الفاعلية الإنسانية 


بشخص وبفعل وبزمان : 
أما الشخص يفهو المرسل من قبل الله تعالى »على طريقة الاختيار 
والاصطفاء . 


زاما آلفمل :فق المفشزة: الثنن بطي ها الها تفالن «طى ضيه انيد اسه 
»وافحاما لمنكري نبوته »وهو - أي المعجز - مرهون بصنف ما تفوق فيه 
أهل هذا النبي أو ذاك ءبما يجعلهم عاجزين عن هذا المعجز أو عن متله 
:كله أو بعضه . 

وأما الزمان »فهو زمان النبي نفسه . 

ولا خرق العادات والنواميس التي خلق الله تعالى الكون عليها الا يهذه 
الأمور الثلاثة »ومن ثم" لا يجوز في غير زمن النلبي 


(1/ القاضي عبد الجبا ر:المغني في أبواب التوحيد والعدل.ج ١١‏ ' التنبؤات والمعجزات ” ص ١ ٠١‏ 
[7/ المصدر السابق : ص١1"‏ 
[”/) د.عبد الستار الراوي :العقل والحرية .دراسة في فكر الفاضي عبد الجبار .ص١١‏ 


كت 


نقض العادات *() عفنيس " يحسن من الله تعالى - عقلا - أن يفعل ذلك في 
كل وقت لما يترتب عليه من بلبلة البشر مفلا يجوز - مثلاً - أن يصطلى 
الإنسان الى النار اثقاء للبرد ولا يحصل له ما كان يطلبه من دفء "(/ . 
وأذا كنا طلبنا * زعنا " محدداً للنعجزغ يفهذا للمهجز + المانية فقظ ,امسا 
المعجزة التي هي غير نلك .ولأنها تتعلق بالعقل فتبقى ما دامت الحيساة 
فهو ياكرة ودر كذ مكنعو سلنس اليه وتم + العصرن 
والعظمى هي القرأن الكريم »تلك التي جعلها القاضي عبد الجبار الأمر 
الوحيد الذي نحتج به على المخلفين(:/ .أما غير الق ران الكريم من 
المعجزات للنبي - صلى اله عليه وسلم - فإن القاضى عبد الجبار يقر بها 
ويثبتها لكنه يجعلها " معجزات مؤكدة وزائدة في شرح الصدور في من 


/١(‏ القاضي عبد الجبار :للمغني في أبواب التوحيد والعدل .ج”!١‏ ' اللطف ' .تحقيق د .بو العلا 
عفيفي .مراجعة .د.ايراهيم بيومي مدكور .اشراف د.طه حسين .دار الكتب المصرية .القاهرة 
77اهس/!17(م ص50 

(م حسني زينه 'العقل عند المعتزلة .تصور العقل عند القاضي عبد الجبار .ص١7١‏ .وهذا 
الكلام - فيما نري - يدخل في نطاق ربط النتائج بالمقدمات أو المعلول بالعلة »وهو على عكس مسسا 
تقول به الأشاعرة جميعاً - وبعض المعتزلة - من أنه من الجائز أن يحدث شبع ولا طعام .وجوع مع 
طعام .وأن يقع اتصال بين القطن والنار دون حدوث احتراق .وللمزيد حول هذه الجزئية .انظر .أبسو 
رشيد النيسابوري :المسائل في الخلاف بين البص ربيسن والبغدادييسن .ص ١ 41: ١7”‏ «أبسو رشسيد 
النيسابوري :ديوان الأصول .تحقيق .د .محمد عبد الهادي أبو ريدة .دار الكتسب .القساهرة 919١م‏ 
ص1١ ٠٠9:٠‏ ,د سميد مراد :ابن متوية وأراؤه الكلامية والفلسفية .مخطوط دكتوراه كلية الأداب 
.جامعة الزقازيق .مصر 117١م‏ ص” 4 4 علي فهمي خشيم :الجبائيان .ص ١١١‏ ءابن رشد :تسهافت 
التهافت .تحفيق د سليمان دنيا .دار المسصارف .القاهرة ٠19م١1١ام‏ ص 741١ ١42‏ بد .محمد 
عاطف العراقي :ثورة العقل في الفلسفة العربية .دار المعارف. .القاهرة 117١م‏ طم صض]! ١١‏ ءد.سيد 
عبد الستار ميهوب :أبو رشيد النيسابوري وأراؤه الكلامية والفلسفية .ص!/!7 :714 ءد.سيد عبد 
الستار ميهوب :الإلهيات عند ناصر الدين البيضاوي .ص! ١41:١4‏ 

(7/ القاضي عبد الجبار: :المغفني قفي أبواب التوحيد والعدل .ج ١1‏ " إعجاز القراأن " 
ص 77-1 4 ١‏ 4 ءد.مصحمد عمارة :رسائل العدل والتوحيد .ج١‏ ص'!”١ ١4.٠:‏ 


د موزريم- 


يعرفها من جهة الاستدلال "(1/ . 

اذن يبقى القران الكريم معجصزة النبي - صلى الله عليه وسلم - 
الكبرى(:/ .والضمانة الصحيحة لصحة صدق نبوة تبينا محمد - صلى الله 
عليه وسلم - فهو أي القرأن الكريم - الدليل الإلهي على صحة رسالته - 
صلى الله عليه وسلم - ومتى " صحت نبوة نبينا محمد - صلى الله عليه 
وسلم - وجب اتباعه ءلأن كلامه مفهوم »ورسالته مفهومة للمرسل الِيسهم”(:) 
»والاتباع - هنا - عام ويشمل الناس جميعهم ,لأن القران الكريم آخر 
الكتب السماوية المنزلة ءولأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - آخر 
الأنبياء والمرسلين وخاتمهم »فالرسول - عليه الصلاة والسلام - مكلف أن 
'يبلغ الجميع '(؛/ .والجميع - هنا - العرب وغير العرب .مما يجعل الفككقر 
الإسلامي أمام اشكالية ليست سيلة ... وهي :اذا قدر العرب على فهم 
القرآن الكريم .فما بال غير العرب ؟ وهذه الإشكالية مؤسسة على أمرين : 

الأول : أن الق رأن الكريم مفهوم ءلا ملغز ولا معمى ؛لقول انثه 
تعالى " وهذا لسسان عربي مبين '"لمم/ » وقوله تعللى " نزل به 
الروح الأمين » على قلبك لتكون من المفذرين » بلسان عربب سي 
مبيسن '(:/ » وقوله تعالى " انا أنزلناه قراناً عربي أ لعلكقكلم 


" إعجاز القرأن‎ * ١ القاضي عبد الجبار :المغنفي في أبواب التوحيد والعدل ..ج؟‎ )١( 
44: ١7ص عأبو الحسن الماوردي :أعلام النبوة‎ 4 77:4١ 74 ٠٠/١ ه‎ ١” ص‎ 

(7) انظر . هذا البحث : الباب الأول . الفصل الثاني . المبحث الرابع . ص1١٠‏ : ١14‏ 
أمين الخولي .اشراف .د.طه حسين .المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والتشر 
.القاهرة 1171اه/577 ام ص ١4‏ 

(:) القاضي عبد الجبار :المغني في أبواب التوحيد والعدل .ج1 ١‏ * إعجاز القرآن ' ص 1< 

زه سورة النحل :أية رقم ٠١‏ 


(1) سورة الشعراء :آية رقم ه1١‏ 


ىم(" - 


تعقلون "(/) . 

والثاني : أن فهم القرآن الكريم واجب .ومعرفة معانيه مطلوية ,لأن 
الإيمان به دون فهمه ومعرفة معانيه " لا يحسن التعبد به "(:/ »مما يعني أن 
فهم القرآن الكريم أمر عام لكل المسلمين .وليس للنبي - صلى الله عليه 
وسلم - وحده .ولا للسلف الصالح - رضي الله عنهم - ولا لاذئمة ... دون 
غيرهمر/ ءلأن " نزول القرآن الكريم بلغة العرب يدل على أن أهل اللغة 
يمكنهم الوصول الى معرفته »لأن الكل اذا اشتركوا في معرفة اللغة ,لم 
يجز أن يختص بعضهم بأن يعرف المراد بالكلام دون بتعصض '() »وهنا 
تبدو الإشكالية التي نحن بصددها :وهي صعوبة فهم القران الكريم لير 
العرب ع" فما حكمه على العجم الذين لا يعرفون هذا اللسان ».وما حجته 
عليهم 'ره) وهذه الإشكالية - غير السهلة - حلها القاضي عبد الجبار " 
بتركه الأشعرية الإيمانية الصرفة .ودخوله الاعتزال .واخذه بالعقل 
المتغلغل في ثنايا الإيمان »فيفهم السمع فهما متسقاً ومبادئه وقوانفه »ذلك 
لأنه - أي العقل - ينطلق من ايمانه بقيمة ذاته كمبدأ كلي.سابق للسمع 


(1) سورة يوسف -أية رقم 7١‏ «وانظر أيضاً في نفس سياق الأدلة .سورة فصلت :الايتسان رقسم 
4٠‏ #4 :سو ر- الرعد :آية رقم /ا١٠‏ .سورة طه :آية رقم ١١١‏ عسورة الزمر :آية رقامم ١+‏ .سورة 
الشورى :آية رقم ٠‏ .سورة الزخرف :اية رقم 7 .سورة الأحقاب :آية رقم ١ ١‏ 

(7/) القاضي عبد الجبار :المغني في أبواب التوحيد والعدل .ج1١‏ * إعجاز القراأن " ص'“اه” 
وربما يكون هذا الشرط لوجوبية فهم القرآن الكريم «ومعرفة معاتيه ليحسن التعبد به «معتمدا على قوله 
تعالى في سورة محمد :الأية رقم ١4‏ ' أفلا يتدبرون القرآن .أم على قلوب آقفالها " 

(7/) القاضي عبد الجبار :المغفني في أبسؤاب التوحيد والمدل .ج1١‏ * إعجاز القران " 
ةمل 1مس وعريس وس قوس 

4) المصدر السابق :ص77" 

(ه) «.ابراهيم بيومي مدكور :في الفلسفة الإسلامية .منهج وتطبيقه .ج١‏ ص١1‏ .حسسني زينه 

«العقل عند الممتزلة .تصور العقل عند القفاضي .عبد الجبار .ص ١ ١77‏ 


عع ابت 


وأوامره ونواهيه »وبقدرته على سد النقص بالاستناد إلى حجج يستفيها مسن 
نصوص السمع كالقرآن الكريم والسنة ,أو من ممارسات المؤمنين 
كالإجماع عفان دل العقل على وجوب " شيء " وحسنه ؛“صار مأنونا فيه 
من قبل اله تعالى »وإن منع العقل " شيئًا ' »فالواجب في " الشورع " اذا ورد 
ظاهره بما ينتقض ذلك أن نتأوله بما يتفق و"العقل "() ءفيمسا عرف 
ب"الحسن والقبح العقليين " عند المعتزلة "(/ . 
وت 

وبعد ... فهذا هو القاضي عبد الجبار بن أحمد الهمذاني :قاضي القضاة 
وآخر الرموز الكبيرة في مدرسة الاعتزال .وقد تكلم عن القرأن الكريم 
باعتباره آخر الكتب السماوية التي تخاطب المكلفين .فجعل له الإعجاز 
القائم بين ظهرانينا إلى يوم القيامة »ولم يمنع من الإقرار بالمعجزات 
الأخرى التي ثبت صحتها ونسد:! الى الرسول - صلى الله عليه وسلم - 
لكنه - أي القاضي عبد الجبار - دم يجعل لها حجة على المخالفين .بل 
القرآن الكريم هو المعجزة التي يحتج بها على هؤلاء المخالفين . 

وتكلم عن النبوة - بوجه عام - ونبوة نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم 
- بوجه خاص »فجعلها حقيقة شرعية وعقلية معاءترتهن بها مصالح العباد 
تلك المصالح التي يريدها الله تعالى على أكمل الوجوه . 

وتكلم عن النبي - صلى اثه عليه وسلم - فجعله آخر الأنبياء والمرسلين 
وخاتمهم وأكد معجزاته - صلى الله عليه وسلم - المادية التي روتها كتسب 
التاريخ والسيرة »وعلمناها »كما نعلم - تاريخا - البلدان وأخبارها »والملوك 


(41 حسني زينه «العقل عند المعتزلة .تصور العقل عند القاضي عبد الجبار .ص5" ١‏ 
(:/) القاضي عبد الجبار :شرح الأصول الخمسة .ص5١"‏ «أبو الفتح الشهرستاني :الملل والنحعصل 
جٍ صء كه وصا بعدها »علي كهصي خشيم الجبائيان نص 1/1 يت 


اوبوت 


وأحوالها »وأكد معجزته - عليه الصلاة والسلام - الكبرى والعظمى :وهي 
القران الكريم .كحجة تبقى شامخة »ودليل على نبوة نبينا محمد - صلى الله 
عليه وسلم - به - أي القرآن الكريم - نميز بين الحصلال والحرام »ويه 
نعرف دواعي التكليف ووسائله وغاياته وثماره 5 


- #514 


ثبت المصادر والمراجعع 


ووم 


كآئية المصادر والمرا جغر 


أولا :المصادر_العامة : 

-١‏ القرآن الكريم 

: كتب الأحاديث القدسية النبوية‎ -١ 

- الأحاديث القدسية .مطبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية .القاهرة 

- الإتحافات السنية في الأحاديث القدسية .جمع .محمد أحمد المدنسي 
.مكتبة الأزهر .القاهرة ١19١م‏ طا 

- صحيح البخاري .ضبط وتخريج .د.مصطفى ديب البغا .دار ابن كثير 
.«لمشق .طبعة ٠*اه/1110امسجا‏ حده 
هع//1117١م‏ جا 4.7ءه 

- صحيح مسلم . تحقبة تحفيق .محمد فؤاد عبد الباقي .دار إحياء التراث 

ا سج 

7- المعاجم ودوائر المعارف والموسوعات 5 

- المعجم الوسيط .مجمع اللغة العربية .القاهرة 6 ام طا 

- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم .جمع .محمد فؤاد عبد البباقي 
.دار الفكر .بيروت (. > اه/ا14ام 

المعجم الفلسفي .وضع .د.مراد وهبة .دار الثقافة الجديدة .القاهرة 
7 إامطا 

- المعجم الفلسفي.وضع.جميل صليبا.بيروت 91/١‏ ام ج111 ام 4 

- دائرة المعارف الإسلامية.مطبعة الشعب .مص ر .مجلد 4 مادة " تفسي ر" 

- الموسوحة العربية الميسرة .اش راف .محمد شفيق غريال .دار نهضسة 
لبنان للطبع والنشر 5٠٠.‏ اهم/اك؟1ام ج١ء!‏ 


رمم 


ثانيا : مؤلفات القاضى عيد_الجبار . 

- شرح الأصول الخمسة .تعليق .الإمام أحمد بن الحسين .تحقيق د.عبد 
الكريم عثمان .مكتبة وهبة .القاهرة 
64 فهره17(م طا 

- المغني في أبواب التوحيد والعدل .جا " خلق القرآن " تقويم ايراهيم 
الإبياري .أشسراف د.عله حسين .القاهرة 
0 ه/7؟(مطا 

ا النتلر والمعرف " تحفيق د.إيراهيم بيومي مدكور 

- ج١١‏ " اللطصف " تحقيق د.أبو العلا عفيقي .القاهرة 
اهم ام 

. - جه ١‏ " التنبؤات والمعجزات " تحقيق .«د.محمود الخضيري ؛د.محمود 
قاسم .القاهرة 16 ١1هره1؟؟‏ ام 

- ج1١‏ " إعجاز القرأآن " تقويم .أمين الخوئلي .القاهرة 

- ج١١‏ " الشرعيات " حرر النص .أمين الخولي .القاهرة 
7ه/117(م 

- تنزيه القران عن المطاعن 0 .بيروت 

- المحيط بالتكلبف .جمع .الحسن بن متوبة ,5 تحقيق السيد عمر عزمي 
.الدار المصرية للتأليف والترجمة .القاهرة 

الثا : المصادر والمراجع العريبة ٠‏ 

ابن الأثير " مجد الدين بن السعادات " :النهاية في غريب الأثر .تحقيق 


.بيروت ١ج‏ 


ابن تيمية " الإمام أحمد " :منهاج السنة النبوية .بهامشه مواققة صريسح 
المعقول لصحيح المنقول .دار الكتب العلمية 
.بيروت .ج١‏ 
- الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشسيطان 
.المكتبة السلفية القاهرة 199١اهاطءة‏ 
- في عقيدة أهل السلف والفرقة الناجية .المكتبة 
السلفية .القاهرة ١.٠:١اه‏ ط" 

ابن الجوزي " أبو الفرج عبد الرحمن " :فنون الأفنان في عيون الق رأن 
تحفيق حسن ضياء الدين عتر .دار البشائر 
الإسلامية .بيروت 5:04 ا١ه/11١م‏ طا 

ابن حزم " أبو محمد علي " :الفصل في الملل والأهواء والنحل .بهامشه 
الملل والنحصل للشهرستاني .مكتبة الخانجي 
.القاهرة ج١‏ »طبعة مكتبة عكاظ .الرياض 
١‏ ١ه/17ام‏ جة تحقيق .د .محمد ايراهيم 
نصر »د.عبد الرحمن عميرة 

ابن حنيل " الإمام أحمد " :الرد على الزنادقة والجهمية .تحقيق .محمد 
حامد الققي .مكتبة السنة المحمدية .القاهرة 
26 ام 

ابن خالوية " الحسين بن أحمد " :الحجة في القسراءات السبع .تحقيق 
.د .عبد العال سالم مكرم .دار الشروق .بسيروت 
1« له/ا11ام 

ابن خزيمة " محمد بن اسحاق " :التوحيد واثبات صفات الرب .مراجعة 
.محمد خليل هراس .مكتبة أنس بن مالك .القاهرة 


- 2 


اها*٠.0‎ 

ابن خلدون " عبد الرحمن " :المقدمسة .دار الككقب العلمية .بيروكت 
0 ا هارا/1؟ ام طء 

ابن رشد " أبو الوليد " :تهافت التهافت .تحقيق د.سليمان دنيا .دار 
المعارف .القاهرة 1١‏ ام 
-الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة .تحقيق 
د.محمود قاسم .مكتبة الأنجلو المصرية .اتقاهرة 
6م 

ابن زنجلة " عبد الرحمن بن محمد " :حجة القسراءات .تحقيسق سعيد 
الأفغفاني .مؤسسة الرسالة .بسيروت 

ابن سينا " الشيخ الرئيس ” :رسالة في اثبات النبوات وتاأويل رمزهم 
.«ضمن مجموعة رسائل 
- الرسالة العرشية في حقائق التوحيد واثبات النبوة 
.جامعة الأزهر .القاهرة ١٠1١م‏ 

ابن الضريس " أبو عبد الله محمد " :فضائل القرآن .تحقيق مسفر سعد 
اهارا /؟ (م ط١‏ 

ابن عساكر " أبو القاسم * :تاريخ دمشق مج 
المنتهي .مطبعة الحلبي .الفاهرة 1ه ط" 

ابن القيم " شمس الدين محمد " :اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو 
المعطلة والجهمية .مكتبة دار المعرفة 


سا 1ت 


> الطنوا عق الفوسلة عانسي: الكهمية والسخطابه 
.اختصره محمد بن الموصلي .مكتبة الرياضص 
الحديثة 
- الأمثال في القرآن .تحقيق سعيد محمد نمر 
الختطليهيب . دار المعرفة . بسيروت 
- التبيان في أقسام القران .تصحيح وتعليق طه 
يوسف شاهين .دار الكتاب العربى . 
ابن كثير " الحافظ أبو الفدا إسماعيل " :فضائل الفرآن .تصحيح السيد 
محمد رشيد رضا.مطبعة المنار.القاهرة/ا 5 ١‏ هل 
ِِِ تفسير القران العظيم .مطبعة الشعب .القاهرة 
- البداية والنهاية .دار الفكر .بيروت /91 ١م‏ 
ابن منظلور " جمال الدين محمد بن مكرم " :لسان العرب .تقديم عبد الله 
العلاديلي .دار الجيل .بيروت 9/0 ١م‏ س2 
ابن النديم :الفهرست .تحفيق رضا تحجدد .طهران "ا ؟ ١‏ 
أبو زهرة " الشيخ محمد " :أصول الفقه .القاهرة 921١‏ ام 
و ريدة " د.محمد عبد الهادي " :ايراهيم بن سيار النظسام وأراؤه 
القلكسة :و الفلسقلة منطيطة لجية الثاليية و الترجفندة 
أبو زيد " د.نصر حامد " :مفهوم النص .دراسة في علوم القران 
أبو شهيبة " د.محمد محمد " 'العدخل لدراسة القران الكريم .دار اللواء 
,الرياض ١11١م‏ ط-ا 


هوم 


الأسفرابيني " أبو المظفر " :التبصير في الدين .تحقيق محمد زاهد 
الكوثري .مطبعة الأنوار .مصر ٠14١م‏ ط١‏ 

الأشعري " أبو الحسن " :مقالات الإسلاميين .تحقيق محمد محي الديسن 
- الإبانة عن أصول الديانة .تحقيق د.فوقية 
حسين محمود .دار الكتاب .القاهرة 91/5 ام ط١ء١‏ 

الأصفهاني " شمس الدين أبو الثناء " :بيان المختصر شرح مختصر ابسن 
العلمي .جامعة أم القرى 5١1‏ ١ه/ة‏ 9 ام طذ١‏ 

الألباني " ناصر الدين " :ضعيف الأدب المفرد .مكتبة الجبيل .السعودية 
1(ه/11١م‏ طك 

أمين " أحمد " :ضحى الإسلام .مكتبة النهضه المصرية .القاهرة 

الإيجي " عضد الدين " :المواقف .القسطنطينية /9!17 ام 

الباقلاني " أبو بكر " :التمهيد والرد على الرافضة والخوارج والمعتزلة 
.دار الفكر ,القاهرة “81 ؟ ام 

بدوي " د.عبد الرحمن " :مذاهب الإسلاميين .دار العلم للملايين .بيروت 
(917امطا جر 
- من تاريخ الإلحاد في الإسلام .القاهرة 942 ام 
- الإنسان الكامل في الإسلام .وكالة المطبوعات 
.الكويت 5 (مط" 

بركة " د.عبد الفتاح " :الحكيم الترمذي ونظريته في الولاية .مجمسع 
البحوث الإسلامية .القاهرة 91/١‏ ام 

البغدادي"الحافظ أبو بك ر":تاريخ بغداد .المكتبة السلفية.المدينة المنورة ج" 


ايحت هللات 


البغدادي " عيد الفاهر" «الفرق بين الفرق .تحفيق محمد عثئسان خشت 
.مكتبة ابن سينا .بيروت اام 

البيهقي " أبو بكر " :شعب الإيمان .تحقيق محمد السعيد بسيوني زغلول 
.دار الكتب العلمبية .بيروت ٠‏ ١#اهم.‏ 15 ١م‏ 
طم جا ٠ء!‏ طبعة 7١51١1ه/1977(م‏ + 
> الاعتقاد على مذهفب السلف أهل السنة 
والجماعة .مطبعة السلام العالمية .القاهرةء 9/8 ام 

التفتازاني " د .أبو الوفا " :ابن عطاء الله السكندري وتصوفه .مكتبة 
الأنجلو المصرية .القاهرة 979١م‏ ط" 
5 الكتاب التذكار- كي .دار الهداية للطباعة والتشر 
.الفاهرة 195١م‏ 

التهانو. “محمد علاء الدين" :كشاف اصطلائاحات الفنون .استبو | ل١ا “١‏ زه 

التويجري " حمود بن عبد الله " :تنبيه الإخوان على الأخطاء في مسألة 
.> اه/11ام طا 

الجاحظ " أبو عثمان بن بحر “ :رسائل الجاحظ .تحقيق وشرح عبد 
السلام هارون .مكتبة الخانجي .القاهرة 
41 هرة 917 ام طا 

الجرجاني " أبو بكر " :الرسالة الشافية .تحقيق محمد خلف الله »د.محمد 
زغلول سلام .داز المعارق .القافرة .تخائر 
العرب .العدد ١١‏ 

الجرجاني " على بن محمد " :التعريفات 5 ضبط د .محمد عبد الحكيم 
القاضي.دار الكتاب المص ري .القاهرة ١‏ 47 ١م‏ طْ_ 


ا 


الجزار " ل .أحمد محمود " :ائله والإنسان عند لمعيل عبد القادر 
الجزائري دان الثقافة للطباعة والنشر .القاهرة 
م طا 
الجديدة للطباعة والنشر .القاهرة ٠99١م‏ 
الجزري " محمد بن يوسف " :النشر في القراءات العشر .تحقيق 
د .محمد سالم محيسن .مكتبة القاهرة .مصر جع 
الجويني " أبو المعالي " :الإرشاد الى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد 
.مكتبة الخانجي .القاهرة 119 17١ه/.16ام‏ 
- لمع الأدلة في قواعد أهل السنة .تحقيق 
د.فوقية حسين محمود . الدار المصرية 
للتأليف . القاهرة 915 ام 
الجيلي " عبد الكريم " :الإنسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائل 
.مطبعة الحلبي .القاهرة ١19١م‏ طك 
الحفناوي " د .محمد ايراهيم " :دراسات في القرآن الكريم .دار الحديث 
.القاهرة 
خشيم " علي فهمي " :الجبائيان :أبو علي وأبو هاشم 577١م‏ ط١‏ 
- النزعة العقلية في تفسير المعتزلة .طرابلئس 
لبيا 51١‏ ام 
الخضري " محمد " :أصول الففه.المطبعة التجارية .القاهرة 111١م‏ ط؟ 
الخطيب " عبد الكريم " :من قضايا القران الكريم .دار الفكر العريسي 
القاهرة 1-51 ١1ه/7‏ 91 ام 
خليفة " حاجي " :كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون .الهند 


م 


الخولي " أمين " :المجددون في الإسلام .ج١.‏ 

الخياط " أبو الحسين " :الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد 
.تحفيق نيبرج .مصر 6١1١م‏ طا »طبعة مكتبة 
الكليات الأزهرية .القاهرة 14 ام 

الرازي " أبو بكر " :الرسائل الفلسفية .القاهرة 19 ١ه‏ 

الرازي " أبو الفضل " :فضائل القرآن وتلاوته وخصائص تلاته وحملته 
.تحفيق د.عامر حسن صيري .دار البشائر 
الإسلامية .بيروت #١6‏ اهرة 11 ام ط١‏ 

الرازي " فخر الدين " :اعتفادات فرق المسلمين والمش ركين .تحقيسق 
محمد زينهم محمد عزب .مكتبة مدبولي .القاهرة 
1 ةاه/ي؟19امطا 

الرازي ” محمد بن أبي بكر " :مختار الصحصاح .دار الكتاب العربي 
.بيروت ١11١م‏ «طبعة الهيئة المصرية العامة 
للكتاب .القاهرة .تصحيح محمود خاطر 

الراغب الأصفهاني " الحسين بن محمد " :المفردات في غريب الققران 
.إعداد محمد أحمد خلف الله .مكتبة الأنجلو 
المصرية .القاهرة ام 

الرافعي " مصطفى صادق " :إعجاز القرآن والبلاغة النبوية .دار الكتاب 
العربي .بيروت 957( اهم/ا/ا؟ ١م‏ طة 

الراوي " د.عبد الستار " :العقل والحرية .دراسة في فكر القاضي عبد 
.بيروت 5٠٠‏ اهلرء./1 ام طا 

الرماني " أبو الحسن علي بن عيسى " :النكت في إعجاز القرأن .مطبعة 


وم 


الحلبي .القاهرة 195/7 ام 

الزرقاني " محمد عبد العظيم " :مناهل العرفان في علوم القرآن .مطبعة 
الحلبي .القاهرة 

الزركشي " محمد بهادر " :البرهان في علوم القرآن .تحقيق محمد أبسو 
الفضل ايراهيم .مطبعة الحلبي .القاهرة 
(*ه/111777م ط" 

الزركلي " خير الدين ' :الأعلام .ط: ج؟ 

زكريا " د.فؤاد " :التفكير العلمي .سلسلة عالم المعرفة .الكويت .العدد” 

الزملكاني " كمال الدين عبد الواحد " : البرهان الكاشف عن إعجاز 
القرأآن . تحقيق د. خديجة الحديشي » د. أحمد 
مطلوب . مطبعسية العاني . يغيلاد 
14 هر/ة 17 امطا 

زينة " حسني " : العقل عند المعتزلة . تصور العقل عند القاضي عبد 
الجبار. دار الافاق الجديدة . بيروت ١17١م‏ ط١‏ 

السبكي " تاج الدين " :طبقات الشافعية الكبرى .دار المعرفة للطباعة 
والنشر .بيروت ج١‏ 

السبكي " علي بن عبد الكافي " :الإبهاج في شرح المنهاج .دار الكتب 
العلمية .بيروت ؟ ١ م١ 14 ةراه١ +٠١‏ ج١‏ 

السر دسي " أبو بكر بن أحمد " :أصول السرخسي .تحقيق أبو الوفا 
الأفغاني .دار المعرفة .بيروت ج! 

السكندري " ابن عطاء الله " :لطائف المنن .تحقيق د.عبد الحليم محمود 
.القاهرة 

سلطان " د.مني ر":اإعجاز القرآن بين المعتزلة والأشاعرة.منشأة المعارف 


5-7 


.الإسكندرية 91/1 ام 

السيوطي " جلال الدين " :الإتقان في علوم القرأن .بهامشه إعجاز 
القرآن للباقلاني .مطبعة الحلبي .القاهرة 
“٠‏ (هم/ا 6 ام ط! 

الشرقاوي '" د.حسن " :معجم ألفاظ الصوفية .القاهرة 9/1 ١م‏ ط١‏ 

الشهرستاني " أبو الفتح " :الملل والنحل .تحقيق محمد سيد كيلائني 
.مطبعة الحلبي .القاهرة 11471ه/91/1 ام 
- نهاية الإقدام في علم الكلام .تصحيصج الفريد 
جيوم 

الشوكاني " محمد بن علي " :ارشاد الفحول الى تحقيق الحق مسن علم 
الأصول .بهامشه شرح الشيخ أحمد بسن قاسسم 
العبادي .دار الفكر .بيروت 
- الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة 
تحفيق عبد الرحمن اليماني .دار الكتب العلمية 
.بيروت ١5‏ اه 

صبحي " د.أحمد محمود "::في علم الكلام .دراسة فلسفية لأراء القفرق 
الإسلامية لأصول الدين .مؤسسة الثقافة الجامعية 
.الإسكندرية 191١م‏ ط" 

الطبري " الإمام أبو جرير " :جامع البيان في تفسير الق ران .بهامشه 
تفسير غرائب القران ورغائب الفرقان .لنظام 
الدين القمي النيسابوري .دار المعرفة .بيروت 
٠ .‏ اهش/رء كام 2 
- تاريخ الأمم والملوك .دار الفكسر .بيروت 


رصم 


161هعغ115(م 
- اإختلاف الفقهاء .دار الكتب العلمية .بيروت 
عبده " لإمام محمد ":رسالة التوحيد.دار المعارف .القاهرة ١‏ /ط؟ ١م‏ طده 
العراقي ' د.محمد عاطف " ثورة العقل في الفلسفة العربية . دار 
المعارف . القاهرة 71 ١م‏ طك 
- النزعة العفلية في فلسفة ابن رشد . دار 
المعارف . القاهرة 145١م‏ ط" 
- أدلة وجود الله في الفكر الإسلامي . الكتاب 
التذكاري للدكتور عثمان أمين . دار الثقافة 
الجديدة . القاهرة 91/9 ام 
ب مذاهب فلاسقة المشضرق َ دار المعارف : 
القاهرة 7 ام طده 
عمارة " ل.محملد " م رسائل العدل والتوحيد دار الهامفل ٠‏ القاهرة 
51م ط١‏ 
العربية للنشر . بيروت 7١1١م‏ ط! 
الغرابي " د.علي مصطفى " : تاريخ الفرق الإسلامية . مطبعة صبيح . 
القاهرة 154 ١م‏ ط' 
الوصيف محمد القوني . مطبعة الحسين التجارية 
. القاهرة 114 ١هاركلة‏ 1 ام ط[ 
القانبش "خم الدين التاززي الحيفية والسعرلة. موسي الرنساله: 
بيروت 1617 ه/7/5(مطا( 


يمرم مب 


القطان " مناع " : مباحث في علوم القرآن . مكتبة المعارف . الرياض 
*(#اه/؟17١مطا‏ 

قطب “سيد ” : التصوير الفني في التقران . دار المعسارف . القاهرة 
7 (م 

القفطي " جمال الدين " ٠‏ أنباه الرواة . تحقيق محمد أبو الفضل ايراهيم . 
٠‏ جدة 1414هف9515ام طا 

كحالة " عمر رضا " : معجم المؤلفين . مكتبة المثني . بغداد 
- أعلام النساء في عالمي العرب والإسلام . 

مؤسسة الرسالة . بيروت 111١م‏ ط"! و 


الكعبي " عبد الله بن أحمد " : فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة . تحقيسق 
فؤاد سيد . الدار التونسية للنشر . توئنس 
9 هسار 117 ام 

الكلاباذي " أبو بكر " : التعرف لمذهب أهل التصوف ..تحقيق د. 
محمود أمين النواوي . مكتبة الكليات الأزهرية . 
القاهرة ١٠1١م‏ طء 

الماوردي " أبو الحسن علي " : أعلام النبوة . مراجعة طه عبد السوءوف 
سعد . مكتبة الكليات الأزهرية . القاهرة 
ل ا ل 

محمود "د.زكي نجيب " : المعقول واللامعقول في تراثنا الفككقري . دار 
الشروق . القاهرة 1١1١م‏ ط" 


سوسوم _- 


حتجديد الفكر العربي . دار الشروق . القاهرة 
ام طده 
- الجبر الذاتي . ترجمة د. امام عبد الفتاح امام . 
المؤسسة المصرية العامة للكتاب.القاهرة “91/7 ام 

محمود " د. عبد الحليم " : التفكير القلسفي في الإسلام .مكتبة الأنجلو 
المصرية . القاهرة /7؟ اط" 

محيسن " د. محمد " : الرادي . شرح طببة النشر في القراءات العشر . 
دار الجيل . بيروت 5١١1‏ ا1اه/1511اطا 

مخلوف " عبد الرءوف " ٠‏ الباقلاني وكتابه إعجساز القس رأن . دراسة 
تحليلية نقدية . دار مكتبة الحياة . بيروت 91/1 ام 

مدكور "د.ابراهيم ببومي ": في الفلسفة الإسلامية . منهج وتطبيقه . دار 
المعارف . القاهرة 91/1 ١م‏ ط" 

مراد "د.سعيد ": مدرسة البصرة الاعتزالية . القاهرة 15 ام 
- ابن متوية واراؤه الكلامية والفلسفية . مخطوط 
دكتوراه . اداب الزقازيق 1157 ام 

المسعودي " أبو الحسن " : مروج الذهب ومعادن الجوهر . تحقيق 
محمد محي الدين عبد الحميد . دار الفكر . 
بيروت طه ج: 

المعري " أبو العلاء " : رسالة الغفران . دار صادر . بيروت 

ميهوب " د. سيد عبد الستار " : أبو رشيد النيسابوري وآراؤه الكلامية 
والفلسفية.مخطوط دكتوراه.اداب الزقازيق 99١‏ ام 
- الولاية عند عبد الكريم الجيلي . دار الهداية 
للطباعة والنشر . القاهرة 595١م‏ طا 


مم 


- الإلهيات عند ناصر الدين البيضاوي : دار 
الهداية للطباعة والنشر . القاهرة 115 ام ط١‏ 

نادر "د. البير نصري " : فلسفة المعتزلة . مصر ام طا 

النشار " د. علي سامي " : نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام .دار المعارف 
.القاهرة ١17١م‏ طى ج١‏ 

وفل " عبد الرازق " :محصد رسولا ونبيا .القاهرة (مطا 

النيسابوري " أبو رشيد سعيد " :المسائل في الخلاف بين البصريين 
والبغداديين .تحقيق د.معن زيادة .دار الاكحاد 
.بغداد 171/9 ام 
- ديوان الأصول .تحقيق د.محمد عبد الهادي أبو 
ريدة .دار الكتب .مصر 157١م‏ 

النيسابوري " الحافظ أبو عبد الله محمد " الحاكم " :المستدرك على 
للذهبي .دار الفك ر.بيروت 7571١اه‏ ج١١١‏ 

الهروي " أبو عبيد الله القاسم " :فضائل القرآن .تحقيق مروان عطية 
)محسسن خرابة »وفاء تفي الدين دار ابن كشير 
.المشق 2١#4اهيره؟171١م‏ طا 

الهندي " علاء الدين بن المتقي " :كنز العمال في سنن الأفعال والأقوال 
.مؤسسة الرسالة .بيروت 61 هم/1/17 .م ج١‏ 
١٠‏ ,طبعة مؤسسة الرسالة .بسيروتكت 


1 هس/5 91 ١م‏ تحقيق الشيخ بكري حياني 


وسم_ 


- 


ابعا : المصادر_والمراجع المتر حمة : 
أرنولد " توماس " :الدعوة الى الإسلام .ترجمة د.حسن ايبراهيم حسن 
.مكتبة النهضة .القاهرة 91/7 ام ط"ا 
أوليري'دي لاسي ":الفكر العربي ومكانته في التاريخ.ترجمة تمام حسلن 
«الهيئة المصرية العامة للكتاب .القاهرة ١95١م‏ 
جب " هاملتون " :دراسات في حضارة الإسلام .ترجمة د.إحسان عباس 
»د .محمد نجم زايد .بيروت 115١م‏ 
لوبو" جوستاقت " #عضدار ة العررة ترحمة سانل ( عيتتر امطهدة 
الحلبي .القاهرة 
خامسا : المصادر_والمراجع غير العربية : 
9 ع[أاكرزللط! :0/1 00011711 011 5/5171 : " ط “" [عل با 41 
0 1011001 .15104711 
1502/1 | ع0 81510716 : ' ع[ '' انا لل ابلاط 
0| 1071001. 0771 /؟1: “ 87141 '" 7الما/ 820111 


لزأ 607 111 51171811011 7606م 2ه [أأأنا ءع17: “ كط( “ 1441 
7 0001 1. 15/2777 


سمو 


55 كف 6 اهس اح اال اهمد 


الكقعر ست 
الموضوع 
أ 





الا 

ال ع حا ا ا ا ا 
الباب الأول :بين يدي القرآن الكري ‏ ام 
الفصل الأول :مفاهيم حول القرآن 0 
المبحث الأول :التعريف بالقران الك ريا الم 
المبحث الثاني :نزول القران الكر يس ا لم 
المبحث الثالث :تدوين القرآن الك ربب لم 
المبحث الرابع :القرآان المكي والقران المدننسي 
الفصل الثاني :القاضي عبد الجبار والقران الكريسم 


. المبحث الأول :في مشكلة المصسسس سس سفات 
. المبحث الثاني :في كلام الله تعاس سس ى 

. المبحث الثالث :في خلق القرآن الكري_ ال م 
. المبحث الرابع :في اعجاز القران الك ريم 
٠‏ لباب الثاني .في التس هس هه تب سق 
. الفصل الأول :الموقف من اللبس سس سس سس وة 
. المبحث الأول :الكلام عن منكري اللبوة 

. المبحث الثاني :الرد على منكري لتب وة 
٠‏ الفصل الثاني :القاضي عبد الجبار ونظريته في النبوة 
. المبحث الأول :الكلام 7 939955555999555 0 
الففحث الثاني #الكادم في الت نت ست ب جو 


بن اليك الفكادن و الدر اكب سس يسنت سس ساق 
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